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0 مم 


( تصبدر مرتين فى السثة ) 


الجزء الثامن و العشّسرون 


رجماران كلام مع دوفعومير لاقام 


الكفرنب 


دور الكومبيوتر 


دوث ومقالات : 


للدكدور آبراهيم مداكور 


© اكثر من واحد 
للدكتون الشيخ غك الرحين تاج 


© بكاء الشباب 
للأستاذ على الجندى 


© لغتنا فى عصر الانحطاط 
للأسئاذ انرس المقندسى 


رما 


١9 ص‎ 


© ف تاريخ الطب عند العرب 
للدكتور عبد التحليم منتص 


ص مه 
© تحقيق لسان العرب 
للأسناذ عيد السلام هارون 
ص > 
© الغلسفة والفن 
لادكتون محمد عزيز الحيابى 
ص 8 ١‏ 
© مسجع القرآن فريد 
للدكتور أحهد الحوق 
ص ه14 
© 'نقدمة لتعصريب المصطلحات 
الفنية للاتصالات السكية 
واللاسلكية , 
للمهتدس صلاح عامر 
ص م١١‏ 
© ها انا وهانذا 
الأسناذ محمد شوقي أمين 
ص م١١‏ 


© عن الأساليب التعبيرية : كان + المامى 


بدون ( قد ) 
للدكتور حسن عون 

ص ١١86‏ 
اسس وفواعد الكتابة السهلة المتعة . 
للدكثور فؤاد البهى السيد 


ص ه١١‏ 
نقد النفدك 

س ١]«‏ 
بناعيةا اللزواة 
الأسئاث حسن “امل الصيرفي 

من 9ه ١‏ 


النشاط المعجمى العربى أصيل أم دخيل 
للدكتون محمد سالم الجرح 

سح ١51١‏ 
فى الجائب الاحصائي اللفوى 
للدكتور احمد علم الدين الجتدى 


© المثل بين الفصحى والعامية 


للأستاك محمد قنديل البقلى 
ص ١١١‏ 


من الثراث اللغوى : 


© اللهجة العامية المصربة فى الثرن 


الحالى عبر المتغرى .+ 
للدكتور رمضان عبد التواب2 ' 
صر ورم 


اشخصيات مجمعية : 
عضو اح 3 


© 'اسة الأستاذ ركى الهلدس فى 


استثبال الأسئاذ الشاذلى الفلسبى 

ص 4ه؟ 
كلمة الأسستاذ عبد الله كئون . 

س 6980 
كلمة الامتاذ الشاذلى القليبى , 

محم 5019 


أعضاء راحلون 5 قحصصسيدة الأستاذد عز بن أباظة 1 


ص وؤ.؟ 
© كلمة الأستاذ زكى المهندس فى 5000 
تأبين المرحوع الدس تاد التسيخ كمة أسيرة 1 . 5 
ا ص 5 ١؟‏ 
كلمة الدكتور در اهيم مدكور . للدكتور طه حسين 
ص ؛ /ا1 1١‏ ص اام 
قصيدة الأستاذ عزيز اباظة , كلمة الاستاذ زكى المهندس فى 'اأبين 
حص 5م ؟ 


كلعف الدكدووق الشدية ايكون العريت 


ابن الخوجة ٠‏ 
ص 51١5‏ 
كلمة الأمستاذ الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور ٠‏ 
ص 8801 


كلمة الدكتور عبد الحليم منتصر فى ثأبين 
المرحوم الأسئتاذ مصطفى نظيف 


ص م6ه9١‏ 


ار حوم الأسناذ عند الفنناح الصسعبادى 


كلمة الأستاذ عند اللحميد ح سل 


ص هام 
كلمة أسرة الفقيد . 
لاد كتور فتحى الصعيدى 

رك ادر 


من أنباء المجمع : 


ص ١؟؟‏ 


بسم الله الرحمن الرحيه 


هه 0 0 0 5 4 قف له صس ا الودالملر 2 
و١‏ الكو مبيوثر ) هو ق حقيقة أمره جهاز عاحى آه ذا كرةٌ كدارقة فوق مقدور 
البشر » وقدرة هائلة على سيرع العصنابت 2 وعلى ضعطخامة الكم الى يقوم بمصميايةه . 
فمما يعطيه « الكرمبيودر ) من اشيج فى زدن فأصير قد يتطلب من مسمجموعة من 


3 
الدارسين عورا كاملا رما بقدر بعشراث السثين 7 


وإذا كان هذا هو أوضح ما يعميز به ١‏ الكومبيوتر » فهل يكى أن يطلق عليه 
لهم | ماسب الآلل 0 0 علوئا بالكم البالغ الضطامة وبسدرعة اليرق فى حسابه وثتل كره؟! 
وهل يغنى عنا شيئا أن نضيف إلى هذا الاسم كلمة « الإلكترونى »المجرد ثمويه الاسم 
على القارى' 0 | 


0 


وق صوق بذكن مز لوجي نف للوة تهم صفوة من أهل العلم واللغة أعضاء 
مجمع اللغة العربية 2 وتداول الحديث ما مكن أن يطلق عليه باللغة العربية قُْ ضوع 
ما نسمع عن إمكانياته ومجالات تطبيقه ؛ واقترح له امم « الحشابة الآلى؟" على 
5 َه 0 ثيم 
أساس أن التاء هنا لزيادة البالغة » أى مثل علامة وفهامة ! ! ولكنا آثرنا فى تلك 
57 0 0 
الندوة أن ننتظر رأى مجلس المجمع وموتمره مبذا الصدد . 


على أن فكرة استخدام ١‏ الكومبيوتر » فى البحوث اللغوية قد ظلَّت تداعب 
خيال منذ سمعت عن مجالات تطبيقه ؛ ولكنى لم أجرو على مصارحة أحد بذلك إلى أن 
عدن لهذ لفان اانه لكين الذكون مسد ادر مين ياه باذ 
لا نستخدم « الكومبيوتر » فى بحوث لغتنا العربية ؟ وكأ بعد هذا القول قد 
صحوت من غفوة وقد غمرنى قدر كبير من الحماس » لاسما بعد أن تذ كرت ما عانيت 
من جهد وإرهاق ومعى عدد من تلاميذى طلبة كلية دار العلوم فى الاستقراء والإحصاء 
بالطرق التقايدية » حين قمت بالبحث منذ سئين فى محاولة للاهتداء إلى نسبة شيوع 
الأوز ان فى الشعر العرنى » وكذلك فى إحصاء أبواب الفعل الثلائى » وجموع التكسير ؛ 
وغير ذلك ما نشر فى كتبى أو فى مجلة مجمع اللغة العربية » وما لو قد أتيح لنا حينقذ 
أن نطبّق فيه ما يسمى الآن « بروجرام الكومبيوتر » لوفرنا جهدا كبيرا وزمنا 
طويلا ٠‏ ولجثنا بنتائج أدق وأشمل . 


3 تَْ 
ومع تعدد المجاللات البى استخدم فيها ١‏ الكومبيوتر ) فى بلادنا حبى الآن يبدو 
4 ف الأعم 
2 # 
والبنوك والموسسات التجارية والصناعية » أو نيسيرالأمورالإدارية بوفرة البياناتودقتها 


ف الوزارات والهيعات © الى مودهها الأساسية التقدمات العامة لجمهور المواطيين... 


0 0 9 0 
الاغلب تستهدف إما تحقيق معدلات أ كبر فى كفاءة الإنتاج بالشركات 


2 
ولا نكاد مع الاسف نرى عندنا توسعا كافيا فى تطبيق ١‏ الكومبيوتر » للحصول 
2 5 م 3 
على النتائج الأ كاديمية البحتة » الى لا تتطلع إلا إلى تطور فى نظرية علمية » أو تقدم 
ف البحتُ لابحث ذاته » بصرف النظر عن النفع المادى العاجل ! ! 


4 


ومن هذا القايل فى مجالات تطبيق ١‏ الكرمبيوثر ) » ”7 رعا يكون ره 

مانغ واد ان انث اللخوى:: 
8 5 

وقد آن الأوان انا نحن أبناء العربية أن نحاول الإسهام فى ذلك المجال. ولا أشك 
لحظة فى أن ما سنحققه عن هذا الطريق ميغيّر من آرائنا بصدد كثير هن الظواهر 
ل قفن العرسةا 

وكان القدماك من علماء العربية يشيرون أحيانا فى ثنايا كتبهم إلى ما سموه 

١ 5 _‏ 5 
بكثرة الاستعمال » ويعللون به ظواهر لغوية معيئة ؛ ولكنهم ١‏ يبينوا أنا فى وضوح 
حدود ما سموه بكثرة الاستعمال »؛ بل كثيراً ما انحتلفوا فى لسبته. 
0 

ورما يكون تفكبر هولام القدمام بصدد «١‏ كثرة الاسثئعمال » هو الذى تباور 

بعدهي فى ذلك البحث الذى قام نه أحد أسائلة جامعة « هازفارة 6+ ووقنا عليه 


/ 
١‏ 
فى الثلاثينات أى قبل أن يظهر ١‏ الكومبيوتر » فى عالم اأست.حدثات 


1 
ولطرتك ل وأنا أفكر فق كور و الكوسيرةر »ف البيدث اللنزى قاف االاحظات 
السريعة الثى ترددت فى كتب بعض عاماء العربية هن القدمام حين يشير ون إلى ٠١‏ »كن 

أن يحدٌ علامات لتمييز الكلمة العربية من الكلمة الأعجمية مثل فولهم : 
)١(‏ لا تجتمم الجم والقاف قى كلمة عربية الأصل ؛ ولذلك اد 

« النجنين )2 عن الألفال ا ٍ 
(؟) لا تقع الطاءم مع الجبى فى كامة عربية . واذلك عدت كامة « الطاجن ع 
أمفتزة 
(0 ) لا تسجتيع الصاد والجم فى الكلمات العربية الأصل » فمثل « صرلجان ' 
وكذلك ‏ الجض ) مما اقترضه العرب 
(؛ ) لاتقعالذون وبعدها راء فىاللفظ العرلى»فمشل «نرجس » كلءة أعجمية . 


”07 لمن نظ ملتتاصامم "أن مادجسرجه ث1 مطنا كله ممتليمام اسنامواجم ‏ .5 ,1) لأدراة ١‏ 
!| لأ)ادلاسا! م هتاوتتنا دآ 


ع 
(ه ) لاتكون الزاى بعد دال فى كلمة عربية ؛ فمثل « مهندز » كلمة اعجمية 


0 « بن 6 م 
لخر لسن حير, صارت الآن على الصورة المألوفة )ا مجندس لك 


(5 ) لا تجتمع الزاى أو الذال مع السين فى كلمة عربية » فكلمة « ساذج » 


معربة عن الفارسية 


ثم نساءلت بعد أن تذ كرت كل ذلك وقلت : هل من سبيل إلى الوقوف على 
ملامس جديدة فى نسيج الكلمة العربية ؟ ! وانتهزت فرصة زيارق للكويت بوصى 
أ ناذا زائرا الجامعة هناك » ونحدثت مع القائمين بالعمل على جهاز ١‏ الكرمبيوتر » 
وعلى رأسهم النتفون عن ين مر الأمقاة بقسم الفبزياة +" وطال: 'الحليث 
والتفكير ٠‏ وتكفل الدكتور حلمى بوضع مشروع أو « بروجرام كومبيوثر » كما 
يسمونه . لنهتدى عن طريقه إلى تلك الملامح على أساس إحصاءات فى الحروف 
الأصلية لوادٌ لغتنا العربية , وأنجز أستاذ الفيزياء الجزء الأول عن هذا المشروع 
الرائع : وتم طبعه فى الكويت على نفقة الجامعة هناك ٠‏ كما كم توزيعه عبلى جميع 
أعضاء المجامع اللذوية فى البلاد العربية . وعلى أقسام اللغات وأقسام الرياضة والإحصاء 
فى كلياتنا الجامعية 


0 فون “تجن اللنريية أن يناده ران فويط عن أمانية ما ذل .يعن 
لنا من آرء جادة أصيلة فى بحوث اغتنا العربية . : 
ويكى أن أشير هنا إلى ألى بعد أن تصفحت تلك الإحصاءات بدت لى وجهة 
نظر جديدة بصدد كثير من ظواهر اللغة العربية » وأرجو أن أستكمل بحثها ونشرها 
ق الشفين القرين إن شاه لذ + 
وباللّه الدوفيق . 


نوفمسر سئة 1919/1 م ابراهيم أنيس 
المشرف على المحلة 


370101 وو 
3 أي قد لا يكون ثمة لغة توافر 
ب 

لها من المعتجحدات مثل 


ماتوافر من قديم للغة العربية 0 فى القرن 


الثانى للهجرة افتمح الخليل بن أحمد 
المعجمات ووضع 


عضر الكبرى » 


(١‏ كتاب العين ) المشهور ؛ وتنافس الباحثون 
من بعده ققى وضع معحمات متلاحقة 
ف أحجام مختلفة » وق تبويب هتذوع 
ولا يكاد يخلو قرن من ظهور معجم عربى ؛ 
ورعا ظهر فى القرن الواحد عدة معابتم 
وقد وصل إلينا معظى المعجمات القديمة » 
1 2 
وبين أيدينا اليوم قدر منها لا باس بهء 
ومنه ما ترجم إل بعض اللغات الأوربية : 
؟' - وللمعجمات القدعة قيمة تاريستية 
لا تدكر ٠»‏ فهى غزيرة المادة 
الرواية » وفيها »عون لا ينضب فى شرح 
الألسناطك “العريية رالسارات القامفنة لوديا 
يناير 1و١‏ 
١‏ 


1 


2 
للدكتور إبراهيم مدكور 


لا تسخلو دن عيرب مشثتر كه 6 كالحشو 


والتكرار 0 ونقصس التعريفات أو 


مرفي + وداه #الخلوماهة لاما 
ا اتصل منها بالتاريخ وااجغرافيا » 
أو #الكبمياق والطبيية 
وفى الرجوع إليها عناء لا يقوى عليه عامة 


5 ع 0 
الدار سين 5 ولا يتحدقى الاساس الذى 


5 وتبويبها معفك 4 


تقوم عليه ع سنة التطور 4 فهى تصضيق 
دائرة اللثة-ع ول تفيل إلأ. أعل به فى 
الجادإية وصدر الإسلام ») وتقف بالاحة جاج 
فتن لقو النان المعو رقو ارط تعدا 
عليها ملل زمن 4 ا تداركه حديثًا 
بوضع معجمات عردية جديدة تدشمتى كه 
المنهعج الدملم ٠‏ 
1 

ولا شك فى أن فن التاليفالمعجمى 

نما وتطور على هر الرمن 0 وبلغ الفمة 2 


كلمة ألقيت فى موئنمر المستشرقين الثامن و العشر ين الذى عقد فى كائيرا باسثر الها ف المدة من 5 إلى ١‏ من شبر 


القرن التاسع عكر الذى ظهرت فيه 
2 مشل . 


م٠ ٠‏ ليا 0 
ولاروس» ف الفرنسية » و( كسفورد) 


عجمات هامة فى لغات شى 


ف الإنجليرية » و « أدلونج » فى الألانية 
ومعجم أ كادمية بطرسبور ج فى الروسية . 
وهى تحرص جميعا على الدقة والوضو ح » 
وتعنى بترتيب المواد » وتحديد مدلول 
الأأفاظ » وتجارى تقدم العلم والفن , 
زتعا يسفن اياك العربية العديدة 
نوها 6 كالسضد الى ظهر فق أواقل 
هذا القرن » وجا محا كاة صادقة لمعجم 
« لاروس الصغير ). 


4؛-ويوم أن أنشى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » أريد به أن يضطلع » بين 
أعبائه المختلفة » بوضع معجى تاريخى 
للغة العربية , وشات الصدف أن يكون 
بين أعضائه المؤّسسين لغوى أورى كبير » 
هر المستشرق الألالى فيشر الذى عنى 
بالعيانه' العرنية تله ريات القررة 
الماضضى » ورغب فى أن يخرج معجما 
عربيا تاريخيا على غرار ١‏ معجمأ كسفورد 
وم بدردد المجمع ف أن يوفر له أسياب 


البحث » وأن يتعاقد معه على نشر 
: ٍ 

فعيج مره الذى كان يامل أن يرجه فى سرع 
سئوات » ولكن حالت الحرب العالمية 
الثانية دونه وما دريك 1 وعبدًا حاول امجمع 
أن يلم شعث ما نفرق من أصوله » ولم 

١ 
يفف من بجهود ١غ سئلة إلا على جزازات‎ 3 


غير مسرتو فأة 


#ا# 


ه-ويوم أن يقس المجمع من إخراج 
معجم فيشر التاريخى » أخذ نفسه بوضع 
ما سماد المعجر الكبير » © وأخرج منه 
عام 1405 ثموذجا فى نحو 46٠‏ صفحة 
عده تجربة دعا المتخصصين إلى قراعتما 
وتسجيل «لاحظاتهم عليها . ثم استمر ى 
عملة » واستطاع ق ملتصف العام الماضى 
أن يخر ج الجزء الأول من معجمه الكبير 
الذى أقدمه اليوم . وهو مقصور على حرف 
الهمزة » ويقع فى نحو ٠٠١‏ صفحة من 
القطع الكبير . وقد جا كما ترون ثمرة 
جهود طويلة متصلة » ووليدة خبرة واسعة. 
أعد ها ته محررون دربوا فى كدف المجمع 
وتحت إشرافه » وراجعها خبراءمتخصصون 


اودلا 


قُّ علوم اللغة ع وق اللغات السامدية 
رالفارسية والتر كية 7 شم عرضت على 
لمحدة المعجم الكبير سن بين أعضاء المجمع 3 
8 
وهم من كبار رجال الآدب واللغة والعلم 
2 ش 
والفلسفة » ولم يتردد هولاء لق أن يرجعوا 
إلى زملائهم المجمعيين الآشترين فى نواحى 
تخصصهم المختلفة . 


5-ونستطيع أن نقرر أن هذا المعجم 
لون جديد فى عا المعجمات العربية » فيه 
تأصيل وتحقيق » فذٌّكرٌ فى صدر المادة 
النظائر الساءية إن وجدت » ولى هذا 
وات ري العو ل اال رما 
يقفعن بايا الدراقة «مقارلة + بو أقون ولد 
هذه النظائر إلى معالى المادة الكلية ٠.‏ 
متدرجة من الحسى إل المعثوى © وهن 
الحقيى إلى المجازى . 


وفيه جمع واستيعاب » ورجوع إلى 
اعادو الأول ه «وتعوين. ا 021 عل 
النصوص الثابتة ؛ فلم يقعصر فيه على الأخحذ 
من المعجمات القديمة » وهنها المطبوع 
الخطوط” اوسن وض ليها كين 
الأدب والعلم والتاريخ . وللاة نطاق واسع 
وميادين كثيرة يجب تتبعها والأخذ 
عنها . واستشهد فيه ١ا‏ أمكن على المواد 


١ 


0 
توضيدا للمعرى 4 وتابيدا للاستعمال 4 
و 

ورتبيت الشواهد ترثيبا طبيعيا» فبدى* 
بالقرآن »؛ وتلاه الحديث »© ثم جاع 
بعدهما النص المدذور ث6 ومذه المثل 4 ثم 
خم بالشعر ( واستشهدك بالقديم 
والتحديثث عل السواع 4 واللخة كل متصل 

0 
الاجزاع 4 يرتيط حاضره قاضيه » ومن 
القصور أن 20 مب عتاك سعلود زمنية 


١ معيلة‎ 
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وعنى فيه عناية خاصة بالوضوح 
والدقة » فرتب ترتيبا دقيقا » وبوب 
تبويبا شهلا يُدى فيه بالفكل الدلائى _ 
مع ضبط عين مضشارعة وذاكر مصنيدره »© 
ثم تلاه الثلاثى المزيد بحرف أو أ كثر » 
وجا بغدهما الرباعى بالواعة ٠‏ ولم تذدكر 
المشتقات لأنها قياسية » وسْمّم بالأسماء 
مثشقة كانت أو سامدة » وذاكرت معها 
جموع التكسير وسمدها فى الغالب . والدزم 
فى كل هذا الترتيب الحرفى » ولكن ى 
حدود المادة اللغوية © ثمشيا مع طبيعة 
العومية" روات" لهذ اأفكقاف:» «وطيقك 
التروينات: إن غوازة ايفين “ماري 
سهل © ووضحت اللصوص الماثورة 
والشواهد المعقدة , 


ول يكن بد لمعجم القرن العشرين أن 
يتابع العلى فى سيره وتطوره » وأن يسجل 
له الخاصة » وهى جزْكٌ من اللغة العامة 
ورد هن القديم اصطلاحات الفقهاء 
ولع دقو ك ااانا سر تروط وان 
من المصطلحات الحديثة ما شاع استحماله 


3 ارا" انام سياف القامة 46 أو 


5 


م 


كان وثيق الصلة بالاستعمال الادى 


واللغوى » ووقف ق ذاك كله عندها أقره ٍ 


5 


مجمع اللغة العربية © وعرض العجم أيضها 
لأعلام الأشخاص » فعرّف ما فى اختصار 
وأنزلها مذزاتها فى تاريخ الفكر الإنسانى . 
وأا فى الأ نكن لك 
الأدب العرنى ٠‏ ولا مناص من الإشمارة 
إلبها » وإن عر تحديد دواقعها أحيانا . 
وأقبت إلبها أبزاء القاراك و لكوك رانس 


الشنيوة كوم كاقيق انقبط ارقي 


0 
أو نتسب إليه علماك مشهوروك , 


فى هذا المعجم جوانب ثلالة أساسية : 
جانئب منهجى هدفه الأول دقة الترتييب 
ووضوح التبويب » وجانب لغوى عى 
ا ال 5 
فيجد فيه طلاب القديم حاجتهم » 
ويقف عشاق الحديث على ضالتهم 
وفيه أخيرا جائب «وسوعى يقدم ألوانا 
من العلوم والمعارف تحت أسماوالمص طلحات 
والأعلام : وروعى فى هذا الجائب المجمع 
بين القديم والحديث ما أمكن .فذ كرت 
سطيات العلم الفوون: ع و أضيقة» إننها 
ما جاء به العلم الحديث . وفى هدا كله 


13 
عمق ودقة » وأصالة وتجديد » ويسراً 


وسار 


ابراهيم مدكور 


للدكنورالشيخ عبد الرحمن ناج 


هل من ال1طأ فى اللغة أن يقال : كذا اسم لأكثر من واحد ؟ 
وهل بتعين أن شال ٠:‏ كذ أهم لغبر وأحد ؟ 


و تعفن العلماء : إنه يشر 
_ اد 7 

اباحثين رأقلامهم واعبها حرفي لوم 

فى بعض القامات علم من الأعلام » قد 

سمى ده عدة أشعخاص ! عدة أشياء ب 

أن يقولوا ١‏ إنه 0 عم لأكثر دن 

واحد ) وهذا تعبير خط لا تسميح 


به قواعد اللغة العربية , 


وذلك أن صيغة « أفعل التفضيل ) 
تفتضى زيادة الفضل على المفضل عليه ى 
المعى المشترك بينهما » كما يقال 
١‏ زيد أعلم من عمرو »© وبكر 50 من 
خالد ) . 


1 


3 
فالمثال الأول يفيد أن زيدا وعمر'؛ 
كلاهما عالم » وأن ها عند زيد من العلم 


أ : 
'عظي مما عند عمرو . 


والمثال الثالى يفيد أن كلا من بكر 
وخخالد كريم » وأن بكرا أوسع كرما من 
خالك , 

قالوا : وهذا المعبى الذى يقتضضيه 
د أفعل التفضيل » لا يثبت فى العبارة 
اابىى هى موضوع .لبحث 9 كذا 
اسم لآ كثر من واحد ) فإنه ليبس ف الواحد 
كثرة يشترك مب دع ما فوقه من الأعداد 5 


فلا يصح حينئذ أن يصاغ فيه ٠‏ أفعل 
التفضيل »؛ من معنى الكثرة » إنما الذى 


3 . 1 3 
[مكن أن يكون صحيدأ قو ال يقال 


3 


5 لغير واحد ) أى لاثنين 7 
ثلاثة أو ما فوق ذلك . 


)0 ىكذا أن 


هذا ما يقوله أولشك العلماك » وهو 
' 8 ل 
قول يدل على ألهم لم واوا ماله ١‏ انسل 
و لم بتشبعو | الاستعمالات المحتافة الى 
وردث هلبا صيغة ( أفعل ) فق اللعة 
العربية 4 بل وقهوا عنما 0 من 
أحكام هذه الصيغة . 


إن دلالة الصيغة على المفاضلة بين 


5 


أ 


مرين بزيادة أسحدهما على الأخر في المعبى 
لأفمل التفشيل » وإنما ذلك إذا لم يقصاء 
به ثية آشر غير تاك المفاضلة » إإذا 
قصد به معنى آشر غير المفاضلة ‏ وذلك 
كثير فيا ورد فى اللعة -. فإن غاية 
ما يستفاد هن الصصيءة إنما هر ثبوث المعبى 
للطرف الذى يطاق عليه اسم المنشيل ٠‏ 
ولا تفيد اشتراك العارف الأخمر فى هذا 


1 
9 


لذن 
) أ ( ف.إذا فيل ) زمكء أأصر سس 


عمرو ) كان ذلك محتملا أ 0 


0 الاول ) المفاضلة بين زيك وعورو 


فق القضر عل أناس اكتدرا كهنا 
فى أصل هذا المعنى مع زيادة زيد 


فيه على عدرق . 
١‏ الثانى ن ألا يكون المقنصود المفاضلة 


مندي تارتف ورم بكرة 
المفعسود إفادة ثبوث القصر اريك » 
على حين أن عمرا يكون طويل 
القانة +1 حرأ عاو قامقة وين 
لا ذبهة فيه » ولكن لما كان الكلام 
فى معرض ماص هو بيان قامة كل 
مهما س2 بالعبارة فى صورة 
الفاضلة » أى أن المراد ما إفادة أن 
لات رول فيو ل ا أ 
تام عرو طروتويدة الظوك وان 
لا تخاركها فى القصر , 


لنبكز انا فيك نر كل مناه أعق 
عاله ) فليس الى فيه على أن 
اهب امال يشاركه غيره فى ثبوث 
سوق له على هذا المال » أن سق 
ص هب المال ور وأعظم من سدق 


5 


18 


ليس العنى على ذلك ٠‏ فإنه لين 


عليه » وإنما الحق كله لصباحية . 


) ثم إنه لا ينكر فى اللغة ولا فى 


اليلق أن بسيش 2 إل تون" انور 
بالكين أن الضشر أو المساؤاة” + 
فيقال : هذا أكبر من ذاك 
أوأ نو عفد أو سار اله هيلك 
كل ثىه مكن أن ينسب إلى غيره 
على هذا الوجه . وهو حينئدذ لا بد 
أن يكون واحدا من هذه الثلاثة » 
فهى لا تجتمع فيه جميعها . ولا 
اثذان منها » كما لا ممكن أن يخلو 
منها كلها . 


والواحد مع ما فوقه من الأعداد 
لا يخرج عن هذا القانون » 
فهو لأ يد أن يغبت له أحد هله 
الأمور الثلائة » وينئى عنه الاثنان 
الآخران » فلا تكن أن يقال : إنه 
مساو لما فوقه أو أ كير منه + يل 
يتعين أن يقال : إنه أقل مما فوقه 
وأصغر منه » وإذا صح أن يقال 

إن الواحد أقل من الاثنين رأصغر 


منهما فإنه يصح بالضرورة أن 


د 


سير 


٠ 0 5 0 0 -‏ 
يقال : إن الاثنين أعظ. من الواحد 
وأكبر منه وأ كثر » وذلك لا يوجب 
أن يكون هذا الواحد عظها أو كبيرا 
أو فيه كدرة ؛ فبأن وجيوب مكار كة 
الفضل عليه للنفضيل فى أصل 
المعبى الذى تجرى فيه المفاضلة 
بينهما نما يكون فى «١‏ أفعل » الذى 
جاع على أأوجه الى أششهر دله 5ها 

13 
قدمنا ؛ فاما إذا كان على غير هذا 


الوجه فالة لا دو جلف ملك الملشار كة , 


هذا واستعمال « أفعل التفضيل » 
على هذا الوجه الذى ليس فيه 
ناو كاين كنيو ف أ مدن 
السيودة لا شك أن يفاك نه قاد 
31 ضعيف ٠‏ فإنا نجده قد ورد 
فى آيات كثيرة من الكتاب العزيز 
كما يتبين مما يلل 
١-قال‏ الله تعالى : « أفمن يَهدى 
إلى الحق أحق أن بتبّع أم 0 ْ 
لا يهدّى إلا أن هذى )0 . 


(ه" يونس ). 


1 م 
؟-وقال تعالى : « أفمن يمشثى 
مكبا على وجهه أهدى أم من 


(؟؟ الملك )2 . 


فى الآية الأول إشارة: إلى القول 
الذى يتعين أن يكون جوابا فى هذا 
المقام إذا كان مما يطلب فيه جواب » 
وذلك الول" المتعين هو أن الأحق 
بن يتبع إنما هو ذلك الذى مبادى 
غيره إلى الحق » وليس هو الذى 
لا مبتدى إلا إذا هداه غيره . 


لكن ذلك لا ينبغى أن يفهم على 
أساس « أفعل التفضيل » الذى 
يقتضى المشاركة بين أمرين فى معنى 
مع زيادة أحدهما على الآخر فيه » 
فإن من لا مبتدى إلا إذا هداه غيره 
لس له -جدارة أن يكون أو حقية 
أن يكون متبوعا مبتدى به غيره ؛ 
فليس هناك معنى مشترك بين 
< الطرفين يزيد فيه أحدهما على 
الأخمر . 


فصيخة « أفجل ) فى قوله سبحانه 
و.آحق أن يتبع » ليس امراد با 


إلا أن من مدى غيره إلى الحق هو 


الجدير وحاءة أن يبع وأن يُقتدى 


به غيرة ١‏ 


وكذلك الحال فى آية الملك « أفمن 


فإن القول المتعين بإزاء هذه المقابلة 
وهو ما ترشد إليه الآية الكرعة ‏ 
هو أنه لا شك أن الذى ممشى 
سويا على صراط مستقم هو الأهدى 
والأرشد » وليس هودن عثى مكبا 
على وجهه » ه«تخبطا ىق سيره © 
لا يدرى أين هو ولا أين يذهب . 
لكن هذه الصيغة : « أهدى » 
لا يصح أن يفهم منها فى الآية 
أن كلا من السائر على المراط 
المستقيم والمتخبط الهائم على وجهد 
قد ثبعت له الهداية ٠‏ وأن حظ 
الأول منها أعظل من حظ الثانى » 
فإن هذا الثاق ليس 500 


الهداية أصلا . 


(ه) وما وردت فيه صيغة « أفعل ع 


لغير الفاضلة الى تقتضى . اشتراك 
اثنين فى معنى مع زيادة أحدهما فيه 
على الآتحر قوله تعالى 


١ -6‏ أفمن يلق فى النار خبهر أم 
من يأ آمنا يوم القيامة ز.. 
0 فصلت ) 


: دقل أذلك 
خير أم جنة الخلد الى وعد 
اللتقرن ؛ ١١(‏ الفرقان ) 

واسم الإشارة فى قوله سبحاله : 


5- وقوله سبحانه 


“د أذلك خبر © راجع إلى 
السعير والعذاب به كما دل 
على ذلك قوله تعالى : « بل 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 


كذب بالساعة سعيرا 2 . 


هومن ذلك أيضا قوله تعالى ٠‏ 


5 5 
ئ « أذلك خير نزلا أم شجرة 


الزقوم » : (50 الصافات ) 
واسم الإشارة فى هذه الآبة راجع 
إلى أنواع النععم التى فصلتها 
الآبات قبل ذلك لعباد الله 
الخلصين » والتى أشير إليها 


فى قوله سبحانه : « إن هذا 
لهو الفوزالمظم » لمثل هذا 


"-. وكذالكشقولهعر وجل : ١‏ أفمن 
أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان خير أم من أأسس 
بنياله على شفا جرف هار 
فامار به فى نار جيم )0 
٠١(‏ الثوبة ) , 
فى هذه الآبات وردت كلية 
( نخير ) )وهى ١‏ أفعل تفضيل 1 
لكنها لا تفيد المفاضلة بين الأمرين 
المنقابلين على أساس اشدرا كهما 
فى أصل الخيرية مع زيادة أحدهما 
فيها ؛ فإنه لا خير طلقا فى جائب 
من يلى فى الثار ؛ أو من يكون 
جزاوه عذاب السعير » أو منيكون 
طعامه من شجرة الرقوم الى تنبت 
فى أصل الجحم » أو هن أسس 
بنيانه على حافة جرف هار امبار به 
فى نار جهم : 
لا خير فى شىه من ذلك » وإنها 
الخير كل الخير فى الطرف الآخخر 


القابل » وهو من يق آمنا يوم 
القيامة » ومن يكون جزاوه جئة 
الخلد التى وعد الله المنقين » والى 
فيها نزله ومستقره الكريم » 
وكذلك من أسس بنيانه علىتقوى 


الله ورضوانه 


(و) وما يتضح فيه المعنى الذى قررناه - 


وهو أن صيغة د أفعل ) قل ترد 
غير مراد مب المفاضلة بين أمرين 
بحيث يكونان مشت ركين فى أصل 
المعى مع زيادة أحدهما فيه قوله 
تعالى : 


/ظ- ١‏ الذين يحشرون على وجوههم 
لك جه أواقك شر هكانا 
وأضل سبيلا ». (4"الفرقان) 
فإنه لا يمن أن تكون 
صيخة « أفعل التفضيا ) هنا 
قْ كلمى 0 شر وأضل ا( 
لإفادة المفاضلة الى تقتفضى 
الاشتراك فى أصل معناهما مع 
زيادة أحد الطرفين فى هذا 
المعى على الآخر » فإن هذين 
الطرفين أحدهما الكفرة الفجار 
اللدكرون للبعث وهم أصحاب 


النار » أما الطرك الآخر فهو 
الرسرك: ضيل: . الله عليه وسلم 
وأصحابه المومنون الأخيار . 
ولا شك أن « ضلال السبيل 
وشر المكان و أمران مقصوران 
على فريق الكافرين الذين هم 
أصحاب الجحم 


301) رونو هلا القبول" الل بريقكم ليه 


المراد قوله تعالى : 


١ -‏ أصحاب الجئة يومقذ خير 
مستقرا وأحسن مقيلاً » , (95: 
الفرقان ) فإنه ليس المنى على أن 
أصحاب الجئة له فى الآخرة مستقر 
ومقيل عيرأ وأفضل من مستقر 
أصحاب الثار ومقيلهم مم إثبات 
أصل الخيرية والحسن لستقر 
هولاء ومقيلهم . 


ليس المعنى على ذلك » فإنه ليس 
فى مستقر أهل النار أو مقيلهم 
شو من الخير أو الحسن »؛ وإنما 
ذلك «قصور على مستقر أهل الجئة 
وهقيل أهل الجنة . 

0” 


يفن 


هذات وق أرى هنا أن أنبى القول 
فى هذه المسألة الى قام عليها هكذا 
أكثر من دليل » ( ولا أحب أن 
تقول : الى قام عليها غير دليل) 
كما كان يريد المخالفون ,70 


أرق أن أختم هذا القول باية بينة 
هن الكتاب العزيز » وهى الآبة 
الثانية عشرة هن سورة النساع » 
الى يقول الله تعالى فيها : ١‏ وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ 5 أخحت فلكل واحد منهما 
السدس » فإن كانوا أ كشر من ذلك 
فهم شركاتئ فى الثلث ) . فإن 
قوله سبحانه : « فإن كانوا أ كثر 


من ذلك ( معئاه الذى إلا نصح 


..خلافه هو : فإن كانوا أكثر من 


أخ اعد أو كدر هن أحيت واحذة: 
20 
فإن كانوا أكثر من الاثنين 

الأخ والأحت معا » وذلك أن كلمة 
« أو » فى الآية هى للدلالة على أحد 


الشيئين ء وليست للدلالة على 
الاثنين جميعا . 


هذا نص قر أنى فيه الدلالة الكافية 

الشافية » الى تقطع الشك وتسد 
7 

باب الجدل » والله ولى التوفيق . 


عيد الرحمن تاج 
عضو المع 


ا ا 
لعل الجندى 


عمر ب بن أى ربيعءة_إذا ع 


شابًا- شد شعره ؛ وصاح : 


واشباباه ! واشباباه ] 


أفضل أغاط 
لشيععر : اراق » والبكاء على الشباب » 
ولقد بككت العرب الشباب »وما وفته 


5 ل 
0-0 الاصمعى 


حفقه !] 


ومن الشعراء الذين بكوا الشيات بكاء 


الطاق الأكبر ابو تمامر ) 


وكان «أبو تمام » مخلصا فى بكائه 
بف 4 
وتوجعه ؛ لآن 3 نزل به مبكْرا قبل 


الأوان | ويكفى أذ عرف أذه ماك 


* 

لحو الأربعين من عمرهة 620 ومعى ذلك 
ىٍّ مل 

أنه شاب فى شرخ الشباب ؛ إذ لابد أن 


المشيب سبق وفاته بعدة طويلة . 
فمن ذلك قوله 
بتر ادن وما رانس يني لأسن 
ش 3 من فضل شيب الفؤاد 
وكذاك القلوب فى كل بؤّس 
ولعيم طلائم الأجد 
زارف شخصّه بطلعة ضَيِْم 


ل قر 
عدرثت معجاسى سس العب ..ؤاد 


تاليا كراسي لو تنوم "الج مها 
م يذله من 5ُفرة 
ومعبى البيت الأخير : أنه 7 بشب 
شيبا طبيعيا » بل وجد الشيب من | 0 
نرج نفك انها إلى رامة الأن من شان 
لهم أن يُشيب صاحبه ؛ كما قال المتنبى : 


5 
الجسيم نسرا 6 8 


و 


مسرم 


والهم يخثرم 
550 ناصية الصبى 
وى محنبى وفود الشيب المبكرويةول 

أبونواس 

وإذا عَدَدْتَ سنى كمْ هىّ لم جد 
الغبب: درا ف الثزول برادسى 


وفنا 


قر لديا شير 
وليس مشيبا ما ترون بعسارضى 

2 1 8 -. 1 

فلا تمنعونى أن أهم وأطرييتا 

2 
فما هو إلا نور ثغر لثمته 
0 
تعلّق فى أطراف 5عرى فأبا 


و عجبى التجنيس ببى وبيشسه 
0 )0 
لما دق أندرا "ررحت انا 


وآزاة أبنو تمام و بشغرة اليلاد ) 
الوقت المناسب الذى مرجم عليه الشيب 
قد أده لسر مود ةن 

1 1 
الخلول براه و«شانه فق ذلك شان كل 
إنسان تعلو به السن . 


وزبدة قوله : أنه يعلن فى شكوى مرة : 
أن هذا الضيف غير المحتشم » تسل إليه 
من ناحية الهموم والأحزان» لا من ناحية 
انصرام الشباب » وتقادم العمر » ومن 
أجل ذلك حقّ له أن يتوجم ويتفجع ! 

وقد أخذ عليه القاضمى الجرجاى قوله : 


( شيب الفؤاد » فذكر : أنه مما استقبح 
من استعاراته » ثم قال : وزعموا أنه 


لا أنشّد ذلك بحضرة أحمد بن ألى ذُوَاد 
قال من حضر : وكيف 55 الفؤّاد ؟ 


فقال أبوتمام مرتجلا 


0 0 0 
وكذاك القلسوب فى كل بؤس 


وشعيم طلا لسسع الأحنياة 


ونحن لا نقر هذا النقد » ولا نقم له 
وزنا + لأن الثلب يصحٌ أن يوصف 
بالشباب والشيخوخة تُجوزاءعلى معنى 
التفدح للحياة » والاستمتاع مباهجها 
ومسراتم|ا » وعلى معفى البأس لها 
والنجهم لا » والصدٌ عن نعمائها وزّهرتها » 
تكلا وجلل للك سنا جا راكوا ولالضسية 
فى تجاربه مع الناس » فهذا فى حزين 
الدئفس ؛ حرج الصددر » كاسففب 
البال » لا يشعر بلثة العبش فى ريّق 
العمر » وتُضْرة الصبا ؛ لأن قلبه قد هرم 
وشاخ ؛ وهذا شيخ بلغ أرلل الفووة رهد 
ضاحك الوجه والفغر » متومّج النفس ؛ 
كثير التفاؤل » آتعدًا من متع الحياة بحظ 
موفور؛ لأنه يحمل قلبا غضا فتيّا ؛ واسع 
الآمال » ذاخعرا بالعواطف الجياشة » لا يبالى 


2220 لشب : هأء ورقة و برد وعلدّوبة فى الأسئان ربريق . 


ان 


هذه الغضون الى رسمشها السسئوث على 
الجبين ! وبخاصة إذا كان شاعرا ؛ 
أن الشعراء لا يعترفون بشهادة الميلاد ! 
ولا يجاوزون سِنّ العشرين أبدا . 

وقد أخلد المدنى قول ألى تمام ٠‏ فنقل 
شيب الفؤاد إلى الكبد؛ فقال : 
إلا يشب فلقد شابث له كبد 


ماخر ماس 31قنع 


شيبا إذا خضبته ملرة نصلاذ 
وأخذه ابن زيدون فقال 
34 ابل ل وال 
فشبت وها للشيب وخط مف رق 


ولكن لشيب الهم فى كبدى وخط 


فاعترفا 18 الكبد تشيب »© وأرادا 
بالكتب القليى أنانق عادةالبري أن 
تستدير لفظ الكبد للقلب » حى لتندءب 
إليها الخفوق؛ كقول عَرْوة بن حرام ؛ 
كن قَطاةٌ. عاقّتث بجناحي. ‏ دا 


سس 7 فق 
على كبدى من شذة الخفقان 


وذخر ج من هذا : على أن القلوب منها 
مايهرم والجسم فى الرّيعان ٠»‏ ومنها 


مايظل أخضر ناضرا عابرا بالأحاسيس 
1 
المشبوبة » والأمالى الباسمة الناعمة » 
0 إل 
وصاحبه هامة اليوم 1 الغد ! 


وف هذا المعبى يقول التنبى ‏ وقد 
ذكر النفس بدل القلب - : 
وى الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
زان" أن لكا لرعفه هله تمد اذ 
شوعتق ازع الا يدها 
وأبلم أقصى العمسر وهى كعاب 


وقال كائب هله السطور 5-5 قَّ معى 
شباب القلب مع شيخوخة الج.م حاكن 
قصيدة يصف ببا شيخا متصابيا ؛: 
5 29 
ويح الشذيو خ دن القاو 
ب الحائمات على الغدير 
لكلو وود زيفيت ٠‏ تدرا 
فق بيقن 'أحناء السدوز 
7 5 0 
لم ينضب الزيت المغىء 


' 0000 تسل المضاب 0 : ذهب : يريد أله لا يكاد يسلر ؛ حى يعود إلى ححيه 
(؟) يرى بمشمم ؛ أن الشاعر يريد الكبد حقيقة المبالنة » لأن الكبد لا تخفق + فلسبة الحفوق إليها » أبلغ 


من تسبته إلى القلب ٠‏ 
00 هامة اليوم أوغدا : أى يموث اليوملآوفدا . 


و 


منهومة بالحسن هسسا 
2« 0 
زنسة باحكام الدهور 


لى بالعذول ولا العذير 
وفعرننة الكنات ع 


- 


1 بي 
شغافهيسا أسد ‏ هصولر 


و ستحدك 


9 


بْلى الشباب 


ىل لوأ 
صبابة يدمى الخسسدور 


8 


سلب الكبيرٌ وقاره 


١ 0‏ 0 
وقراره عيث (الصغير) 


فليس أبوتمام إِذا مخطثا فى قوله » 
مهارن مايسلم به الألبّاء ؛ ولكن هذا 
الشاعر قد سبق عصره فى كثير هن 
أخياته ومعانيه » فلم يفهمه بعض النقاد» 
وووابانه حالف موود قسن لوت 

وقد أل عليه الآمدى أيضا قوله 
أعمرت «جلسى من العواد) ‏ وكان 
يتعصب عليه فقال : لاحقيقة لهذا 
ولاموى' + لأنا ما رارنا ول يعدا أن 


1 3 
أحدأ جاءه عواد يعودونه من الشيب ! 


. الصسغير : كناية من القلب المبى‎ )١( 


3 


ولا أن أحدا أمرضه الشيب ؛ولا عزاه 
المعزرون عن الشباب 1 


وهنا علتعمن التو 


وقد كفانا الشريف المرتضى »؛ مكوئة الرد 

عل هذا النقد الفرض ٠‏ فقال : وهذا 
من الأمدى قلّة بصّر فى نقد الشعر » 
وضعف بصيرة بدقيق معانيه » التى يغخوص 
فانية سداق الشعراء + ولم يرد أبوتمام 
الناده: ‏ العتيقية: اق يعد وهنا 
العواد مجالس المرضى »؛ وذوي الأوجاع » 
وإنما هذه 4 وتشبيه ؛ وإشارة إلى 
الرقى معنف نكاد أزاف أن من 
الشيب - للا زارى - كثر الموجعون لى؛ 
والنأسفون على شبانى والمتفجعون من 
فج ا ادي ا لا 
لأن 1 شأن العائد» أن يعوجّع ويتفجّم ! 
فكنى بقوله المذكور »عن كثرة من تفجع 
وتوجع اشيبه » وهذا هن أى تمام كلام 
فى نماية الحسن والبلاغة » وما المَعيب 
إل من عابه »© وطعن عليه , 


ونزيد على هاقاله المرتضى : أنالشعراء 
ل 8 

صرحوا 8 بان تبكير اضيب وذهابه 
برسوم اأشباب الناضر » من الخطوب 


الجسام ؟ كخحصيبة الموث سوا بسواء 5 


9 
وقد جرث العادة أن يءزى الناس 
بعضهم بعضا فى ذلك ! 
وى هذا يقول داود بن جهرة : 
ءُ 0 20 
سابكى بدمع 1 دم اشتفى يسيك 
7 8 0 
فهل لى عذر إن بكيّث على نفمى 
سلام على الدنيا ولذة عيشه-.سا 
در أ از 
يد جسم لان 
1 و اى رق 16 2 ل 
م ِ 7 ىن 
عن الصا وااقسب يطمدن لمسوره 
02 1 5 5 
عروس نان ماث قلق لياة العرس 


نولا رامن انك لهل للنية قبل أن 


عموثت ؛ لأنه اعتبر الشيب مرثا ! 


4 
ثم هو بشبه صبأه اللى طيمس ذوره 


م 1 1 
الأشيب ؛ بالعروس ؛ تخترمه الماون فى ليلة 


20010 أغل السير » وى السير ؛ أسرع : 


زفافه ! فاين تجب التعزية »إن لم جب 

فى هذا الموطن ؟ ] ش 
ونجد شاعرا آخر ؛ هو محمود الورّاق 

رت اكه 

يعجب من حمق الناس » وغفالتهم فى تعزية 

7 
من يفقد بعض حطام الدنيا وعَرّضِها » 
اا 8 8 

ولا يعزّونه إذا بزه المشبيب حلة الشباب ! 

فيقول : 

النون مهيا" بان" لمعي 


٠. 85 .‏ . 0 
يصاب عون الذى ق بل يسسه 


04 مو - 
فمن بين باك له مو سس عسي ع 
بورع و و 00١‏ 5 
وبين معز مخل إليه 


ويسلبه الشيب شرح القبا 
ب فالوس 
وقد بعل ابن الروى فقد الشباب ؛ 
مباية اأبلام 20 وغاية المصائدب ! فقال : 
آرى المرء مذيذقى التراب بوجهه 
إلى أن يوَارَى فيه رهن المَعَاطب 
وإن لم يصب إلا بشرّخ شبابسه 
لكان قد استوقى جميم المصائب 
وإذا كان العزات واجبا فى مصيبة واحدة » 


فكيف به فى جميع المصائب؟ ! 


اا 


ولعل من الغريب أن نرى المتذبى يبكى 
على الشباب » وهو يرقل فى وشيه “ومرح 
فى عنئانه »© فيقول : 
ولقد بكيّت على القٌّباب ولِحتى 
5 لي . .2 
مسودة ولاه وجهى رو سق 
ثر 
حذرا عليه قبل يوم فراقٍسسسسه 


5 كل 5 كام 
حى لكدت بماع جفى اشرق 


والعبرة فيا تقدم : أنه يجب أن 
0 لله 2 
الشعر » وألاً تلقى إليهم القياد المطلق 
بلا تأمل وتمحيص ؛ وخاصّة حين يتعلق 


النقد بشباعر عالم مثقف فيلسوف كأ 


.2-0 6 
2 » 
0 
تنا 


2 
- 


20 
: 
4 
: 


9 
7 
بلي 
0 


04 
8 


5 


تمام » عدل عن 3 عصره فى تعاطى الشبعر. 


ولا ريبة أن الآمدى والقاضى 
الجرجال من “نكاد ' الأدما ' الحذاق 
وقد عرفا بالذوق السلم »وثقوب الفطنة » 
576 قليل » وغير خطير » ولكن 
الاحتراس يكون أوجب ؛ حين يكون 
الناقة. مق 'ملماء التيدو أن اللقة. “> فد 
عرف هؤلام هن قديم بالتحامل على 
الشعرام ؛ بحكم رهم ؛ ووقوفهم عند 
حدود الألفاظ 3 وقصورهم عن متابعة 
الشعراء فى أخيلتهم المحليدة الموشية : 
على الجندى 
عضو الجمع 


ا نسي لاسا 


مانا وكي كانت لغتنا فيه ؟ 


سؤال نحاول أن نجيب عليه مما يل 


0 1 
بين «ؤرخى الاآدب العرلى من يذهبون 
إلى أن انقضاء العصر العباسى فى بغداد 
كان القضالئ لعصر الازدهار فى الله 

0 
العربية وآداما : والواقع أن الآمر م يكن 
كذلك ؛ فإث العربية برثم ما ْأصاب أدلها 
ظلت قرونا بعد سقوط اللخلافة العباسية 
1 1 5 0 
ساطءة الأنوار فق شى الاقطار ٠.‏ فقك ليغ 
3 
فى تاك الأثناء من أهل الأدب والعلم فيها 


والأندلس حيث كذرث المدارس والمعاهد 
واتسيع مجال اد الوالاب 
0 34 نم ١‏ د 

أسياء الأعلام الذين عرفوا ف اللغة والادب 


٠‏ ومن يراجع 


والتاريخ وسائر العلوم مابين القرئين 
السابع والعاشر للهجرة (أى «ابعد سقوط 
العباسيين حّى قيام الأثراك العانيين ) 
ف اعت الفعيه لذن عتغر :الف أمام 
الزعاز ع السياسية الى قضت على سلطان 
العرب وأقامتءكائهم أعاجم من مغول 
وفرس وأثراك وسواهم وإليك بعض 
هؤلاعء الأعلام مع سبى وفاهم بحسب 


للق 
التاريخ الميلادى 
ف اقح انس نالف ادن الألقية 


(/ا/ا؟١  )‏ ابن منظور صاحب أسانث 
العرب (؟ا": )؛ أبن هشام صاحب 


' المغنى وهم ١‏ 3 الفيروز باع صضراحب 


القاموس المحيط )١414(‏ 


فى الدب والشعر ‏ التلعفرى (1/5؟1) ؛ 
اللوصدرى 41 الدعنتى الديق: ادل 
(و1"4١‏ ) ابن مكانس (1841 ) ؛ ابن 
ُبائة (195)؛ الوطواط (1818)» ابن 


)١(‏ آثرنا هنا العاريخ الميلادي تسجيلا لكثير ين من القراء فى العصر الحاضر 


54 


فهد (104)غ ابن حجة الحموى 
(ع"؛١)ء‏ الأبشيهى (حوال »)١4٠0٠١‏ 
لسان الدين بن الخطيب (1/4ا"1 ) . 


فى التاريخ والجغرافيا ‏ ابن العديم 
١51‏ ) »ابن سعيد المغرنلى (4/؟١‏ ) » 
ابن شلّكان (1785)» القزوينى(8م؟1)» 
ابنالعبرى (85؟17) » ابن الطقطق )181١(‏ 
أب و الفداء (104 )4 ابن شاكر الكتبى 
( 1"557) » صلاحالدين الصفدى (1"19 ) 2 
ابن خلدون (6١؛١)‏ القلفشددى )١4١8(‏ 
الكريزى ١44١(‏ )»؛ ابن -حجر العسقلاق 
(144؛4١)‏ ؛ أبو المحامدن تذرى بردى 
,)١454(‏ 


ومن أصحاب الموسوعات ‏ الذريرى 
(""! ). الطوسى (#ابا"1 ) . العمرى 
40" ؛ جلال الدين السيوطى .)١6١8(‏ 

هذا فضلا عن أعلام عرفوا فى سائر 
مجالات العلم كالطب والفاك واارياضيات 
والطبيعيات وسواها 


فالعربية فى العصور البّى ثلث العصر 
العبامى لم تعفد سديويشها وأم تعدم سحاطًا 
بل ظلت إلى أمد طويل الآداة امنب 
للأدب والعلم وااتتأليبث . والصفيقة أن 


لوا 


باالشوية أن ينا" التطلعنا أن قضقة 
بالانحطاط اللغرى لم يبرز ويشع فى 
اللغة إلا فى ظل الحكم العمالى ؛ أى ما بين 
الآرث السادس عشير للميلاد وأواخخر 
القرن التاسع عشر- وشخصوصا فى القرن 
الثامن عشر إلى منتصف التاسع عدير ب 
ذلك بأن حكام العهود السابقة للعهد 
العمالى » وإن كانوا من الأعاجم 0 فإنهم 1 
يحاولرا تجريد العربية «ن امتيازاما 
كلغة العلم والأدب و الثقافة ى زمانهم ؛ بر 
هم أنفسهم تعرّبوا ؛ إذ جعلوا مراكر 


حكدهم 2 فاب البلاد العربية واعتمدوا 


لغة البلاد فى معاملائهم الرسمية وغير 
الرسعية بوانأية" الأمراك “الاميرن: مدن 
حكموا العرب دن عاصمة بعيدة عن 
اعقوم رن الاب طيط كر تقل لوز فور 
التى عرفث إبّان حكمهم بالآه ثانةوتعرف 
اليوم بام تنبول . فلم يتعربوا بل ظوا 
متمسكين بلفتهم الت ركيةعلى ألها لغة الدولة. 
وام تكن العربية عندهم أكثر من لغة 
الدين يدرسوما للنفقه فى العلوم الإسلامية 
والاستعانة بها على إدارة مصالحهم ى 
المناطق العربية من سلطنتهم الواسعة . 
ولا ينكر أن بعضههم أتقنها ‏ على أن الوسائل 


فى عهده, ل تتوفر للنهوض بها ؛ إذ لم يكن 
فى المناطق العربية الى يحكمونما إلاالقليل 
بل النادر من المدراس ومعاهد العلم : 
فعم الجهل تلك المناطق وخحمدت فيها 
شعلة الأدب والعلم » وهكذا أعزت 
اللغة تنحطى ندريجي' . وظلت على هذه 
الحاله حي ظهرثك حركة الاتبعانثه 
العامية فى أواسطى القرن المافى . 

بيد أن الإنصاف يقتضيئا أن نقرر أن 
العهد العمان برغم تدهور اللغة والحياة 
الأدببة فيه لم يخل طوال قرونهالأربعة 
من أدباء وعلماء ظلت العربية حيّة على 
أقلامهم . يكفى أن نذكر من أسمائهم 
مايل : 

ف الاك ادن بط تهات لزه 
الخفاجى (1508 ) صاحب شفاء الغلبل ؛ 
وشارح درة الغواص للحريرى - ويوسف 
البديعى (1558 ) كاتب سيرق أى تمام 
والمدنى - وعبد القادر البغدادى (15897) 
صاحب خزانة الأدب - والمرتشى الزبيادى 
047 )بعاعه ناي ارو بت 
وأبوالعرفان الصبّان ( 109/41 ) صاحب 
الحاشية على شرح الأشموفى . 

وفى التاريخ والرحلات ‏ طاش كبرى 
زاده (59ه١‏ ) صاحب مفتاح السعادة ب 


والحسن البوريى )١5١8(‏ صاحب 
تراجم الأعيان ونجمالدين العرنى 
)1١١6(‏ صاحب الكواكب السائرة ‏ 
أن العباس المقرى ١١:(‏ ) صاحب 
نفح الطيب ‏ وحاجى خليفة (لاه١٠‏ ) 
صاحب كشاف الظئون - وابن 
(11 ) صاحب شذرات. الذهب - 
وعبد الغنى النابلسى (.##؟ ) الأديب 
الرحالة واأرادئن (١5/ا1)‏ صاحب 
سلك الدرر: , 

فضلا عن عدد غير قليل من الشعراء 
والمعنيئين بالعلوم الإسلاءية أو الدخيلة. 
يبد أن دؤلاء الأعلام لا يعكسون لنا 
عكسا حقيقيا الءحالة العلمية التى شمات 
كار 0 لإا الحكم العانى 
0 ف القرنئين الأخيرين السابقين 
للنهضة الحديئة ؛ وإنما كانوا فيه أشيه 
بحر محيط 


| لعماد 


بجزر قليلة متفرقة فى 
واسع 

ولا بد انا ونحن نتكلم على الا" 
اللغوى فى ذلك العهد من أن نفرّق بين 
(لغة التأليف ) و(لغة الترسل ) 
فالأولى ويقصد ما اللغة التى كانت 
تستعمل فى تصنيف الكتب لجمع أو 
والأخبار 


عرض المعاومات والبيحث 


ارس 


فى مختلف الشكرن » ككتب التاريخ 
والأدب والعلى والقصص وما إليها . 
فهذه كانث منذ أقدم العهود يعتمد فيها 
على العموم الأسلوب السهل المرسل الخالى 
من التصئم الآنى . وظلت كذلك حتى 
ورك العيد العثاق 6 إلا آنا أعدث فى 
هذا العهد تفقد ماكان لها سابقًا من جودة 
النسج ومتانة الت ركيب » ومازالت حتى 
وصلث فى أواخره إل در كة الر كاكة 
ونا ادن انين الدفل عزنا 


بعض تنصوص من كتب تاريخية أو 


والرثائة 


جغرافية وضعتث 2 عهود سد ابقة للعهك 
العئمائى ثم ثقابلها بأمثالها من مؤافات 
المقدسى المتوف سنة هلاه ( 1988م) 
قوله يصفط دهشق : 

بر(ودمشق هى مدر الشام ودارة املك 
0 ا ا 300 
أيام دبى امية 2 وم فصورهم وآثارهم . 
مغطاة . وهى يلد قل خرقثه الأنماروأحدقت 
به الأشجار 2( وكثرثت ب4 الهار ع رخخصسسن 
الأسعار - لاترى أحسن من ححمامائما 
ولا أعجب من فواراما 0 ولا أحزم من أهلها. 


رخا 


وهى طيبة جدا غير أن فى هواها يبوسة ؛. 
إلى قوله يصف جاءعها : ( قد رفعث قواعده 
بالحجارة الموجهة كبارا مؤُلفة » وجعل 
عليها شرف ميّة ء وجعاث أساطينها 
أعمدة سوداء ملساع على ثلاثة صفوف 
واسعة جدا ؛ وى الوسط إزاء المحراب 
قبة كبيرة » وأدير على الصحن أروقة 
متعالية بفرا خ فوقها ؛ تبلط جميوعه 
بالرخام الأبيض » وحيطائه إلى قامتين 
بالرخام المجرّع ثم إلى السقف بالفسيةسماء 
اللوئة . . . . ومن أعجب ثىء فيه تأليف 
الرخام المجرّع كل شامة إلى أختها . 
ولو أن رجلا من أهل الحكمة اختلف إليه 


سذة لافاد كل دوم صسرئة وعفقدة أخرى 2( 


ومن كيتاب ( المسالك والممالك ) 


الاصطخرى وهو أيفا من أهل القرن الرابع 


ل 
الهجرئ » وصفه لجار فارس إذ يقول : 


«وأما تجارهم فالغالب عليهم محبة 
الملل والحرص . فأما أهل سبراف (هيئاء 
على الخليج ) والسواحل فإهم يسيروت 
فى البحر حى رما غاب أحده, عامة عمره 
ل “اليفر . ولقد بلغى أن رجلا من أهل 
سيراف ألف البحر حى ذُكر أنه لم يخرج 


من السفينة نحوا من أربعين سنة . 
وكان إذا قابل البر أخرج صاحبه لقضاء 
حوائجه فى كل مديئة ‏ يتحول من 
سفيلة إل أخرى إذا انكسرت أو 
تشعّفت فاحتيج إلى إصلاحها . وقد 
أعطوا من ذلك حظا جزيلا حتى إن أحدهم 
يبلغ ملكه أربعة 7 لاف ألف دينار» فتراه 


فى لباسه لا يه يتميز من أجيره . 


وهذا نص من كتاب (مروج الذهب ) 
للمسعودى المثوق سنة 45 "ه.قال فى وصف 
له لارفى شياء البنهة : «ذكر أصحاب 
التارييخ القديم أن أرقن يبا هخ أخوي 
أرضن اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها 
جنانا وغيطانا » وأفسحها مروجاء على 
بنيان حسن مقيم وشجر مصفوف »ع 
ومساكب للماء «تكائفة وألهار متفرقة . 
وكان أكثر من مسيرة شهر للراكئب 
لاجد على هذه الحال . فكان أهلها 
فى أطيب عيش وأرفهه » فى لباية الخممب 
وطيب الهواء وصفاع النضاء » وتدفق 
المياه » وقوة الشوكة واجهاع الكلمة » 
وكانتث بلادهم قْ الأرض مثلا , فمكدرا 
على ذلك مائام الله من الأعصار » 


لا يعاندهم ملك إلا قصموه » ولا يوافيهم 
جيار إلا كعر وه اذاف لهم البلاد وأذعن 
لطاعتهم العياد. » , 


ومن كتاب (ثزهة المشتاق ) للشريف 
الإدريدى المدوق سنة (48هم) ننقلهاا 
النص هن وصفه لمديئة المرية بالأندلس - 
قال : «١‏ وكانت المرية قبل الآن تحوى 
من صلوف آلات النحاس والحديد إلى 
سائر الصناعات مالا يحدٌ ولا يكيئف»٠‏ 
و كان بها من فواكه وادبها الثىه الكثير 
الرخيص. . . وكانت المرية إليها تقشعيد 
مرا كب البحر من الاسكندرية والشام 
كله . وم يكن بالأندلس أيسر من أهلها 
مالا ء ولا أتجر منهم فى الصناعات 
وأصناف التجارات تصصريفا وادخارا . 
والمديئة فى ذاتها كبيرة كثيرة التجارات » 
والمسافرون إليها كثيرون »إلى قوله : 
(ودوضع المرية هن كلجهة استدارت به 
صخو مكدسة وأحجار صلدة مضِرّسة 
لا تراب ما ؛ كأنها غربلت أرضها من 
التراب 0 . . 
77 , 


وإذا تدرجنا فى التاريخ إلى القرن 
السبابع الهجرى يطالعنا كتاب (الكامل ) 
لابن الأثير المتوى سنة ”٠‏ هفتقراً فيه 
مئلا وصفه لزلزال قى بلاد الشام إِذ 
يقول : وف هله السنة (أى هذه ه) 
ْ كانت زلازل عظلينة متشابعة هائلة لم ير. 
الناس مثلها » وعمّت أكثر البلاد من 
الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها. 
وأشدها كان بالشام ؛ فخربت كثيرا من 
دمشق وبعلبك وحمص وحماة وشيزر 
وحلب وغيرها . فتهدمت أسوارها وقلاعها 
وسقطت الدور على أهلها » وهلك منهم 
مايخرج عن الحد 4- إِك قوله ذاكرا 
باق لها كمه الاير تون لفو مق 
لبعد بتفقدها ١:‏ وكان شديد الحذر 
على سائر البلاد من الفرنج . ثم أتى حلب 
فرأى فيها من آثار الزلزلة ماليس بغيرها 
من البلاد » فإنها كانت قد أدث عليها.... 
فأقام بظاهرها وباشر عمارتها بنفسه . 
فلم يرل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد 
وجوامعها . ) 
تعر آخر ذنقلهة من أوالير: نذا 
القرن .“وهو من وصضب فى (رحلة ابن 
جُبير ) لإحدى الأميرات الحاجات 


5 


النبوى 


فى المدينة . قال 
«وصلت راكبة فى قبتها وحولها 
قباب كرائمها ونخدمها» والقرائ أمامها » 


والفتيان الصقالب بأيدبم مقامع الحديد 


.يطرفون» مؤولها: .تدقعو الناس. أمامها 


إلى أن وصلت إلى بابالمسجى المكارم. 
فذزلت تححث ملحفة هبسوطة عليها 
ومشءت إلى أن لياع النبى (ص )»2 
والكرلة- اأنانها: .4 #والفاي «ترخيوة 
أصواتهم بالدعاء إشادةٌ بذكرها.. 
ثم وصلث إلى الروضة الصغيرة الى بين 
القبر الكريم وامنبر » فصلّّت فيها تحث 
الملحفة » والناس يتزاحمون عليها والمقامع 
تدفعهم عنها »'., ١"‏ ' 

هذه تماذج هن لغة ااتأليف ى كدب 
التاريخ والجنرافيا وما إليها خلال 
العهدين العباسى والمغول » وهى على العموم 
من الأساوب المرسل السهل المحافظ على, 
أصالة الدركيب وصحة اللغة مع تففاوت 
فى درجا ث الجودة » فى سبك الكلام وبلاغة 
الإنشاء » بالنسبة لاختلافدرجا تالؤلفين. 


والذى يبدو ؛ أو يمكن استنتاجه » أن 
لفة العأليف لم يطرأ عليها تغير يذكر 
قبل العهد العياق (أى قبل القرن 
السادس عشر' للميلاد ) . ففى أوائله 
يطالعنا ابن إياس بتاريخه ( بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور) وهو كتاب 
ذو أهمية' وفائدة عظيمة من الوجهة 
التاريخية » ولكنه من الوجهة اللغوية ركيك 
العبارة » شأن بعفن الؤلفات الأخرى 
فى ذلك القرن © برغم أنه :فزن "ألشيا 
عددا غير قليل منأعلام المؤلفين واللغويين : 
وإليك مثالا من أسلوب ابن إياس ‏ 
قال : ١‏ وق صفر؛ رسم السلطان بنفى 
زين الدين الاستادار إلى القدس ويقيمبه. 
فلما رج إلى سبيل, ابن قاماز بعث 
السلطان إليه' من فتشه فلم يوجك معه 
غير ثلاثمائة ديئار وبعض فضة . وكان 
قد وسى به عند السلطان بان معه مال . 
ثم رمم بإعادته إلى القاهرة وطلع إلى 
القلعة فأدخلوه البحرةء وأحضر إليه 
السلطان ق يومه بالمعاصير © وعصره 
فلم 0 بئىء من المال» فأجا با بأن 
يبيع أوقافه ويرضى السلطان . فتكلم ناظر 
الخاص يوسف بأمره وأحضر بين يدى 
السلطان . وقيل إن السلطان لم يعصره 


فى هذه الرذ إلى ضضيربه بالدهيشة , 
قلما: حفر بين يديه تكلم له تمراز 
الدوادار الثانى ٠‏ فأخلع عليه السلطان 
وأعاده للاستادارية » . وى نص آخر 
يقول و وى جمادى الأولى رسم 
السلطان للعسكر بأن فى يوم الجامكية 
يصعدوا إلى القلعة بالشاش. والقماش 
لقبض عاك ( مايشرئب لهم من مال). 
وأراد أن عثى على النظام القديم . 
فدارت الطواشية على المماليك السلطانية ' 
وأعلموهم بذلك ؛فما وافق العسكر على 
ذلك وبطل تلك الاشاعة عن قريب» . 
وأكثر لغته على هذا النسق . 


ولعلنا لا تبعد عن الصواب إذا 
استدلانا على ذلك من مؤلفات أديب من 
أبرز أدبا ذلك القرن هو عيى الغتنى 
النابلسى. ففى كتابه (الرحلة القدسية ) 
نلمس تكفا مع هلهلة فى العبارة لم 
نعهدها فى كتب السابقين من كتاب 
العصرين العيامبى والمغولى غ5ها يظهر لك 
من النص التالى » إذ يصفم خروجه من 
بيت المقدس . قال : 


«عزمنا على الخروج من هاتييك البلاد 
والتوجه إلى الأهل والارلاد » فحضير 


و" 
زفق 


لوداعنا جملة من أصحاينا»فسرنا على 
بركة اله قال “وصترجنا مو يات العدرادة 
وخترج معنا إلى مقام الشيخ جراح 
سادة من أهل الكرم والجود » وفات 
معنا صاعدا هاتيك العقبة الكدود » بعض 
الأصحاب إلى أن وصلنا إلى خان البيره » 
فنزلنا هناك على مياه كثيرة » ورياض 
نضيرة ,ثم سمرنا إلى قرية سنجل »وبتنا 
وكانت ليلة عطره » لكنها من اللصوص 
خطرة . حبى انتفض الصباح عنصبغة 
الليل » وشدّر الدجى لمسيره الليل » . 
ومنها يصف زيارته لقبر النبى موسى بعد 
توديعه من كان يشيّعه من الرفاق فيقول ! 
«فسرنا بعد طلوع الشمس بساعتين: 
حين انتهاء وداعنا وحصول أول البين . 
ولم نزل فى الطريق » حتى وصلنا إلى 
حمى ذلك الفريق » بعد قطعنا' كل فج 
عميق . وكان دحل وقت الظهر وفات» 
وكادت أن تدرك المقاة الوفاة. » من 
شدة الذعر » وكثرة الوعر . 
من ذلك الشاهق العالى » ووجدنا ذلك 
النور المتلالى . وأقبانا على ذلك الكثيب 
الأجمل “نوق بزل بالشض :انعجر 
الأغبر . ولم نزل نازلين ؛ وفى السير 


0 


0. 


سرعين ؛ إلى أن وصلنا ذلك الحرم 
الأمين . فدخلنا من الباب » مع الجماعة 
واللأصحاب : نا بصلاة الظطهر مع 
الجماعة ؛ وبادرنا بأداء الفرض والطاعة ؛ 
لم قمنا إلى جهة المزار العظيم 0 والشبر 
الذى أشرقت عليه أنوار الكليم » 


فالمتأمل فى إنشاء هذا المؤُلف الذى 
كانهق كيين أدياء القرنين السابع عشر 
والثامن عشر لا يسعه إلا أن يرى فرقا 
بين لغته ولغة الؤلفين ذوى الأصالة 
السابقين . على أن النابلبى فى تأليف 
كتبه م يحرف كثيرا عن الأصول وم 
ينحدر إلى الدركة الى احدر إليها غيره 
دق مزلقن: النود: لزان + ويتخامنة تسق 
بورضى النصف الأول من القرثيالقاسم 


عشير » كما سثرى بعك , 


ومن هذا القبيل رحلة مصطى البكرى 
الصديقى المتوق فى أواسط القرن الثامن 
عشر دولها ولا تزال مخطوطة فى خخزانة 
الكتب الخالدية بالقدس بعنوان (الحلة 
الذهبية فى الرحلة الحلبية ) . وقد 
لخصصها المرحوم ين سامحم الخالدى 
فى مجلة الرسالة (مصر ) مج 1 5و 


وهذا مثال نها فى وصف مديئة حمص . 
قال : ( ولم يعشم لنا نصيب ؛ بلدتمول 
مدينة حمص العجيب » تكوينا ومزدرعا 
وأمواها + لأن الخراب حتى فى ظهوره 
تباهى . وكان أكثر خخراءبا من قبيلة 
(الموالى) » الذين من والاهم لم يوال 
الدُوالى . على أن فيها من امزارات 
والسادات الكقير © ويغلب على أهلها 
البلاهة والتغفل مع الجدّ 
ولنل فلت غاهها الكنين #اكرايقةآية 
فى التعمير » فصليت فيه الظهر والحصر 
بنفر غير كبير 6. 


والتشمير 1 


وما بين هذا القرن ( الثامن عشر ) 

ومنتصف القرن التاسععشر تزداد لغة 
التاليف تدهورا وانحطاطا . ويظهر لنا 
ذلك فى مؤلفات الأمير <يدر الشهاى 
والشيخ عبدالرحمن الجبرق . حبى إن 
الشيخ رفاعة الطهطاوى المتوق ١8107‏ 
والذى يعد من كبار رواد نمضئنا كان 
مع سعة معارقة. يسك أحبانا فيخلط 
فى كتابته الكلام الصحيح الجيدبالعبارات 
السافجة العامية »على أنه كان أفضل إنشاء 


وأمئن عبارة من الجبرى وحيدر الشهاى 


وطبةّتهما من الؤلفين - وهاك تماذج 
قن لنة الشاليق ل عمدرهما 

فالجبرنى المخوق 1878 وهو هن علماء 
عصره . قال فيه زيدان : «أصله من 
جبرت وهى الزيلع فى الحبشة 
وكان والده من كبار العلماء الفلكيين . 
تار تعبا ريرق لق حرس 
2 الأزهر وتمكن من علوم عصرة ). 
ولا جاء الفرنساويون مصر تعين كاتبا 
فى الديوان . وانقطم بعدئذ إلى التأليف 
وقد بلغ السبعين من العمر . وعاصر أهم 
الحوادث الى جرت فق أواخخر القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسمعم عشر 
وأه, مؤلفاته (عجائب الآثار فى التراجم 
. وعله تلقل النص التالى 
للتمثيل على أسلوبه : بل على أسلوب 
عصره العام قال فى ج ١‏ ص 768 من 


والأخبار ) 


طبعة مصر ”77 اه : 


«ولا حضير حمزة باشا ‏ سنة تسع 
وسبعين ومائة وألف ‏ المذكور واليا على 
مصر ء وطلع إلى القلعة » فعرضوا له أمر 
صالح بيك » وأنه قاطع الطريق ومانع 
الغلال والميرى » وأخذوا فرمانا بالتجريد 


لض 


عليه . وتقلد حسين بك كشكش حاكم 
جرجا أمر التجريدة © وشيرعوا فى 
التشهيل والخروج . فسافر حسين بيك 
وصحيته محمد بيك أبو الذهب وحسن 
بيك الازباوى » فالتطموا مع صالح 
بيك لطمة صغيرة » ثم توجه (أى صالح 
بيك ) وعدّى إلى شرق أولاد يحى . 
وكان حسن بيك شبكة مملوك حسين 
بيك قد نفاه على بيك أمير الحج إلى 
قبلى (أى إلى الجنوب ) . فلما توجه 
حسين بيك بالتجريدة ؛ وعدّى صا لم بيك 
شرق أولاد يحيى انفصل عنه ( عن 
صالح ) وحضر إلى سيده حسين بيك 
وانضم إليه كما كان » . ثم يقول : 
(ورجع محمد بيك و الذهب وحسن 
بيك إلى عصر . وتخلف حسين بيك 
يريد الذهاب إلى منص به بجرجا 
وأقام فى المنية . فأرسل إليه على بيك 
( أمير الحجج المذكور) فرمانا بثفييه 
إلى جهة عينها له » فلم يمتدل لذلك » 
وركب فى مماليكه وأتبساعه وأمرائه 
وحضر إلى مصر ليلا فوجد الباب الموصل 
لجهة قناطر السباع مغلوقا فلم يفتحوه . 


. 
3 وبقى الادر 


فكسره وذهب إلى بيثه 
بينهم على المسالمة أياما » الخ الخ . . 

وكتاب الجبرق معظمه على هذا 
النسق الركيك الإنشاء والذى يكثر فيه 
الكلام العانى والتراكيب العامية » مع أن 
المؤلف من أهل العلم ومن تلاملة الأزهر 
وكتابه من المراجع التاريخية الى يعتمد 
عايها فى الاطلاع على أحوال مصر 
السياسية فى ذلك الغهد 

أما الامير حيدر الشهانى فمن لبئان 
أو قل منبلاد الشام توق 1880م وتاريخه 
معروف ولغته أضعف من لغة الجبرق 
وأدنى إلى العامية . وهذا نموذج منه 

دثم بعد ذلك حضر الجزار من الشام 
لعكا وترك متسلما بالشام محمد آغا 
أمينة » الرجل الظالم + حتى إنكان 
الجزار نسى أحدا من أهل الشام وما 
ظلمه » يفكر فيه متسلمه . ثم بعد 
وصوله إلى عكا بعشرة أيام خرج باكرا 
إلى باب السرايا قبل طلوع الشمس 
وأمر بتكسير أبواب المدينة » وجعل 


يرسل غامانه يقبضوا على من يأمرمم 
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عنهم دن العمال والكتّاب » وأهالى عكا ) 
. وبعد قليل استاقوا 
لبين يديه أكثر منائتين نفر ؛فأرسلهم 
جميعا إلى السجن » ثم قبض على النواب 
أيضا وحبسهم . و كان كلما أى إنسانا 
يدعوه إليه وينظر ى رجهه ويكشف 
رأسه وينظر به » هالذى يقول إن به 


ويمحضرهر / ليه 


نيشان يرسله إلى الحبس والذى ما يجد 
به نيشان يطلقه . وبعده أحضر الفعالة 
وعمل ممم كذا » وقبض على جملة منهم 
وهن النجارين وأرباب الصنايع الأخخر 
حتى أمتلات الحبوس من الئاس . 

وفى ثالى الأيام دعى عكر المغاربة 
وأمرهم أن يخرجوا جنيع المحبوسبن إلى 
خارج الباد ويقتعلوهم »ففعلوا ها أمر هم به 
حتى صار يوم مهول لا يسمع فيه غير 
أصوات عويل وبكاء وندب هن الأمهاث 
والعيال والأولاد والبنات والإوة الثين 
ترملوا وتيتموا » ثم من المقتولين ١‏ ولا 
يرى فيه غير جثث القنلى الغو مطروحين 
خارج البلد صايرين طعاما لوحوش 
الأرض . ثم عند المساء أمر المنادى فى 
شوارع المديئة فىعكا: أن كلمنيخرج 
يدفن ميته على الصمت » وأن الامرأة 
الى تبدى عويلا تقتل فضلا عنالرجال. 


ثم بعد ذلك أرسل جنودا وقبضوا 
على أهل البر من الفلاحين والمشايخ 
وأصحاب المقاطعات ء وهؤلاء قدل 


البعضشس مذهم 2( والبعيض كان يقطع 


آذاتهم وأنفهم ويطاقهم 2.0 


فمما ورد فى هذين الكتابين ولفى 
سواهما من كتب هذا العهد لكاب 
كانوا يعدّون من كبار المؤرخين والأدباء 
نستطيع أن ترى إلى أية ذركة ولك 
افة الشأليق قبيل التدركة الى قاع مما 


رواد النهضة الأدبية الحديثة 


هلما من حيث الأسلوب العام فى تتأليف 
الكتب من تاريخية وسواها مما يراد ما 
سرد المعلومات لا الأناقة الفنية . فإذا 
تعرلنا" ل الترقال الع مااي “كنارة 
الرسائل والخطب الأدبية ‏ وجدنا الأآمر 
لقنن كي تاهو قن داقع ولك 
نستجلى الفرق بين الترسل الفنى ى 
عصر الانحطاط وما سبقه من العصور 
الكتابية » نستعرض الآن بلمحة خاطفة 
الأطوار التى مر فيها عبر تاريخنا الأدنى 
وهى على العموم كما يلى 


انا 


الطور الأول 3-5 وية حل صدر الاسام 
إل أو اخر العهد الأموى, : وينتظم مانقله 
لنا الرواة من روسائل وخطب . وهى على 
العموم تشم بطايوع بخاص من اللجزالة 
والايجاز الممحكم الخالى من التصئع . 
فيجرى الكلام فيها جريانا طبيعيا دون 
حشو أو تكلف 1 تعاويل 7 

الطور الثذال 0-3 ويشمل القرن العباسى 
حى القرن الرابم الشجرى 5 وفيه يتحول 
الترسل عن الايجاز إلى التوسسع والتبسط 

8 

فتطول اارسائل » وياخذ الكدّاب بإنشاء 
الفصول فى الأغراض . وأظهر مزاياه 
الإنشائية توازت اأعبارات وححسن النسيج 
لد يباجة الكلام » ومثلهعبد الحميد الكاتب 
وابن المقفع والجاحظ والتوحيدى وطبقتهم : 

الطور الثالث ب مبتدا ىع هن القذركن الرابع 
العصر العياسى ثم العصر المغولى حدى صدر 
العصر العهالى » وهو طور الشادق اليسديعى 
ويسوده التفئن ف اسثتعمال السجع وتكدف 
المحسداث اللفظية والمعنوية . ومن مشاهيره 
(وهم كثر ( ابن العميء والساى والقاضى 
الفاضسل وابن الأثير والعماد الأصبهاى 


5-5 


وابن زيدون ولسان الدين ب 


3 
ن الشعيب 


وأمة الم » فقيلا عن أصحاب المقامات 
ومن ««رى اجراخ 

الطور الرابع ‏ ويمتد من تباية الطور 
الثالث حتى ابتداء النهضة الحديئة فى القرن 
السابق لقرننا الحالى : وهو ا موسوم بطور 
الانحطاط . وللانحطاط الترسلى فيه 
مظهران : مظهر الزخرفة البديعية المستهجنة 
ومظهر الإسفاف المبتذل . وهاك أمثلة على 
كل من هذين المظهرين : 


0 
فين كلش الزعرفة ليده دو اند 


مكتوبب إلى أحد الأكابر ننقلها من كتاب 


بعنوانت (مجموع إرشادات ى لطائف 
المكانبات وتحائف المراسلات )'"' : 

«إن أرضا تشرفت مواطئْ تلك الأقدام » 
وتمسكت بأذيال ذلك الهمام » لجديرة أن 
وان الأحدا ني درن بيات الأدراق 
وتلم بالا قر قدو لاون دوق لور لسرن 
والمحابر » عب إهداء لطايف تحيات 
نشسرها فائح طيّب الشميم » وشرايف 
دعوات ذكرها صالح مقرونة الإجابة 
من رب رحيم » إلى جناب الولى الكريم » 


. #طوطة فى مكتبة عيمى اسسكاددر المعلورف»٠وكان قد تكر مءر خمه الله و سمح لنا بالاطلاع علبها و الاستفادة منها‎ )1١( 
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من اتخذإفاضة المعروف وإغاثةالملهوف مذهبا ؛ 
واخقص بعموم النفع فى الأرض مشرقا 
ومغربا » المشار إليه بالمعالى » ولازال كرمه 
متم آمال الراغبين » ومسحط رحال 
الطاابين » معروض العبد الذليل » لحفمرة 
المول الجايل » هو أنه . . . الخ الخ . 


وعلى غرار هذه المجمرعة (من القرن 
الثامن عشير الميلادى ) مجموعة «رسائل 
سعيدية » نششيرتا دار الطباعة المغربية 
فى تطوان”'" . ومنها هذه القطعةمن رمالةلأى 
فارس القؤيثالى وزير الء.لطان المغرنى ألى 
العباس أحمد المنصور بعث ما إلى قائد 
الأساطيل البحرية . قال فيها بعد مقدمة 
طويلة كثيرة الزحرفة 
كانت تقدمها إلينا على البعد أموا جالبحار 
وَعرف ولائكي مازالت ديه للقلوب على 
شعدط الدار نسهات الأسحار © وعقائد 
إخلاصكم بلسان الاشتهار هنا وهناك فى 
القديم نتلى »وعقائل مصافاتكي على منصات 


1 له 
: (هذا ودرر وذكم 


الوفاء تجلى »» وهكذا إلى آخرالرسالة . 


وهذه قطحة أغدرق من إحدى رسائل ذاك 
العهد تمثل ما وصل إليه من زخحرفة مستهجنة 


)0 تحقيق الأستاذ عبد الله كنون . 


أساوب الترسل المتصنع فى ذلك العهد ". 
(وهى مرسلة من أحدمم إلى رجل كبير ) : 
«يقبل فين المقبّلة بشفاه المقل 
لابشفاه الثغور »الضاربة سرادقالمجد فوق 
هام النسرين وهالات البدور » المتخذة 
الجوزاء نطاقا » والثريا شئفا وأقراطا 
والنجوم قلائد وأعلاقا ) . . . إلى قوله : 
وووسق أشراق زنادها له بين القاوب رى 
وورى 6 وعضبها الماغى الشبًا له فى أديم 
القلب شقّ وفرى ٠‏ وشكرى فراق ثماته 
الوا فجاء على وفق الاقتراح »وعدم 
الف عن ونا من شيك راع + قلسل 
عرى التدلد والاقتدار » ودار بكوُوس 
منونه فأ زهق الأرواح من وقت دار . 
إن المماوك هنك استول عليه بعد مولانا وفراقه 
وذاقاضانة "هخره وبعده المرزير مذاقه .ها 
خرطت جفوئه على سنة مع وجود إبر أهدابه 2 
ولا آلف جنبه المضطجع منذ فارقه ظبى 
الكناس وانحصر مع ليث الفراق فى غابه. . 
قد نيد الاخوان والأخدان ظهريًا » وهزإليه 
نخلة ودادهم فتساقطت عليه حشفا وكان 


يجد بقرب مولانا رطبا جنيًا ) . وهى 


(؟) راسمها وراجم أمثاها ىق كنابنا ( تطور الأساليب البثر بة ) صن 4" - 98" 
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رسالة طويلة وكلها على هذا النس قالمز خرف 
الذى أولع به مترسلو عهد الانحطاط تقليدا 
لمن اشتهر فى العصور السابقة بالمقدرة على 
صنئع الكلام ؛ونحليته بأّنواع السجع والبديع 
فأساء وا إلى اللغة من حيث أرادوا الاحسان. 

فإذا قابلت بين هذا الاً سلوب الف الممل 
الذى كان يسود الترسل الأ دن إِبّان القرئين 
السابقين للنهضة» وما كان عليه العرسل أيام 
عبد الحميد وابن الم#نمع والجاحظ وأمثالهم 
لواش التقين الا موى عق أواملط وأو اير 
العصر العبامى تبين لك إلى أية دركة بلغ 
الانحطاط فى إنشاء المترسلين خلال القرنين 
السابع عشير والثامن عشر وبعض القرن 
التاسع عشر من العهد العمانى . 

وأحط من الترسل الأدنى فى هذا العهد 
الترسل الديوانى ؛ فالمراسلات الديوانية 
جمعت إلى غثاثة الزخرفة البديعية الأسفاف 
والابتذال العامى حتّى على أقلام الخاصة من 
الاراسلين . ومن أراد الاطلاع على ذلك 
بتفصيل فليراجع المؤلفاتالتاليةحيث يجد 
المثاث من الشواهد : 7 

تاريخ الأمير حيدر الشهانى . 

الأصول التاريخية لأسعدرسم وقدجمع فيه 
المؤلف عددا كبيرا من مراسلاتالحكام. 


رف 


نان الأديسن المفيدك نشر دى ساسى . 

محررات سياسية لفيليب وفريد الخازن 

مخطوطة مجموع إرشادات فى لطايف 
المكائبات وتحائف المراسلات (ى مكتبة 
نيك اناك 

قطرو الأسالني الشرية لأنرس الادسى:. 


١! 


وفنا ات 

فلما حدث الانبعاث الأأدى على أيدى 
رواد النهضة الحديثة أخذت اللغة تخلع عنها 
أطمار عهد الانمدطاط »ثم خخطت إلى الأمام 
فتخلصت تدريجيا من التكلف البديعى 
الغث والإسفاف المبتذل . ولم تكد تبزغ 
شمس القرن العشرين حى كانت قد جرت 
فرظا وانيعا هذا الشييل :: 

وها نحن اليوم فى إبّان هذا القرن وقد 
استطاعت اللغة أن تعيك ممجدها الغابر شق 
اخقيار الأ لفاظ الحية الناصعة والدرا كيب 
الحرة البلية اررق قذلانسن الدرسل 
الفنى ولغة التأليف ااعلمية على أنواغها . 
وقد كان لتقدم الصحافة شأن فى هذا الت:جدد 


لدت نه 


كما كان ار المعاهد العلمية وتقدم الحياة 
المقاريه ملس الأقطان التربيةا : 


انيس المقدسى 
عضوالمجمع من لبئان 


الوق "أنه اتير لود "إن 
المه.ريين القدماء , كانوا 


مر كز الاشعاع الحضارى للعالم كله هم 
واضحو لين ير من العاوم وملها 
الطب والكيمياء . ويعتبر (امحوثئب) 
أول طبيب ورد ذكره فى التاريخ » كان 
وزيرا للملك زوسر من ملوك الأسيرة القالقة 
منلذ نحو لعمسية آلاف سنة » وقد اشتهر 
امحوئب مهارته فى الطب والفلك والحكمة 
والفلسفة : حتى نخلد عصر مليكه «زوسر ) 
بتشييده هرم «قارة » وحتى رف»هالمصرئون 
إلى مصاف الآلهة ورسموه إلها للطب . 
وبروى (هيرودتس ) أن الطب عارسس ى 


مصير على طريقة الاختصاص ؛ فالطبيب 


تاريشها إل د«وه!ا قَ م 7 


ص 


01 1100م 


1 71115 


1 ا 


للدكتور عبد لتحليم متنصر " 


يعالج مرضا واحدا » لا جملة أمراض » 
والبلاد تعج بالأطباء » فبعضهم لأمراض 
البونه وسهوم رسن الرامن: 
وبعضهم للأسنان . . . وهكذا . و 

أن قيروش ملك الفرس أرسل مرة إلى 
مصر فى طلب مختص بالعيون ليستخدمه 


فى بلاطه , 


وتحتوى بردية ١‏ أببرس ) وب بنع 
عل كثير 
من الوصفات الطبية » هم ذكر مركبات أ 
لفن امن 12471 لاسا معن 
الأمراض مثل الرمد الحبيبى » وأمراض 
المفاصل والديدان وغيرها . كما ورد فيها 
ذكر للمرض المعروف الآن باسم البلهارسيا 


)١(‏ أعدنا ى هذه الدراسة على مصدر بن رليسين ضاوعيون الأنباء فى طبقاث الأطباء لإ بن ألى أصيبعة 
رمثدية فى تاريخ الياب الثري لاد كترر التوائ الماحى » بالا ضائة إلى مصادر أغري وردث ق الأن , 
؟: 


أما بردية « ادوينئ سميث ) ويرجع 
تاريخها إلى 1٠٠٠١‏ ق . م . » فأغلب 
محتوياتما جراحية » وفيها وصف شامل 
للجروح ٠‏ وطرق علاجها والكسور 
البسيطة والمركبة واستعمال الجبائر والختان 
وغيرها من جراحات بسيطة » وفيها يبتدئ 
العلبيب وصن الأعراض والعلامات ثم ينتقل 
إلى تشخيص الإصابة » ويختتم بالعلاج . 
وكذلك تحوى برديات « كاهون » 
وشسدتر بيبى «١‏ وبرلين © ولندن ) 
وبردية أمراض النساء »وصف كثير من 
الأمراقن وطرق العلاج » وتحديد تر كيب 
دكية" الجرعة تن انوا ف وم را 
تناوله » وكان القدماء يعتمدون كذلك 
على الرقى والعزائم والطلاسم السحرية .كما 
دلت دراسة همه الوثائق كذلك على أن 
المصريين القدماع عرفوا استعمال المقيئّات 
والأشربة والحقن الشرجية والغرغرات 
والمراهم ويستنشقون الأدوية والأبخرة 
وعرفوا كذلك الأقمعة واللبخ واللزقات 
والأدوية. الدرة اللبول والمعرقة > ومارضوا 
الفصد » واستعملوا الأفيون والأدوبة 
المسكئة والمفرحة » وخواص الشوكران 
(سم سقراط ) وأملاح النحاس وزيت 
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الخروع والصير والكزبرة واللعناع واار 
والمصطكى والزعفران وحب الزم والبيروح 
كما عرفوا الأرمد الحبيبى 
والظفرة واللياه الزرقاع وكان لهم اعتقاد 


وغيرها 


فى الحسد ويتخذون لها الطلاسم والمائم . 
وعرفوا استعمال 
الحجامة . وكان المصريون القدماء أول 
من عرف اللخمائر واستعملوها ق صناعة 


الجبائر واستسخدموا 


الفيق. .. فكو تمورووقين “أن نياك 
المصدريين كانوا يتعاطون الأدوية المسهلة 
مرة فى الشهر ؛ ويتناولونها ثلاثة أياممتتالية 
وبالجملة فقد وضع المصريون القدماء 
ا الطب © واقتبسه منهم اليونان 
والأشوريون والبابليون وغبرهم ا. 

أما فى بلاد اليوئان» فيعتبر «ابقراط » 
محلم الإنسانى الأول لهنة الطب ولد عام 
0 ق م . من م تنكمى لطائفة 
ندرياة. ودو ارلا رورردي اللي 
وبوبه » وبناه على أسس علمية صحيحة » 
وقد رفع من آداب المهدة ووضع تقاليدها 
الحسنة » وهو أول من بنى الطب على 
أساس التجربة العلمية الصحيحة وطهره 
من الخرافات والأساطيراء وقد خلث 


ابقراط سبعة وثمانين كتابا ورسالة فى 
شكون الطب » وقد نقل العرب عددا من 
كتبه » هنها «الفصول ) و ١‏ عهد ابقراط ) 
و «الكسور ) و «تقدمةالمعارف ) والأمزافين 
الحادة والاخخلاط والأمراض الوافدة والماء 
والهواء وطبيمة الإنسان . وكان يقول 
لا تششرب الدواء إلا وأنت تحتاج اليه . 
وَأ الجسد يعالج على خمسة اضءرب ؛ ماق 
الرأس بالغرغرةوما ف المعدة بالىء » وما فى 
البدن باسهال البطن عوما فىالجسد بالعرق 


وما قَُّ العمق وداخل العروق بارسال الدم , 


ول امنة “الاتكيسرية اندي انين 
عدد من أساتذتها فى عاوم الطب ونخاصة 
التشريح ؛ لأَنهم وجدوا فى كنف البطاللة 
ما عنم العدوان الذى يئاله من يقدم على 
تشريح الموتى فى تلك العصور » واستطاع 
علما التشريح فى الأسكندرية أن يسبقوا 
غيرهم وصاق نخي بان افلم الادن 
عشر وبعض أجزاء الدماغ الهامة . كما 
غرقوا الأعضاب يتوفيها الحتى والدرك:؛ 
وميزوا بينها وبين الأوتار العضلية » ومن 
شير أطبائهم اوريباسوس وهيروفليس 
واراسيترساتوس ؛ ولكن أشهرم على 
الإطلاق كان جاليئوس ؛ الذى يصتل 


المكان الثانى بعد ابقراط ؛ وكان أحب 
الأطباء إلى العرب » وقد ترجموا من 
كتابه بالإضافة إلى الستة عشير كتابا 
المشهورة » نحو ثمانيةوخمسين كتاباء 
وأشهر تراجمه حئين بن اسحق :وعيسى 
بن يحبى :أما ديسقوريدوس فهو أبو 
الصيدلة » وكتب ديسةرريدس موسوعة 
نباتية » نقلت إلى العربية تحت امم 
كتاب الاحشائش »؛ ومنهم بولس الأيجنطى 
(590-576 م ) وأعماله الجراحية 
انيرو موقلا وما عا القن لكيحةة 
واستخراج حصاة المثانة بالشق » كما قام 
باستشصال اللوزتئين »وبزل الاستسقاء »وبتر 
الندى يقول عنه القفطى كان مقامه 
ناا كشوي حر قان خييرامقلل السحاء 
كثير المعاناة لهن #والقوابلياقينة ويسالنه 
عن أمور النساء» ولذلك «ممى بالقوابلى ؛ 
ومن تصليفه كتاب الكناش فى الطب 


وكناب علل النسام . 


أما الطب الفارسى فقد بدا فى عصر 
جمشيد » فهو الذى أظهر عاوم الصئاعة 
الطبية وتعرف خواص الأدوية فشاعت 
هذه المشاعة بين الناسن "ف :ذلك الزمات: 


وق عهكء ادر الكيانبين استقدم دارا 


اليك 


عددا من الأطباء المصريين لبلاطه العخاص 

وكان عظم الثقة مهم فنشروا وصفامم 
ل 

دين الفرهسس وف عهد الأسرة الساسانية 

عئل الفرس حليطا دن النقويم واأرقى 

وبعض البادئ الطبيعية العلمية . 


وفنا نفل العربه انق طبهم هن 
الشعوب القدممة الى ارركم 
الكلدان والفرس والهئود » وأضافوا إلى 
ذلك من تجارهم وكان لدمهم فى المي 
الجاهلل طريقتان للعلاج »؛ تعتدد الأولى 
على الكهانة والعرافة . وتعتمد الثانية حلى 
العقاقير من نبانية و«عدنية » وكذلك الى 
والحجامة والفصد وءن أشهر أطبائهم فى 


» وخاصة 


الجاهلية «ابن حزيم ؛ حتى كانوا يقولون 
وأطب هن ابن حزيم) ») ثم الحارث بن 
كلدة الثقى 5 ومن أقواله عدن سره البقاء 
ولابقاء 2 فليبادر بالغداع وليخفف الرداء 
٠ 30‏ , 

وليقل غشيان النساء ( وللحارث من الكتب 
كاب «المداورة فى الطب ) ومنهم النضدر 
ابن الحارث بن كلدة : 


ومنهم ابن أى رمئة التميعى » وكان 
طبيبا عالما بصناعة الجراحة 5 وكان 2 


ك1 
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زمن النبى صل الله عليه وسلم » وبظهور 
الإسلام » نشا ضرب جديد من الطب » 
يسمى بالطب اللبوى » يشتمل على 
مجموعة من الأحاديث الخاصة بالمرضى » 
تحتوى على وصفات علاج بعض الأمراض . 
وقد ألف كتابين من الجزءع السابع من 
البخارى يشألف الأول من اثنين وعشرين 
بابا تشتمل على ثمانية وثلاثين حديئا عن 
عيادة المرضى والدعاء لهم » ويحوى الثانى 
مانية وخمسين بابا تشتمل على واحد 
وتسعين حليثا » جات فيها ذكر بعض 
العلل كالصداع والشقية والرمد والجذام 
والحمى واستطلاق البطن وذات الجئب 
(التهاب الرئة ) والطاعون ولسعة الحية 
والعقرب . وفيها إشاراث للمداواة بالعسل 
شرابا وبالكى والاحتجام من الشقيقة » 
ووصف ألبان الإبل » وإشارة إلى الأتمد 
وماء الكماة لارهد واستعمال الحية السودام » 
خمس أو سبع منها تسحق ثم تقطر ى أنف 
المريض مع قطرات الزيث » والعود المندى 
سعوطا لذات الرثة » واراقة الجم مبالماء 
البارد للحمى . وقوله عليه السيلام إذا 
سمعم بالطاعون بارض فلا تدخولها وإذا 


: 
وفع بارض ونم مب فلا تخرجوا مها ٠.‏ 


ومن ,«لذين قاموا بدراسة موضو عالطب 
النبوى ١‏ الذهى )١‏ وفيه يقول ( أن قواعد 
الأطباء أن أخلاق النفس تابعة لمراج 
البدن » فكلما كانت أخلاق النف سأحسن 
كان مزاج البدن أعدل ) والحموى » فى 
كنابه الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية 
وابن قم الجوزيه فى كتابه الطب النبوى ؛ 
ويقول ابن خلدون فى ذلك إنه صلى الله 
عليه وسلم إما بعث ليعلمنا الشرائع ولم 
يبعث لتعريف الطب ولاغيره من العاديات . 
فقد كان يقول أنتم أعلم 00 دنياكم » 
فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذء؛ 
وقع فى الأحاديث المنقولةعلى أنه مشروع » 
فئيس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا 
استعمل على وجهة التبرك 
الأندلسى «كانت العرب فى صدر الإسلام 
لا تعنى بشىء من العلم إلا بلغتها ومعرفة 
أحكام شريعتها حاشا صناعة الطب » فأنها 


. ويقول صاعد 


كانت موجودة علد أفراد من العرب غير 
منكرة عند جماهيرهم لحاجة الئاس اليها 
ولا كان عندهم من الأثر من الثبى (صلم ).| 
حيث يقول : يا عباد الله تداووا فأن الله.] 
عر وجل م يضع داء إلا وضع له دواء 
إلا واحدا وهو الهرم . 


وف العصر الأموىاشتهر من الأطباء 
«ابن اثال » وكان طبيبا لمعاوية بن 
أن سفيان » وكان مسبيرا بالأدوية 
اللفردة والمركبة وقواها . وأبو الحكم 
وحفيده عيسى وملهم 
الطبيب البصرى ى زمن عمر بن 
عبد العزيز » وله كتاب قوى الأطعمة 


ابن «اسرجويه 


ومنافعها ومضارها » وكتاب قوى العقاقير 
ومنافعها وسضارها »ثم عبد الملك بن ابحر 
الكئالى »و كان طبيبا عالما ماهرا » وكان عمر 
بن عبد ااعزيز يستطبه ويعتمد عليه 
فى صناعة الطب . 

ومنهم يتاذون الطبيب وقد اختدص 
بخدمة الحجاج بن يوسف » وفال ابن 
قتيبه إن الحجاج قال له مرة صف صفة 
آخل مب نفسى ولا أعدوها قال يتاذون 
دلا تتزوج من النساء إلا شابة ولا تأكل 
من اللحم إلا فتيا » ولا تأكله حت ينعم 
طبخه » ولا تشربن دواء إلا من علة » 
ولا تأكل عليه شيا »ولا تحبس الغائط 
والبول » وإذ أكلت فى النهار فم » وإذا 
أكلت فى الليل فتمشى ولو مائة خطوة » . 


7 
وقد اشتهر فى أواخحر عهد الأمويين 
«زينب »© طبيبة بنى أود : يقول عنها 
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3 
سسسمة 


فى أصيبعة وكانت عارفة بالأعمال 
الطبية » خبيرة بالعلاج ومداواة الام 
العين والجراحات مشهورة بين العرب 
يذلك , 


ويروى ابن النديم أفكالن من يريد 
ابن معاوية بن أنى سفيان كان شغوفا 
بالكيمياء » استخدم عدد! من العلماء 
ترجموا ل الكثير من الكتب اليوئانية 
والنجوم . وكانت الكيمياء قدما منصبة 
على العشرر على كدير الحياة وحجر 
الفلاسفة . وبالرغم من ذلك يقول 
برئوليه « لقد بلغ جابر بن حيان فى 
القساف مابلقه أردظو' فق المنطق. : 


وكان الوليد بن عبد الملك أول من 

ع" 

أنذ] الارسيتانات فى الإسلام » فقد أنشاً 

مارستانا بلعشق عام مم مع مجعل فيه 

الأمطلباء + زذكزالطبرى أن التعليفنة الملكوز 
1 1 #2 

مر بحبس المجذومين وأجرى لهم 

الأرزاق » وهذا أول محجرشيد فى الإسلام 


وكان يختيشوع ممن اشتهروا فى الطب 
ف عهد العباسيين ؛ وأه كناد التذكرة 
ثم ابنه جبريل وقدر ماجمعه جبريل فى 
شبى خلدمته لى عهد الرشيد والمأمون 


2غ 


عقدار هر؟ مليون جنيه استرلينى : أكثرها 
من هال البرامكة » وخلف جبريل ابنه 
يختيشو ع بن جبريل وكان طبيبا حاذقا : 
وكانةان4 ين هر أنراة هله را 
الطبية العظيمة التى الفردت بخدمة بلاط 
العياسيين عدى قرون تلاثة » وأفرادها 


«وضع تقدير اللخلفاء ومحل تفتهم : 


وقدمرت الترجمة فى العصر العياسى 
بثلاثة أدوار» الأو ل من نخلافة ألى مجعفر 
المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أ من 
عام ١5‏ ب 19# ه . وقد تبغ فى هذا 
العهد عدد من التراجمة » نذاكر منهم من 
عنى بنقل كتب الطب خاصة من أمثال 


يحبى بن البطريق » وجورجيوس بن 


بختيشوع وعبد الله بن المقفع ويوحذا 
ابن ماسويه وغيرهم » ويبتدىة الدور الثانفى 
#وعزائية ارون ىاه عب اشير 
من التراجمة قه.طما بن لوقا البعلبكى , 
وحئين بن اسحق » وابئه اسحق بن حنين 
وعيسى بن يحبى » وثابت بن قرة الحرانى» 
رفك يدنه مرق جهده فى استيخدام 
التراجمة » وكان ينفق فى ذلك بسخاءع 
وكان يحرض الئاس على قراءة الكتتب 


ويرغمهم ف تعليودها » واقتدى به 


الكثيرون من أهل دولته فى بغداد فتقاطر 
إلبها المترجمون من أنحاء جزيرة العراق 
والشام وفارسوفيهم النساطرة واليعاقبة 
والصابئة والمجوس والروم والبراهمة 


يترجموك هن اليونانية والفارسية 
والسريانية والميتسكريقة والنبيطية 
واللاتينية وغيرها » وكثر فى بغداد 


الوراقون وباعة الكتب وتعددت «سجالس 
الدب والمناظرة » وأصبيح هم الناس البححث 
والمطالعمة » وطللت تلك النهضة مسثمرة 
بعك المأمو ن إلى عدة من جنات آنا تراجمة 
الدور الثالث الى يبتدئ من ٠١‏ "ام وينتيى 
فى منتصف القرن الرابع الهجرى » فكانوا 
أكثر اشتغالا بدقل الماطق والطبيعة ‏ 
ولهم مى بن يولس ؛ وسئان بن ثابت 
بن قره » ويعد حئين بن اسحق العبادى 
١45‏ هب 554 ه ) شيخ تراجمة الحصر 
العباسى » بلغ اهيامه بترجمة الآثار 

اليونانية هاما عظيا » فكان يجوب 
الأنسطان ن اانا والشفر ل علبها كان 
ذلك كتاب البرهان لجالينوس الى كان 
نادر الوجود ف القرن الثالث الهجرى » 
والذى قال عنه حنين إلى بحثتث عنه 
بحثا دقيقا » وجبت فى طلبه أرجاء 


العراق وسوريا وفلسطين 


ودصر إل 


الاسكنرية ولم أظفر إلا بما يقرب من 
نصفه فى دمشق »؛ وقد ثر جم حنين إلى 
العربية سبعة من كتنب أبقراط ؛ وترجم 
إلى اله.ريانية من كتب جالينوس (ندمسة 
وتسحين ) وثرجم إل العربية منها نسعة 
وثلاثين » كما راجع وأصلح ها ترجمه 
تلاميذه » سنة إلى السريانية » وسبعين إلى 
العربية » كما ارجع وأصلح معظم الخمسين 
كثابا الى كانت ترجمت إلى السريائية » 
ونقل أيضا ثلاثة هن كتب أوريبا سوس 
حلاف ما نقله عن كتب الفلامة وغيرها 
لأدلانارن رارسط ويدف دالينه اشامة 
نحو ثلاثين كتابا » ومن أشهر ثاليفه 
كتاب العشر «قالات فى العين 7 ير 
هذا الكتاب أقدم ٠١‏ ألف فى أمراض العين ٠١‏ 
بطريقة علمية منظلمة » وقد نشره وحققه 
ما يرهوف ؛ ومن أخلد أعمالهثرجمة كثئاب 
التشريح لجالينوس . 

أها أبئه اسحق ؛ فقد كان أوحد عصره 
فى علم الطب » وكان يلحق بأبيه فى النقل 
وق معرفته باللغات وفصاحته فيها . 
ولاسحق بن حنين جملة تاليف فى الطب 
والمنطق بلغت خمسة عشر » شعلاف 
ما ترجمه من كثب القدماع , 
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ومنهم ب يعقوب يوحنا بن مأسويه ) 
خدم الوق وين اموق وغائنء إل 
عصر المتوكل » وولاه الرشيد بيت الحكمة 
وقلده ترجمة الكتب اليوئانية الى حصل 
عليها فى حروبه بأنقره وعمورية ؛ بلغت 
تصانيفه عند القفطى واحدا وعشرين 
كتابا . ومن ضمن دؤلفاته كتاب فى 


الجذام » وهو أول هن كتب فيه . 


ومنهم ثابت بن قرة الحرالى 71١9‏ - 
م؟ مه ) وابناه ابراهم وسمناث ) وسدفي ل أده 
ثابت وابراهم ؛ وكانوا نقلة جيدين:وبلغت 
مؤلفات ثابت ثلاثة وعشرين » منها 
خمسة فى الطب وباقيها فى الحساب 
الييلنة والقلك عدريها تقل للؤوائل مق 
كنب المنطق والرياضيات والطب » كان 
يجيد اللغة اليونانية » كما يجيد السريانية 
والعبرية ودرجم فى المنطق والرياضيات 
والطب والتنجيم ؛ولبغ ابئه سئان بن ثابثت 
فى صناعة الطب . ومنهم قسطا بن لوقا 
البعلبكى . كان طبيبا حاذقا عالما باللغات 
البونانية والسريانية والعبرية » نقل كتبا 
كثيرة من اليوئانية إلى العبرية ‏ أحصى 
ما نقل وفسر وشرح ب فباغت خمسة 
وثلاثين كتابا . 


ل ز*) 


وق أواخير عصر الترجمة - يعد منتصف 
القرن الرابع الهجرى - ظهرت بشائر 
عهد جديل هو عهد الشأليث ؛ واشتهر من 
هؤلاء الموؤلفين فى الطب أربعة وهر : 

على بن سهل الطبرى : صاحب كتاب 
فردوس الخايية وحفظ. الصححة ؛ ومشاقع 
الاطعمة والاشرية , 

محمد بن ز كريا الرازى : صاحب كثاب 
الحاوى » والمنصورى فى التشيريح ؛ ومحنة 
الطبيب ومنافع الأغلية ٠‏ وقد أجمع 
المستشرقون المشتغلون بتاريخ الطب على 
أن الرازى أعظم طببيئ أتسيعة. النيضة 
الإسلامية . وقدتعلمذعل الطبرى ؛ ولهرسالة 
فى الجدرى والحصية قال عنها المستشرق 
«ليوبرجر ») أنها حلية فى جيد الطب 
العربى . ويعد الرازى أول من ابتكرخيوط 
الجراحة المسماة بالقصاب وأول من عمل 
مراهم الزئبق وأول من أنشاً مقالات 
خاضة: ى. أمرافن: الأطفال ' ول لماك 
مأذوزة فى “العا ثء ندا متها ٠»‏ مهما قرت 
أن تعالج بالأغنية » فلا تعالج بالأدوية 
نيه تدريق» أن تعالج بدواء مقرد فلا 
تعالج بدواء مركب ١‏ ومبا ) إذا كان 
الطبيب عاما والمريض مطيعا فما أقل 
لبث العلة » ومنها ينبغى للطبيب أن وهم 


المريضش بالصحة وررجيه مأ ؛ وإن كان غير 
٠‏ 1 د 

واثن بذلك » فمزاج الجسم تابع لاخولاق 
النفس » ومنها ينبغى للطبيب آلا يدع 
مساءلة المريض عن كل ما تتولد منه علئيه , 


على بن العباس المجوسى : يقول عنه 
القفطى «طبيب فاضل كامل ؛ فارمى 
الأصل صنف كتابا أسماه الملكى ) وهو 
لمعروف بكامل| الصناعة - اششمل على علم 
الطب » مال الناس إليه فى وقته ‏ ولزموا 
درسه ؛ إلى أن ظهر كتاب القانون لابن 
سينا » فمالوا اليه وتركوا الملكى بعظ 
الثرك » ولملكى فى العمل أبلغ والقانون 
فى العلم 3 


ولد المجوبى بالأهواز بيلاد فارس » 
دم يذكر أله ألف غير كتاب الملكى 
المعروف بكامل الصناعة »وهو مقسم إلى 
"١‏ مقالة تحتوى على ألو اب عديدة », 
والاقالقان الأولى والثانية قاصرتان على 
فصول فى التشريح كانت المرجع الرئيسبى 
لعلم التشريح فى سالرئو » بايطاليا وى 
غيرها فى المدة بين عام 5١0‏ ب 1110م 
وقد حوت مقدمة ‏ الملكى » نقد الأساطين 
' فى الطب اليونائى والعرى مثل أبقراط 
وجاليةوس اوريباسوس وبولس الايجنطى 


والرازى فقال أن أبقراط قبل إل الاينياة 
والغموضص وأن جالينوس يمل إلى النوسع 
والتطويل » إلى قلة عناية » واوريباسوس 
وبولس الايجنطى بالتشريح ‏ وقال عن 
كتاب الحاوى لارازى أن ضخامتهوتكاليفه 
تجعل الحصول عليه مطلبا وعرا » ونعت 
المنصورى فى التشريح لارازى بثمدة 
الاختصار ويقول ابن المجرسى فى كتابه 
الملكى « وما ينبغى لطالب هذه الصناعة 
أن .يكرة ملازما للبيارستانات ومواضع 
الرضى ؛ كثبر المداولة لأعورم وأحوالهم 
مع الأستاذين الحذاق من الأطباء » كثير 
النقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهم » 
متذكرا لا كان قد قرأه من تلك الأأحوال : 
وما يدل عليه من الخبر والشر. ويتألف 
كامل الصناعة من جزأين يشتمل الأول 
على عشر مقالات الأولى عن الأمزجة 
والطبائع والأخلاط والثانية والقالئة فى 
التشبريح ؛ والرابعة فى الهواء والرياضة 
والحمام والأغذية :والسث الباقيةفى أسباب 
الأمراض وأعراضها وعلاماتها . ويعلث 
الجزة الثانى من عشر مقالات » قاصرة 
على المداواة وطرق العلاج . وتختص 
الأخيرة بالصيدلة وتقع فى ثلاثين بابا 
ويتميز بلغته وسلاسته ودقته . 
١ه‏ 
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ابن سيناء يقول 
ا علدت فليس مصر واسعى 
لا غلا نى عدمت المشسدرى 
سال كتابه القانون فى الطب أشهر 
كتبه على الاطلاق وهو موسوعة علمية 
ضافية » وهو خلاصة الفكر اليوناى 
والعرف »ومثل القمة الى وصملت إليها 
' الحهمارة العربية فى فنون الطب تجربة 
ونقلا » تبلغ عدد كلماته قرابة المليوك 
كلمة » واشهر القانون فى أوروبا شهرة 
عظيمة فى القرون الو مطى » وبلغ ٠ن‏ 
المكانة مابلغته كتابات جاليئوس وأبقبراط 


وكان الكتاب المدرسى ى الطب قى2 


جام «وتبليه ولوقان فى أواسط القرن 
السابع عشر »وقد طبعت ترجمته إل 
اللائيئية ست عشرة مرة فى الثلاثين سئنة 
التى كانت غاية القرن الخامس عشر »؛ 
وأعبد طبعه عشرين مرة فى القرن السادس 
عشر » وهذا لامثل إلاالطبعات الكاملة منه. 
أما الطبعات الى تقتصر على جزء أو 
أجزاء منه فلا حصر ءلها وقد طبع القائون 
بالفرية ترقين الأول رونا وه 3816| 
والثانية بمصر (بولاق سنة 94؟١‏ ه ) 
وابن سيئا أول من كشف ووصف عضصلات 
العين الداخلية وأول من حاول التفرقة بين 
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البرقان الناثى من انحلال الكريات 
الدموية وبين الذى ينشا من السداد 
القنوات: الصدراوية" + ومنيق : غيررة . إلى 
معرفة بعض الأمراض الى تنتقل بوساطة 
مياه الشربء وأنهعزاها إلى حيوانات دقيقة 
لا ترى بالعين يتعاطاها الإنسان فى الماء 
دون أن بحس بها . كما وصف بدقة 
الحالات الإكليئيكية الخاصة بأمراض 
الجلد والأجهزة البولية والدئاسلية 
والعصبية . 

وأهم مميزات الطب العربى فى ذلك 
الفعدر: 


تأكرة يتظارية الاخلاط الأربعة 


116027 معسمسيطظ ده واتخاذها أساسا 
للباثولوجيا العربية» وتقول هذه النظرية أن 
ظواهر الكون تنتكون من عناصر أربعة؛ الماه 
والهواء والتراب والئار » ولها صفات أربع - 
الحرارة والجفاف والرطوبة والبرودة - 
ويقابل هذه العناصر والصفات أخلاط 
أيفة فى الإنسان ؛ الدم والصغراء والبلئم 
وإفراز الملحال سودي ) والأعلاط تعس 


تعريفهم هى أجسام سيالة » يستحيل لها 
الغذاع ) فالدم لدخواص الهواع (حار رطب) 


| والصفراء لها خواص النار (حارة حافة ) 


والبلغم لدصفات اماء (بارد رطب )والطحال 
خاصية التراب (بارد جاف ) . وتذهب 
النظرية إلى أن الإنسان لا يكون فى حالة 
الصحة إلا بتعادل هذه الأخلاط تعادلا 
ثاما يكسر كل مثها سورة الآحر بلاغابة ؛ 
. وإلى أن امرض يئشا من وفرة إحداها 
وتغلبه على بقية الأخلاط أو من ضعفه 
1 بقية الأخلاط عليه » فمن توفر 
> ابام وغلب بقية الأخلاط الأخرى 
سموهم أصحاب المزاج البلغمى . و الزاج 
السوداوى ينشاً هن زيادة إفراز الطحال 
ومثل ذلك المزاج 
وقسمت العلل إلى بلغمية وسوداوية 


الدموى والصفراوى ٠‏ 


وصفراوية . 


و يعتبر كثئاب التصريف من عجر عن 
اليف لأ القاسم الزهراوى أول كتاب 


جراحى علل العرب 5 


٠‏ كذلك تميز الطب العرلى بإدخال الكثير 
من الأدوية المفردة وام ركبة وعم ل الاقربازينات 
وقد ساعد العرب معرفتهم للنبات ومهارتهم 
فى الكيمياء » فأصبحت كتبهم تعج 
بالمركبات والمستحضرات المعدنية والنبائية 
والحيوانية » الى أدخلوها لعلاج بعض 


الأمراض ؛ وأدخلوا فى الصيدلة ؛الكثيرهن 
مواد النبات »السنامكى والجوزالمقى »والراوند 
وخيار شنبر وغيرها وبرعوا فى ا سشتعمال 
الأشربة وتحضير الراهم والّدهئة واللعوق 
وكان أول أقربازين ألف ف العصر العبابى 
ألفه سابور بن سهل المتوق سنة 7٠5‏ ه 
وكان المعول عليه » إلى حين ظهور أقربازين 
امين الدولة ابن التلميذ المتوق سنة 55٠‏ ه 
ومن أطباء العرب المشهورين الكندى »؛ 
وله واحد وعشرون كتابا فى الطب . 
وأمين الدولة بن التلميك ‏ يقول 
عنه ابن خخلكان سلطان الحكماء » مقصد 
العالم فى علم الطب أبقراط عصره وجاليئنوس 
زمانه » له تصانيفهنها كتاب الأقربازين 
الشهور » وسنان بن ثابت بن قرة وله 
تصأنيف جيدة فى الفلسفة وعلم الهيثة 
والفلك والهندسة » واشتهاره بهذه العلوم 
يضارع اشتهاره بالطب . وكإن الخليفة 
اللقتدر أول من فرض على لأأطباء تأدية 
امتحان للحصول على أجازة تخولهم ممارسة , 
المهنة وأناط بسئان بن ثابت أن يقوم 
بامتحانهم وتثبيت من يصلح منهم » وما 
من: لا يصلح . واحفين عدد الا طباء ببغداد 
لأمين الدولة فبلغوا قرابة ثمامائة وستين » 
وى أنام المستنجد فوضت رئاسة الطب 
ون 


ببغداد لأمين الدولة بن التلميذ ونيط به 
القيام بامتحان المتطببين . 

ومنهم يوحنا بن سرافيون - يقول 
عنه القفطى أنه كان طبيبا فى صدر الدولة 
الفباسية + وارو النصيق أحيد ون ديه 
الطبرى - من أدل طبرستان عاش ف القرن 
الرابع الهجرى كان فاضلا عالما بصناعة 
الطب » و كان طبيبا للأمير ركن الدولة » 
وله الكتاب المعروف بالمعالجات الابقراطى ) 
يقول ابن أنى أصبيعة إنه من أجل الكتب 
وأنفعها . فقد استقصى فيه الأمراض 
ومداواتها على أتم ما يكون . 

وعيسى بن على الكحال ‏ قرا على 
حنين بن اسحق ؛ وكان مشهور ابالحذق 
ف أمرزافن: الميق: وقذاوانا" > عفان 
المعروف بتذكرة الكحالين » كان بمارس 
طب العبون فى بغداد ويعتبره المستشرقون 
أكبر طبيب للعيون أنجبته العصور الوسطى 
وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية ومات فى" 
أواسط القرن الثاقى عثير الميلادى .وتنا لن 
تذكرة الكحالين مئثلاث مقالات ) الأولى 
فى حد العين وتشريحها وطبقاتماورطوباتما 
وأعصاها وعضلاتها ومن أين نبات كل طبقة 
ومن أين يات غداوها » والثاذية فى عاد 


عه 


أدراضها الظاهرة لاحس » وأسبامماوعلاماتها 
وعلاجاتها » والثانية فى أمراضها الخفية 
عن الحس وعلاماتها وعلاجاتها ونسخ 
أدويتها . وقد أشار المؤُلف إلى أنه اعتمد 
على ماق رأهى كت بجالينوس وحنين بن اسحق 
وغيره من الكحالين المشهورين مع يسير 
مما شاهده من مشايخ زمانه فى صناعة الكحل 

أبو الحسين أسنك بن 
الطبرى : من أهل طبرستان » عاش ى 
القرة الوانه المدرس لاوما 
بصناعة الطب » وكان طبيبا للأمير ركن 
الدولة وله الكتاب المعروف بالمعالجات 


معحييبك 


الالنقراطية + امسقدي فيه كر لا طاقن 
ومداواتها على أتم ما يكون كما يقول ابن 
أى أصيبعة » وصفل ف مقدمته نوعين من 
الأطباء الطبيب الذى ليس بفيلسورف » 
وهو الذى يقتصر علمه وهمته على علاج 
الداء فحسب » مع قلة المعرفة والبعد عن 
الفلسفة ء والطبيب الفيلسوف » هو هن 
يسمو بعلمه وإدراكه إلى طلب الغاية ؛ دأم 
يقتصر من كل صناعة على أقل ما بمكن ١‏ 
بحارم 86١‏ صفحة ومقدم إلى 
عشر مقالات الاولى فى الفصول الى لا 
يستغى الطبيب الذى ليس بفياسوف عن 


معرفتها لثلا يكرن غفلا إذا سكل عن ثىء 
منها ويقول أنه ذكرها على وجه الإخبار 
ا والتعريف لا على جهة التعلم لأن 

التعريفلا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه » 
والتعلم يحتاج إلى ذلك . 


ابن جزلة : أبو على يحبى بن عيسى 
ابن جزلة » ولد ببغداد سنة 74١1م‏ ؛يقول 
أنه كانيطب أهل محله وساثر معارفه بغير 
أجرة ولاجعالة » احتسابا ومروءة » ويحمل 
إلبهم الأدوية بغير عوض وله » كتاب 
«تقويم الأبدان » و كتاب البيان فيما 
يستعمله الإنسان » وله رسالة فى مددح 
الطب ذكر ابن خلكان أنه أوقف كتبه قبل 
وفاته » وكان يدرك عظم فائدة الموسيى 
نكامالا مراف وى ذلك رقو ندووالوسيق 
من الأدوات النافعة فى حفظ الصحة وردها 
وتختلف بحسب اختلاف طباع الأمم ؛ 
وقددما وصفت هذه الصناعة لحث النفوس 
إلى السئن الصحية ‏ استعملها الأطباك فى 
شفاء الأبدان المريضة » فموقع الألحان 
انوس نينا برتمر اي 
الأأبدان المريضة ؛ وأفعاله فى النفوس ظاهرة 
من مقى الجمال عند الحداء : وشرب الخيل 
عند الصفير . ومرح الأطفاك لسماع 


الغناع » وهو يبحدث أريحية ولذة » ويعين 
على طول الصلاة والدراسة ع والأطبائ 
يستعملونه فى تخفيف الآلام على مثال 


نا متسل الحمالون السدييق الأننال:. 


ابن أى أصيبعة : هو «وفق الدين أحمد 
3 أى القاسم بن أى أصيبعة » ولد 
فى دمشق سنة 1708م ودرس الطب هناك ؛ 
ثم نزح إلى مصر واستزاد منه وتتلمذ 
لابن البيطار المسالى »؛ واشتغل ق 
بوارستانات القاهرة . وألف كتابه المشهور 
«عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » يهم 


تراجم الأطباء من عهد اليونان 31 عصرة 
ويعتبر مصدرا من المصادر الهامة ىتاريخ 
الطب العرق . 


ابن النفيس : على بن ألى الحزم 
القرشى » كان إماما ى علم الطب 
الإيضاحى ؛ صنف كتاب الشاملق الطب 
تدل فهرسته على أنه يكون فى ثلائمائة 
جزء » أنجز منها ثمانين سفرا وهو الآن 
وقف بالبمارستان المنصورى فى القاهرة 
وله آيضا شرح القانون لابن سينا فى عدة 
أسفار » وكتاب موجز القانون » وكتاب 
شرح تقدمه المعارف ؛ وكتاب تشريح 


وه 


القانون » وفيه وصف لارئة وسبق غيره 


إلى كشف الدورة الدموية الرئوية . 


موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ‏ 
ولد فى بغداد سنة ١١615‏ م ا لاهها ه 
درس الطب والفلسفة واشتغل بتدريسها 
حيئا هن الزمان بلمشق وحلب » لم رحل 
إلى مصر حيث التق بموسى بن ميمون 
وتمكن فى مصر من دراسة العظام دراسة 
دقيقة واستطاع أن يكشف أخطاء 
جاليئوس البى وردت فى وصفه للهيكل 
. فمن ذلك عظٍ الفنك الأسفل 
فالكل أجمعوا على أنه عظمتان مفصل 
وثق عند الحنك »وقولنا الكل إثما نحبى 
هاهنا جاليدئوس وحله ؛ الذى شاهدناه هن 


البيشرى 


سحال هذا العضو أنه عظم وأحل وليس فيه 
مفصل أصلا ؛ واعتبرئأه ما شاع الله من 
ارات فى أشخاص كثيرة تزيد على ألى 


جمجمة » فلي لجده إلا عظها واحدا . 


التميمى : محمد بن أحمد بن 
ديك وتنا لبيك القند كزين اللي 
وكان له غرام فى تركيب الأدوية »له عدة 
معاجين . له كتاب بقع ف عدة مجلدات 
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سيأة مادة البقاع 4 بإصلاح فساد الهواع 


والتحرز «ن ضرر الوباءع . 


الروقو بصو يهان اردان 
ولد 0 يعقوب بمصر عام ٠8م‏ ه )ع 
يقول عندابن أى أصيبعة كان يكحل فى 
أرايته ثم سكن القيروان ولازم اسحق 
ابن عمران طويلا إلى أن ثيف على ماثة 
سنة » وذكر ابن جلجل أنه كان عالما 
بالطب والفلسفة وعل الحساب والمنطق 
وتأليف الألحان والهندسة وطبائعالأعداد 
والهيئة وعلم النجوم » وله مؤلفات جليلة . 


نجيب بن عمر السمرقندى : هو 
بن عمر السمرقئدى »© أرخ له ابن أى 
أصبيعة يقال إنة ساعن عناب الأسنابة . 
والعلاماثت ؛وكتاب الأقرزبازين ؛ماث مقتولا 
فى سمرقند عندما دخلها الثثار (جنكيز 
خان سئة 5١‏ ه ) قال السمرقددى فى 
مقدمة” كنات الأبيانية أنه حوس الس 
مم القانون لابن سينا ومن المعالجات 
البقراطية للطبرى ؛ وكامل الصناعة لعلى 
ابن العباس المجومى »؛ وقد اشتهر كتاب 


الأسباب من أجل شرح نفيس بن عوض 


ابن كم الكرمانى له 65١(‏ ه ) شرحا 
يقول عنه حاجى خليفة «حقق فيه فاجاد 
وأوضح المطالب فوق ها دراد ( والباب 
الخاص بالمانخوليا هن هذا الشرح أجود 
ما جادت به القرائح » ولعله بحق أعظم 
5 كتب عن هذا الداع إل م بعد بداية 
هذا القرن . 


الأقربازين + وكتاب أغلية المرضى . 
الطب ف بلاد الأندلس والمغرب العرنى ؟ 
عب د ل ا 


رق ادفاو الالدلنية دروا يدن 
فيكت الفرذه االقانك: وجعميت القرة 
الحادى عشر الملادى . واشثهر فى ذلك 
العهد عدد دن أطبائهم فى الصناعة 
والتأليف وخاصة ف المدة من ابتداء القرن 
العاشر ونهاية القرن الثالث عشر الميلادى . 
وآضاف » الزافون الأندلسيون إلى مااقتبسوه 
من الحركة العلمية فى بلاد المشرقخلاصة 
تجارمهم رتسل تعفن اتولقاتيع. أثل 
الاستقلال والطابع الشخصى . 


وبقول صاعد الأندلسى فى كتابه 
0 7 2 1 

طبقات الآمم » إن أطباع الاندلس قى 
عهده 1 إنما عرفن أكثرم دن علم 


الطب قراءة الكناشين المؤلفة ى فروعه 
فقط دون الكتب ااؤلفة فى أصوله مثل 
كتب أبقراط وجاليئوس ليستجلوا بذلك 
غرة الصئاعة » ويستفيدوا به تخدمة الماوك 
1 ى 5 

فى أقرب ١دة‏ » إلا أفرادا منهم رغبوا عن 
هذا الغرض وطلبوا الصناعة وقرأُوا كتبها 


5 7 9 
على مراتبها : ومن أشهر أطباءع الاندلس 
وبلاد المغرب . 
ع" 
اسحق بن عمران نشاأ فق بغداد 


تفيل ل أفريقيا فى أيام ابن الأغلب 
الي بالقيروان» يقول ابن أ ىأصيب ة 
(وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة ) 
له كعاب ف المناخوليا لم يسبق إلى مقله ٠‏ 


1 ء: 
ابن الجزار الجزار : بق جعفر أحمدك بن 


أبراههم بن 1 شالك 2 كان أبوه طبيبا 
وعمه كذلك » عاصر اسحق بن سلمان 
وصحبه وأخخل عنه وعاش نيفا وثمانين 
. وحدل له 


خحسة وعشروت فنطارا من كتنب طبية 


سئة وماث سئة 1٠١١4‏ م ٠.‏ 


وغيرها , له تتآليف عديدة ف الطب » ذكر 


لفطك آنه رآى له كتابا كبيرا فى الطب 
يقع فى عشرين مجلدا يسمى الفصول 
والبلاغات . ويقول ابن جلجل أنه لم 
دحفظ عليه بالقيروان زلة قط © كان 


/اه 


يترك لغلامه صرف الأدرية والأشربة 
الترين انزامة وني باعل ونح 
شيئا . 

أبن جلجل هو سليان بن حدس ا نالطبيب 
الأبداتي مروف رانين انط ولف بق 1 
سنة «*م ه عنى بعلم الطب فغلب عليه 


, 500 1 
وعرف به وبلغ منه الغاية ؛ طلبهوهو ابن اربع 


01 
عشرة وافتن فيه وهو ابن أربعة وعشردين 


ع 
يقرى الأدوية الفردة . 


وكتابه المعروف بطبقات الأطباء » 
والحكماء من المصادر الهامة فى «وضوعه » 
نقل عنه القفطى وابن ألى أصيبءة ولابن 
جلجل أيضا كتاب تفسير أسماء الأدوية 
المفردة ؛ وكتاب مافات ديسقوريدوس من 


أسياه الثبات , 


بن وافد ‏ هو ابن المارف عبك الرحمن 
اللحُمى بن وافد » ولد بطليطلة سنة با" م 
يقول عنه صاعد فى طبقاته « أحل أشراف 
أهل الأندلس ؛ عنى عداية بالغة بقراءة 
كتب جاليئوس وتفهمها ومطالعة كتنب 
أرسعلة دغيره دن الفلاسفة » وتمهر فى عاوم 


ممه 


الأدو ية المفردة حتى ضبط. منها ما لم يضبطه 
أحدفى عصره » أاففيها كتابا جليلة لا 
نظير له؛ وله فى الاب منزع لطيف ومذهب 
نبيل ؛ وذلك أنه لايرى التداوى بالا دوية 
ما أمكن التداوى بالا غذية أو ما كان قريبا 
منها »© فأن دعنث الضرورة إلى الأ دوئة 
فلا يرى التداوى بمركبها ما وصل إلى 
التداوى عفردها » ثاذا اضطر إلى ثر كيرب م 
يكثر التر كيب » وله ذوادر محفوظة وغرائب 
مشهورة فى الابراء من العلل الصعبة » 


2 
١١ 4ة‎ 


امراف المخوفة با دشر اعلا 3 وأقربه َ 
وله خمسة كئب أخرى فى الطب ذكرها ابن 


الشريات الأذريدي ع حفر هين الله مين 
بن محمد عبد الله بن إدريس الحسنى ولد 
بقرطبة سنة 498 ه ‏ وحل بصقلية فى 
كنف مايكها روجر الثانى » ولف كتابا فى 
الجذرافيا سماه ذرهة الششتاق فى اخثراق 
الآفاق ؛ وصنع له كرة أرضية من الفضة 
واشتهر الإدريسى بكتانه المنسعى الجامع 
لصفات شتات النبات ايقول ابن ألى أصيبعة 
كان فاضلا عالما بغوى الأدوية المفردة : 
ومنافعها ومنابتها وأءياما ؛ وله كتاب 


0 3 
الادوية المفردة » أشار فيه إلى كتب النباتث 


الى 'استعان مها مشل كتاب 


الحشادشس 
لديسقوريدوس » ولمفردات لاصطفن 
وا افوس #اوسداق :الأ دونه المقرة لدي 
ابن اسحق » وغيرها , 


أبو القاءم الزهراوى - ولد بقرطبة 
سنة ”دمة 1 اشتهر بعمارسمة الجراحدة » 
وكتابه المسمى التصريف ان عبجز عن الة.أابف 
موسوعةف الطب والجراحة مدازبكثرة رسومه 
ووفرة أشكاله للآلات التى كان يستعملها 
وأكثرها من استئباطاته » واستمر كداب 
التصريف العمدة فى الأمور الجراحية مدى 


محوسة قروكث ؛ ترجم مراث عديدة . 


8 
وآل با شبيلية ودرسس الطب عن دف يقول 
ابن ألى أصيبعة كان جيد الاستقصاء فى 


الأدوية المدردة والمركبة حسين المعالحة , 


وقد شاع ذكره فى الأأنداس وف غيرها 
من البلاد » واشتخل الأأطباك عصئفائه » 
وم يكن فى زهانه من رعائاه فى مزاولة أعمال 
صناعة الطب» واشثهر كتابه التيسير ى 
المداواة والتدبير ) وقد ضمئه وصف عله 
الجرب ولم يكن قد سبقه إلى وصفها غير 
الإسكندر الطرولى : كما أنشاً فصولا 


فى وصف التهاب التامور المصلى ؛ والتهاب 
الأ ذن الوسطن ؛ وشلل اابلعوم » كما جاء 
فيه وصف لعملية استخراج الحصى من 
الكلية » وفتح القصبة الهوائية » وقد 
أصيية ابن زهر بخراج الحيزوم 

وترك وصفا شائعا لل عراضالتى 
كان يشكو منها وقد ترجم ااتيسير وطبع 


0 


ولقك أثر ابن زهر آثرا بليقا ى: الطب 
* 8 
الآورونى » وظل هذا التاثير بليغا إلى نباية 
القرد السابع عشر الميلادى 5 


وبق ابن سزواة إن ع ة عظيمة » 
1 أفرادها جميعا «بابن زهر »© وليغ 
00 ليس يقليل فق المدة من القرن 
الحادئ عشن والذالث عفن »متهم .. 


(| ) محمد بن مروان بن زهر ثوفى 
سنة ”اه (,علادا : 5" 


ب2 أ مروان” عبيلك الملك ممحمك بن 


٠. مروان‎ 


1 520 
(ج) أبو العلا زهر بن ألى هروان توف 
سنة همه هب ه"ا١١ا‏ 


54 


رد ( 2 مروات عبل المالك دن أى العلا 


توق سلةلاهه هم ١؟ا١ا‏ جن". 


(ه) أبو بكر محود بن عبد الماك بن 
أن العلام (الحثيد) 4:ه ب 
كله ه _1١١١(‏ "وا م). 


0و) أل تحمل عيك الله ابن الحفيد ولد 


سئة لالاه فك ا 


ابن رشد - أ اأو أيد محمد بن م 
ام را 1 فلاسفة الإسلام المامهورين 
ولد بقرطبة ودرس الفد.فة والطب وألم 
بفاسفة أرسطو » آلف فى الطب كتابه 
امشهور باسم «الكليات » وكان بيئه وبين 
أ مروان بن زهر مودة وكان يقصد من أ 
زهر أن يرُلف كتابا فى الأّمور اللجزئية 
لتكون جملة كتابيهما مثل كتاب كامل 
الصناعة . ومن هأ ثور كلام ابن رشاء قوله 
هن استقل بعلم التشريح ازداد إاذا بالله , 
وقد خلف ضمن مصنفاته ف الفلسفة مصنفات 


عديدة فى الطب , 


ابن البيطار 3-5 كان رئيس العشابين 2 


مصر )© كان وول زمانه قَْ عرفة النباتات 
0 : 

وكتابه الجاع فى الآدوية الفردة أشهر من 

5 0 

أن يذكرء وهو بحتوى على وصول: ١‏ ؛١‏ 


6ه 


ا 


نوع من العقاقير منها ٠.م‏ م يسبقه إلى 
اننا أ وترجم كتابه إلى اللغة اللائينية 
و كان عليه المعول حين عصر النهضة الأوروبية 
ويعدابن البيطاربحق خليفة ديسقوريدوس 
فى علم الصيدلة وله كتاب المغنى بالأّدوية » 
وكتابه الإبانة والإعلام بها فى المنهاج من 
الخلل وال وهام » وكتاب الأ فعال العجيبة 
كتاب 


للك 


والخواص الغريبة 2 وشر م 


ديسقمو ريدوس . 


ابن حاعة 5 هو 006 دن على دن مسدوىيل 


أبو جعفر بن غاتمة » يقول المقرئ كان 
أمستاذا أديها ,بارغا كاققنا ليها احتاناقة ‏ 
طبييا هاجدا فاضلا عدلا » توق الام 
وقد كتب فى الوباء وأثبت حم ول العدوى 
وتعتبر رسالته فى الوباء خير ١‏ كدب فى 


ابن ميمون ‏ هو أبو عمران موسى بن 


القرطى واك فى قرطبة سنة 1م نزح 
إلى مصر وواصل الدرس والتحصيل مبمة 
لا تعرف الملل » واحترف الطب ودخخل 
خدمة صلاح الدين وعينه الملك الأفضل 
طبيبا له - وتوق سنة ٠١74‏ م وألف ابن 
هيمون عشرة تصاديى أهمها فصول القرطى 


5 0 5 5 3 
وتسسعى أيضا فصول موسى بنميدون ومنها ؛ 


المقالة الفاصلة وسماها «السموم والتحرز من 
الأدرية القتالة ) وقد أبرز فيها ابن ميمون 
الكثير من تجاربه الخاصة وله رسالة فى 
الربو وأخرى ف البواسير » ومن أهم رسائله 
الرسالة الأفضلية وتبدث فى الحالات 
النفسية المختلة كالغضءب والحزن وال رور 
وآثرها فى الصحة وعلاجها برياضة النفس 
وتقويتها ؛ وتدل هذه الرسالة على أن مومى 
ابن ميمون كان عالا نفسانيا محنكا وأنه 
أدرك عظم الفائدة من تسخير قوى الندفس 
2 علاج أمراض البدن » وقد اشتهريذلك 


حبى مم سمه الشاعر دفو له "٠‏ 


0 
ارى طب جاليئوس للعجس.م واحاءة لم 
وطب ألى عمران للعقل والج٠.م‏ : 
ع 501 
وقد ذك رأن بعضا من أطباء الغرب قد عرفوا 


مبادئ التدليل الدفسرى واستخدموها 5 


أبو عبد الله الحناط الكفيف - من أهل 


قرطبة وقد اشضهر بالطب وك توق ده ا 

همه »© وقلك أ شثهر من النازحين إلى لل من 
# 

الا بام فودى بن مي وول وابن البيطار 

التميمى كا اشتهر دن أطباء فصر ار شيك 


الدين أبو خليفة وابن رضوان والشيخ السديد 


وقد ترجم كثير من كتب الطب العربية إلى 
اللاتينية واقغرث ام غات تالير نويا جا 
بعض التراج, المشهورين الذين نقلوا علوم 
العرب إلى اللغة اللاتينية وأهم هؤلاء التراجمة 
وتسطنطيق الأفزيق :قز عدا تت كائل 
الصناعة لعلى بنعباسالمجو 7 ؛ ونقل أيضا 
لأى يعقوب اسحق بن سلوان وابن الجزار ؛ 
وتبع قسطنطين تلميذه يوحنا اقليطس - 
وخترج ابن مالم الذى أتم نقّل الحاوى 
للرازى إلى اللغة اللاتينية .0 5 


وتعتبر الحروب الصليبية التى شبتنارها 
عام ١١41/‏ م وامقادت ححتى “ا/ا1١١‏ م من 
العوامل المهمة فى نقل العلوم العربية وخاصة 
الطب إلى بلاد الغرب » فقد حمل كثير من 
المرضى والا طباه وغيرهم من الراجعين إلى 
أوطائهم الكثير من الوصفات العربية إلى 
بلادهم » وكانت سالرينو أهم الفغور 
الى يرجع عن طريقها المحاربون العائدون 
إلى أوطائهم . 


والخلاصة أن العرب أضافوا الكثير إلى 
علوم الطب والصيدلة والطب العام وأنراضن 


العيوك والبيمارسئاناث ٠‏ 


عضو المجمع 


5 


2027 


لاؤه (حمضص) 4٠١‏ س ١"‏ قول 
الأغلب : 

» لا يحسن التحميض إلا سردا » 
وفى تفسيره : ١فإنه‏ يريد التفخيد » » 
صرابه «التفخيل » بالذال . وبذلك 


ممح حت فى ديروت 1١4‏ 


4ه ( خفض )4- "١0‏ 
وبيروت ١45‏ والمخطوطة . قول الشاعر ؛: 
لو وصل الغيث لأندى امرئ, 
كاه لان تق ا 
لكن فى المخطوطة : ا بالنصب » 
وصوابه : الأبئين ل ) ؛ كما فىاللسان 
( ببى ٠١"‏ ) والحيوان ه : 5١‏ 
والمخصص ه 


“" وأمالى ابن الشجرى * : .م 


١ والخصائص‎ ١؟؟‎ : 


(1) متابمة لما نشر فى أبازه 75 من المحلة , 


51 


2 12 


: 
كوا أن صواب عجزة 0 


ال" 


ه كانث له قب سدق ببجادذ » 
كا ف المراجم الملنقدهة. وانظر تفسير 
الببت ل الافنات (بى ). 
68 (عرض )6"” س "؟ وبيروث 


يصفى برذوئا ) »وهو تحريف عجيب »© 


ان 
«قال أبو ذؤيب 


صوابه «(يصف برقا ) » وهوما يقطع به 
الشعر من قول أى ذؤيب : 


ألالفديرق أنيت اليل أزقية 


كانه فى عراض الشام مصمباح 


و٠5‏ (عرض 75١86)‏ س 8 اوبيروت 
٠"‏ والمخطوطة 
فى السوق ) . 


1 1 6 


والعبارة مبتورة » فالذى فى التهذيب 
١‏ :8" : اعرف بيه »© أى أّمه 
فى السوق » 00 

١١-15١ (عضفي ) اه س‎ - 0١ 
وبيروت 188 والمخطوطة أيضا : :وإذا‎ 
كان القوم لابنين لهم فلا عليهم أن يروا‎ 
» عضاضا » » والنص هذه الصورة محرف‎ 
صوابه : «لابئين فلا عليهم ألا يزرا‎ 
4١ : ١ عَضاضا » » كما فى التهذيب‎ 
» لابنين » بكسر الباء » أى أصحاب لبن‎ 
٠ أى و كان عندهم لبن لاستغنوا عن الطعام‎ 
بالفتح : ما يعفى عليه هن‎ ٠ والعضاض‎ 
1 : طعام‎ 

- (عشضششضى )"اه س ؟اوبيروت 
45 والمخطوطة كذلك : «واللْصَف 
والكلية والوثر :والككر ع »وتات والعقرء 
بالباء المثناة المضمومة ؛ وصواما «الشذْر 
بالثاء المثلثة المفتوحة » كما ف التهذيب 
١‏ : هلا . وانظر اللسان (ثخر #/اؤ ) . 


وفاضت دموع العين حتى كانم 


باد القذى من يابمى لتر يُكحلٌ 


5601 ب (عوض) ©6 سس واوبيروت 
945 والمخطوطة : وو أعفدة وعوضته ) 


إذا أعظيعة ندل نا اذم ننه وقد كور 
فى الحديث » والمستقبل التعريض » » 

صوابه : «والمستعمل التعويض » كما فى 
مقاييس. اللغة (عرض ). يحى أن رق ( 


أكثر استعمالا من وأعاضه ) . 


64" (عوض ) "5ه س ١9‏ 
وبيروت 197 قول رشيد : 
حافت مما ثرات حول عوض 
0 وأنصاب ا لدى السعير 
نما هو «السعير » مبيثة التصغير » كما 
سبق فى التنبيه رقم "8١‏ »2 وكما ورد 
[غضبوطا هنا فى النسخة المخطوطة . 


!| 6 (فرض ) الاس؟١‏ وبيروت 
5 والمخطوطة : ١‏ ليس فيها إلا ذنوى 
معلّق بالتفاريق » صوابه «بالثفاريق ؛ 
بالثاء المثلثة . والثفاريق : جمع تُذروق » 
وهى أقماع لسر والتمر . 


65" ب (ففضض ) الاس!١‏ وبيروث 

07 والمخطوطة أيضا : «وق حديث خالد 

ابن الوليك آنه كدب إل روات من فار 4, 

وقد حار مصحححو طبعة بولاق وقالوا : « كذا 

هو بالنسخ الى بأيدينا » » والصواب إن 
شاء الله « إلى مرازبة فارس ٠‏ كما فى اللسان 


9 


(خعدم مه ) . والمرازية : جمع مرزبان» 8 (حطط ) ه4١1ا‏ س6 وبيروتث 


0 07 
2 ل 5 ام 
5 (قبض ) ١مسم‏ وبيروت كان يحطا فى يدى حارثية 
6" قول الفقعسى : صَناع علّت منى به الجلدّ من عل 
» فى هجمة يُغدر منها القابض *«2 , بدون ضبط لكلمة «عل ) »© ووجه 


ل 1 
وليس للغدر هنا سعبى » إما هى «يغلور ؛) ضبطها ومن عل ) بالهم » كما فى جمهرة 
من الإغدار » يقال :أغدره » أى تركه <٠‏ أشعار العرب 1١4‏ وهو من قصيدة مرفوعة 
7 م 2 00 
وكذا أنشله وفسردابن الآنبارى ف شرح اأروئ 5 أوْلها : 
السيم الطوال ١الاه‏ . وجاعوت رواية * 1 
0 0 تأبد من أطلال عمرة ماسل 


فى اللسان (عوض ) : 50 50 
71 وقد أقذرت مذها شرا فيذبل 
» فى هجمة يشسثر منها القابض * 

تتفل + اع سي عامل السون © وهر ٠‏ - (خبط) 7اهاس"ااوبيروت 
بقيّة الاء فى الاناء . ٍ م" : «قال علقمة بن عَبّدة» بإ سكان 
باء وعيّدة ) وأهمل ضبط الباء فى المخطوطة 


. ووجه ضبطها ؛: (عبدة 1 بفدح الباء‎ 00 ١ 
560ه فى تررجمة علقمة‎ : ١ الشماخ : وف الخزانة‎ 
(وعبدة بفشح‎ ١ هذا » وهو عاقمة الفحل‎ 


4 (حطط. ) ١44‏ س؛اوبيروتث 


01 
وإن ضربت على العلأت حطث 
إليك حطاط هادية شئون العين والباء . وأما عبّدة بن الطيب فهو 


١‏ العلات العا نا بسكون الباء » كذا فى الصحاح 


والأعذار » . والعلة : العذر ؛ ومنهقوله : والعبيدة » محركة ؛ بمعى القوة ؛ والسمن » 


0 
ه الا و 1 
7 8 وآنا 18 ناباث 5 وصلاءة اطيب » والانفه » 


أى ما عذرى فى درك الجهاد ومعى أهبة 0١‏ - (خبط) “اه١اس9اوبيروت‏ 
. 7 
القئال , *اىم؟ والمخطوطة أيضا : «قال دبّاقالدبيرى ) 


غ5 


ان : 83 
صوابه «أناق » . وق اللسان (أبق ) : 


: قاّبأو١‎ 


قربية » . وق تاج العروس : «وأبّاق 
و 

كشداد : شاعر دبيرى مشهور © كنينه 

أبو قريبة ) 


5 9 (خلط ) 54١(س!١‏ وبيروت 
4 : (قال بشامة بن الغدير ) وف المخطوطة 
ودشسامة ) وكلاهما ل ؛ إئما هو ال 
«(بشادة » » وهو من شعراء المفضليات . 
والبشامة : واحدة البشام » وهورشجر دو 

ساق وأفنات وورق صغار 1 من ورق 
١‏ الصعتر » ولا ثمر له . والغدير لقب أبيه 
. وانظر المؤتلف والمختداف 


للامدى 55 وما سبق فى التحقيق رة 


يكن 
1 


1 ب (خمط ) 8٠س"‏ وبيروت 
/91؟ : «فاذا كان فيه طعم الحلاوة فهو 
فرج 6 وزوركة السكة والطريق»والوادض 

والثهر أمه » وهى غير مرادة بلا ريب . 
وف المخطرطة : «قوْمة » والخرى الأول 
غير ملقوط فيها . وصوابه : 
بالقاف المضمومة وسكون الواو » كعاق 
اللسان (قوه ) والصحاح (خمط) . 


(قوهة ) 


115 اه (رهط. ) /الااس”" وبيروثت 
” وكذلك المخطوطة : قول رؤبة : 
ا 50 
عنوابه «الذليل ) بالذال المعجمة » 
نظر فيه إلى قول الله فى كتابه : «أنا أكثر 
منك مالا وأعز تفرا » . 
وانظر ملحقات ديواته ١م‏ والخزانة 
١١4 : ١‏ وشرح شواهد الشافية ؟ه١‏ 
هد (سجلطل ) 845م١اسؤوبيروت‏ 
"١١‏ كول الشاعر ؛ 
8 : 
أحن. 'الكرافق :والفوفران 
وشرب العتيقة بالسنجلاطه 
وفى المخطوطة 
وبدون ضبط للنون » والوجه ( والفنوهران ( 


بالراء وبفتح النون » ولا داعى لارتكاب 


: «والضومزان » بالؤزاى 


عو لعلف ل عله المتوفق دون كان 
فشحم النوة قد هاف القيفن: + كما أن 
والستجلاط » صواب ضبيطها كسر الطاء» 
كما فى المخطوطة 


التحقيق رقم غ٠4‏ فى مادة (ضمر ) 


م 


5 (شبط ) وواس"؟"7وبيروت 
"٠0‏ قول الشاعر : 
من شبابيط لج وسط بحر 
حَدَثْتَ 1 شحوهها عجرات 
وجاءت فى المخطوطة : دست #بإهوال 
نقط الحرف الذى قبل التاء » وليس 
لإحداهما وجه » إنما حى خذاب 6 كما 
فى الحيران ” : 458 جمع حَذْباء » 
وأصلها حٌدْب بإسكان الدال ويجوز فى 
ااشعر غم عين فل كما هنا » وكما فى 
قول أى سعيد المخزوهى . 
طَوَى الجديدان ما قد كات أَنشْره 
وأتكرت ون زاك الأعينٍ النجل 
/51- (شرط 5٠١4)‏ س ١"اوبيروتث‏ 
"١‏ قول خالد بن قيس : 
ف ابعل إذ ريت ل تل 
صوابه «رَهِنت » كما فى المخطوطة 
واللسان (فعل » وأل رانين كلك 
4١‏ يخاطب بذلك مالك بن يجرة ع 


وكان قد رهن عند بنى موءلة بن مالك » 


فى دية على قرمه , ل 


51 (فلط ) لاع" س ١١‏ وبيروت 
8/١‏ قول الراجز : 


0 


م0 و 25 
»ثعربث مله بين كرو ونعط »م 


"55 


شوانةة “وقفط. 4 كن اق المتتطوملة 
واللسان (تُعط » . والنعط » بفتح الثاء 
الثلفة والعين المهملة ؛ إنتان الماء . 

48" (قبط )486؟ س 16 وبيروث 
/0؟ والمخطوطة أيضا قول الكميث : 


3 مام يم 


ليساح كن بالأتسية ياعم 
إزاراً وف “قبطية متجلبب 


مم الا 5 ٠‏ 
صوابه «مسبغ ) كما قى التهذيب» 


يقال 3 أسبغ إزاره 4 أى أطاله ادش 


5 (قطط ) 865 س لاع 4 
وبيروت "8٠‏ وكذلك المخطوطة وتاج 
العروس قول رؤبة : 

» تقليلٌ ماقارءن من سم الطرّق » 

صوابه (تفليل » بالفاع » كما ىق 

ديوان رؤبة ١٠١5‏ وكما يقتضيه تفسير 
تاج العروس من قوله : «١‏ وتفليل فاعل 
0017 3 أى سرى مساحيهن لي ماقارعثت 
من مم الطرق . والطرق : جمع طرقة ع 
وهى حجارة بعضها فوق بعضص ) . 
والتفليل : التكسير . وقبل الشطر : 


» سوق مساحيون تقطيط الحقّق 5 


١؟5-(قوط‏ )؟١؟‏ س ١4‏ وبيروث 
885" والمخطوطة » قول الراجز : 


5 9 بر 
2# إذا أسشمى ادبيها الغطامطا 0 


وردت كلمة «ادبيها ) يدون ههز 
فى جميع النسخ » وهو الأمر الذى أوقع 
يقبدك كلانه الأول لي رقي 
اقزللة اقويها ذا سالا فيل بوسر 
وضبطت بهم الهدرة م أدبيها 4ق ذوادر 
أى زيد ١1/8‏ . وقال أ زيد : (يقال 
سين دوا اينيك عر قا 4 21 
اخترت نخيرها ) . والوجه عنلدى 
0 أزييا ). والأزى : الصوت . ويؤيده 
ما فى النوادر أن أبا حاتم 5 
بالزقاب. أن التطافظ فكذا ورد ضيكل: 
بالفتح » والذى فى اللسان والقاموس 
والتاج أنه بالهم صوت غليان هاه البحر. 


؟ 5 (وسط )مام س ١‏ وديروث 
9 والتاج » قول القثال الكلانى : 


من وسط جع بى قريظ. بعكب م 


0 
صوابه (يا بنى جواب © كما فى 
ديواله ص 6" والخسائص ” : ؤدم 


وأمالى ابن الشجرىئ ؟ : 8ه7 كما أن 
«قريفك © صوابا «قريط © بالطاء 
المهملة كما فى المراجع المتقدمة وفى جمهرة 
ابن حزم 5 أن قرطاً وقريطا وقريطة 
بطون من بنى كلاب يقال لهم القرّطاء . 
وفى اللسان والمقتضب لياقوت ألهم : 
قرط وقريط ح كابر تدراريلا كيين 
ويقال لهم الدروظ... وانفان ها أفبيك فى 
تعليق على الجدهرة . وجواب هذا أسمه 
مالك بن عوف بن عبد الله بن ج«فر 
. وهو الذى ذى بى جعفر 
ابن كلاب وطردهم حى لحقوا باليمن 
ببنى الحارث بن كعب » فحالفوهم مدة 


ابن كلاب 


ثم رجعوا إلى جواب وقوههم فاصطلحوا . 
البيت هذا اليك الملمووق : 


ولقد لحدت لكم لكيا تفه م سيوأ 


1 9 . 
| ووحيّت وحيا ليس بالمسرتاب 


0 


4" (عظظ )5؟" س 5١5‏ وبيروت 
44 قول العجاج 


اع 


الجيسان والزئئى » 
١ 10‏ 
صوابه «والرئيى ) >.ا فى ديوان 
العجا ج ١‏ والمقاييس ؛ : "اه والزئى 
1" 


6) 


هو الكلب الصينى القصير القوائم 
وانظر له الحيوان١‏ : /اه١‏ ١ل"‏ /؟: 
فار/ 5 : ارم 


58 (غنظ ) ولام س 7١‏ بم 
وبيروت 45٠‏ والمخطوطة » قول جرير : 
ولقد لقيت فوارسًا من قوويدسسا 

غنظرك غنظ. جرادة العيسار 


والصواب انيتبة” الشتعر إل ابن أدهم 
النعائى الكلبى » كما فى التاج (جرد ) . 
والشعر ليس فى ديوان جرير . وورد 
فى المقاييس (غنظ) وفى الاسان (عير ) 


بدون نسبة . 


5- (قرظ ) "من 1 وبيروت 
هة؛ و»ذا المخطوطة و أن خزيمة 
ابن نهد كان عشور ابنته فاطمة »م . 
صوابه «حزعة » بالحاء المهملة المفتوحة 
كما قى تهذيب اللغة 4 : لا" ومحتلف 
القبائل لابن حبيب ص "١‏ وج.هرة 
الدات العرب 445 والمقتضب لياقوت 


الررقة /ا١٠‏ نسخة دار الككتب المصيرية . 


/571- ( بشع ام س 1١‏ وبيروكث 


0:4 :؛ «اليضع ٠١‏ لم يبلغ المققد 
رلا نصفه ») , 


18 


صوابه « العقد ) بفتح العين كما 
فى المخطوطة والمعجم الوسيط (عقد ) . 
والعقد بالفتحم هو العشرة والعشرون 
والفلاثون إلى التسعين . وأما العقد » 
بالكسر » فهو آحاد العَقّد من الواحد إلى 
التسعة . وانظر حواشى نصر عل ىالقاموس 
فى مادة (بضع ) والألف المختارة من 
صححيح البخارى الحديث 895 6 ن؟و 


( بضع ) 59" س 4 وبيروت 
5 والمخطوطة قول ساعدة الهذلى : 


100 
' لي 3 البحار ويجدب 
صرابه « يُلْرِى » من ألوى » كما 
فى اللسان(اوى ) عند إنشاد البيت. 

وانظر التحقيق رقم 1" 


6 (بالع ) لاا س ١‏ وبيروت»؟ 
والمخطوطلة ( وبلعاء ع فر لأى 
تعلبة ) » صوابه الأنابن تايط نا 
فى المخصص ” : ١90‏ . والظر الخيل 
لابن الأعرالى 4م 4٠١»‏ .49 


“ا بم ( جبع ( "9٠‏ س " قول 
ابن «قبل : 
وطفلة غير بسار ولا تصن 7 
د هن دل أمثالهسسا باد "ومكتوم 


مرابه ووطفلة » يفتح الطاع » وهى 
المرآة الناعمة » كما فى ديواله 558 
و اللئة ١‏ : 88". ووردشبالضبط 
الصحيح أيفا فى بيروت 4٠‏ أما المخطوطة 
قام تضبل فبها الطاء , !د 


511 (جاع ) اوم س ه وبيروت 
؟؛ والمخطوطة قول ابن «قبل : 

ه وغيث مريع لم يجداع ان 

عجزه » كما قى ديوان ابن «قبل 8 


ا 


(جدع )47م س ؟أوبيروت 
سع :م و«على سوم ولائه وعلى الإذالة 
منك له © صوابه وعلى سوه ولايثّ) 


كما فى التهذيب 1١‏ 8401 


#م» ب (جزراع ) مو س 21584 ١5‏ 
: وقال المعرئ » © فو 
« كما رواه المعرى ) »صوابه «المشعرى ) ) 
عي انط لوي 1م 


4" (جراع ) ووم س ١٠وبيروت‏ 
و؛ والمخطوطة : «الجزعة والكثبة 
والغرفة 2( وردث والغرفة 0( بالفاع » 


6 ها 


5 

وصواها « الفرقة »© بالقاف 
ف التهذيب (جزرع ) واللسان (غرق )؛ 
وفيه : «والغرقة ) بالفم القلييل 


من اللبن 6 . 


6ك (جمع )05 م 54 وبيررث 


هه قول ذى الرهة 


وَيأسن كجماع الثريا وماس مقر 


. 7 8 و # 
كسيّت الهالى قده لم يججرد 


وضيط. العاف » بالتشديد فيه إخلال 
بالوزن ©» صوابه « الها ع ولا تشديد 
فى الياء . و «لم يجرد » بالجم » أى لم 
يجرد من الشعر ع فيكون ذلك ألين له 5 
وروى أيضا مم يحرد » بالحاء المهملة » 
وكلاهما صحيح على أن تكسر قاف 
قله ) فى الرواية الثانية » فيكون معناه : 
يثاله لم يعوج . نص على ذلك فى اللسان 
(زدد سعم ) وإن كان قد ورد فيه 
إِذ جاء قبله «كسَبْتُ اليا قدّه » بجعل 
كست 5 6 0 متصوبا بعد الفعل » 


0 


وصواما « كوبت البانى ؛ بكاف التشبيه 


الى يليها كلمة وسبت «كسورة السين 
معى النعل . 
1 


(جمع و4 س 4 وبيروك 
5 والمخطوطة «قال قيس بن 
الأسات ) © وإثما حو أبو قيس بن الأسلث 
وهو شاعر معروف من شعراء المفضليات . 
ذا قيس هو كلية الشاعر » واسمه 
0 7 الأسلت » وهو ممن املف 
فى إسلامه » فقيل إنه أسلم ؛وقيل إنه وعد 
بالإسلام ثم سبق إليه الموت فلم يسلم . 
وترجمته وأخباره فى الإصابة لا : 188ء 
ه لاه غ؛ :كه" والأغان ١6‏ : 4و١‏ 
ناس الأبر 133 ب والبوث بالل 


رواه ابسن منظور هو 2 المضليات ص 86م؟ 


لاا (جمم ( لحك سس ل وبيروث 
6 والمخطوطة : «قال اللحياق : كان 
انق ليام وان الجراح ») باثبات بياض 
لبس فيه انقطاع » كما فى المحكم لابن 
سيده "١"! ١‏ 


598 (خدع ) 4١5١‏ وبيروت 4ه 
والمخطوطة أنقينا ؛اقوله ؛ «وغول بارع 
منه » وطريق خيااع )ع والشخطأ. فى ضبط 
الكلمة الأولى من هذا النص يستى على 
كثير ؛ وليس اراد الغول ذاك الحيوان 

١ 


اللخرافي » وإثما. هو وغول ) بفتح الغين 
كما فى التهذيب » والهول » بالفتح. 
بعك رقي والمفازة » سميت بذلك لما 
تكرام العا بل أ تقذف بم وتسقطهم 
وتبعده, . وانظر اللسان (غول 7*١‏ ) . ؟! 


8- (نشطع ) 4194 نى 8 وبيروت 


0 
/1 والمخطوطة 0 يقال للشواء المخذع 
والمغلّس » » وردث الكلمة الأخيرة 
92 
بالغين المعجمة ؛ وضصواما « اللمعلسس » 
بالعين المهملة كا فى التهذيب ١ : ١‏ 
ونقله عنه صاحب التاج فى (علس) . 
الش.واء المنضيج عه 


وأما مادة (غلس ) 


254 خوخ الالاكنين ا وريروة 

1 : (الجدون والطرّفان والتُوّل . 

وضيطيءت (١‏ العلوفان ) بفاح الطاء والواو 

فى الس ختين ولكنها وردث مهملة 

الضبط فى المخطوطة » وجاءت فى ااتهذيب 

بم الطاءء وهوالأقرب إلى الصواب + إذ 

أن من معانيه البلاء والموت ٠.‏ وهن دعازيه 

أيضا ظلام الليل» كما فى قول العجاج : 


9 7" 8 
»وعم طوفان. البلاء الأنأبا » . 


ل ا 0 2 
وللطوفان 4 بالتحريك 'أيضسا وجه 20 


4" (خشع ( 2" سس ١‏ رطا 
١‏ . جاء فى التعليق على حديث 


4 دن 
«وكانت الكعبة خشعة على الماء فدلحيت 


الأرض هن تحتها ) » «ويروى حٌشّفة 
بالخاء والفاء . والصواب:«دشئفة بالحاء 
والقاية "اع . بالساءة الويلة ونا 
فى المخطوطة والتوذيب ١6١:١‏ . ويؤكلء 
ماجاء ثى الاسان (حث.ئ ) : « والحشّفة : 
صخرة رخوة فى سهل من الأرضن »2 ) 
وجاء فى الحديث أن موضع بيت الله 


#اد تسق افناة ان الأرمن عدوا 

5" (خشع ) 474 س ١‏ وبيروت 
7+١‏ : «والعرب تقول للجثمة 
اللاطئة ا ) . وردث (الجشمة ) 
بالجيم وفتتح الذاء + يحاء يعد ذلك أيضا": 
«وهى الجثّمة ) با لجيم كذلك وفتح 
الناء » ووردث الكلمتان فى المخطوطة 
. وصوامما 


«الحثمة » بالحاء المهملة كما فى التهذيب 


وإسكان الثاء فيهها 


١‏ : ١ه٠١‏ واللسان (حشم ) , وثاوها 
تقال بالإسكان كه تقال آنا بالفتح ٠‏ 


8 (تخظدم ) 6 وبيروردت #لا 
والمخطوطة ٠‏ » قول الكميث : 
إِذ' هن لانخضع الحاب 
يقد وله كيك المنافيية 

وردت كلمة «المفاصل » بالصاد المهماة 
وررد مبامش الأصل فى نسخة «الثياب » 
وصوابه «المفاضل » بالضاد المعجمة ؛ 
كما فى تهليب اللغة ١‏ : ه١١‏ 

وق اللسساكث 
000 
المرأة 1( 57 تلبميه وحدهة . 


: والمفضل والعفضلة » 


4 2.. (لخضرع) 1758 س ١١‏ 


وبيروت هلا وكذلك ااخطوطة ٠‏ قول 


لما نهده النفس عن أخلاقه 

صوابه عن إنفاقه ) إى إنماقه لامال 

كما هى الرواية فى جمهرة ابئ دريد 
س . عومسم والمخصصش "ا : ١‏ 


0 البخيل يتسجمح ١‏ 


4 (درع) ه*؛ س ١8‏ والخطوطة * 


والخضار ع 


0 2 
وقال أبو الأخرر ) براعين مهولتين 
0 
ول ديروت ١6م‏ وااتاج ١‏ « أبوالاخرز ) 


/١ 


وال اي وم ا 
صيواميا 75 دن ارو ) ء كماق الم حاح 
واللمان ( فمجر ). نوالا زد الحماق 
راجر معروف ؛ ترج له صاحب الؤتلف 
لاه وقاله» ؛ دوين عبداتعرىق بن 
كعب بن معد ببى زيك مثاة بن تمم . 
وعبدالعزى هو حمان » راجز محدين 
مشهور ١‏ . وذكر ل اللساث (قمر 158 ) 
«أبو الأخرر الحُمائى ؛ فأصاب فى الادم 
وأخيااً 2 النسبة ؛ إذْ هو « الدماق 0 
نكن الؤاد لأفديا ,و غنات اللسان أت 
أسهه «قتيبة ع. والأخزر : الذى أقبلت 


حدقتاه إلى أنفه 


كه (دعم ) أخرة ع 17 ودسروكث 
بي كن 

«اللهم دُعها إلى الثار 

# 5 8 

دعا » . وى المخطوطة : ودعها ؟ »© 


6م : حدليث 1 


وتقراً هذه فى الكتابة القدمة «َدَعّها » : 
إذْ كانوا لايضعون الكسرة تحث الشدة 
فوق الحرفه » إثما يجعلون الكسرة 
حيثهما كانت ق أسذلن الحرف ., ومهما 
يكن فإن صوامما «دعهما » بضمير 
الاثنين . والحديث بثمامه فى مدئد أحمد 


أ 


45١1 5‏ من حديث أى برزة قال 


رف 


وكنا ع ره ول الله دلى للد عليه وسلم 
2 
قَ سقدر 4 فسمع رجلين يتغنيان وأحدعنا 
يجيب الآخر وهو يقول ! 
تلوح عظامه 0 
7 
زوى الحرب عذه أن يجن فيقبرا 
مال النى صلى الله عليه وسام 
,: 1 0 
انظروا من هما ؟ قال : فقالوا : فلان 
وفلان . فقال النى صل الله عليه وسلم : 
م 
اللهم ارركسيهما ركسا ودعهنا إل ألثار 


ع« 
لايزال حوارى 


دعا ) . 
و البيتك املك كور. #أويسويه العروضيون 


والخزم »© , 


لا55 - (ذرع ) 448 سن وا 
وبيروت 47 دول ابن قيس العدوى : 
٠‏ لي وم 
إن الذرع لا تعنى خئواته 
كالبغل يعجز عن شوط المحاضير 
وف كتاس البغال للها دقل أذء رهم 
البق اليش الأسندى د أما وتعنى وقهواحاننها 
الصنوابت 0 إِذّما ا «تغى ) ”ما 2 
كتاب البغال . ووردث الكلمة مهماة 
فى المخطوطة 


-” 
؛ والذرع هو الى أبدة 

08 3 8 3 5 
ع وا ٠‏ فمن ذالك كانث خبثو أثه 


لاتغى عنه شيثًا . 


وورث بعده ف الصفحة نفسها 
«والدرعة : الضبع لتمخطيط ذراعيها ). 
ومن الوافمح أنه تحريف مطبعى صرابه 
واللاوعة والذاله السحية 


- (ربع )8ه؛ س ١‏ وبير وت 
٠‏ قول لبيد : 2 

رابط الجاش على 

أعطنُ 


قر جتهم 
جربو صل 
والتغرياةة سكينة بالسكزة فى ووريا : 
دمل ) كما فى المخطوطة 
وديراك لبيد 185 واللعالى الكبير لابن 
قنيبة ١١١١‏ . ووردت الكلمة مهملة 
ضبط اللام فى مطبوءة الا مان (تال ) 
والمربوع : الرمح الوسط لاقصير ولاطويل 
والمتلٌ : الذى ليه أى يرع .والبيت 


من قديدة أولها 


5 


اليجون 


قااهم واب 


8 2 


5 #40. ١ 
ربنا خير نفل‎ 
# اس ص‎ 
وعدبل‎ 


إن دتمورى 


ل "١‏ 
وبإذن الله ريى 


45-. (ربع ) 2535 ص اا وبروت 
٠‏ والمخطوطة : («وفى التهليب 


“ل / 


ماى بنى فلان أحد تَيى رباعئه » 4 
صوابه ١يعْنى‏ رباءته » بالياء فى يغنى ) 


و 0 
والنصب فى رباعته 1 أى ليس فيهم 


0 ع 
هن بحسن القيام امور الرياسة شيره 5 
0 3 
ومله قول الاخطل فى ديوانه ه6١‏ عدم 


مصقلة بن هبيرة : 1 


7 


ماق معد فتى يغنى رباعته 
٠‏ 5 6 
إذا اليا بامرٍ صاليح فعاك 


والرباعةهناالرياسة » أى لايقم آم 


م أمر 
الرباعة غيره . ووقع هذا البيت أيضا 
:اتغنى رباعئه ع 
0 
معد كفء للرياسية وضبط حالها وأورها 


غيره . 1 0 


"8٠‏ (ردع) 48١‏ مى ١8‏ وبيروت 
١1“‏ قول سجنون بى عامر : 

من بقر الجواء كأما 

ترك الحياة ما رداع سقمم 


صقراء 


وى المخاوطة ( السحياه با رداع )1. 
بإهمال كلمة «الدياه ) وضبط ١‏ رداع؛ 
0 


«الحيائٌ ) بالهمزة ى آخره مع الرفع » 


وصواب 


كما أن صواب الأخيرة «رداع 6 بالئصدب 
كما فى المخطوطة والحواسة 
المرزوق . وقال المرزوق 


5202000 7 0 2 
بامادرية اللون 4 وأن فيها مثمايه ؛نْ 


بابر ح 


«(وصفها 


لف 


بق الجواء ؛ رالا ان ادر قات 
لتّعمتها » قليلة الكلام لفرظ حياثما » 
نكن با" لكأن قدي 4خ" الفنه ين 
الكسل ). انظر الحاشية رقي 8ه . 
١‏ (رقع ) 447 س ١‏ وبيروت ١7‏ 
والمخطوطة » قول الشاهر ! 


وما ترك الهاجون لى فى أديمكم 


لم 5 7 


نا 5 
مَصّحا ولكى ‏ أرى مترقعا 
مرا # 
و «امصحا ) بفئح الم والصاد لأوحدله, 
2 ؛: ان 
عم هر لإمصحا.؛ © يقال أصح : ضار 
8 3 0 ا 
صحيسا »© فهو 5-5 3 واذفار الحيوات 
:38 . 
67" (رقع0٠)‏ ؟4؛ س ؟أوبيروتث 
م« وكذلك المخطوطة : «ويقال للذى 
دزيك قَ الدديث ») وهو تشبيق وترقيم 
وترصيل ( ) والوجه :0 


لباه قل التونة وا كنال تنيت الله 


(تبثيق ) بتقديم 


(رقع ») . والتبئيق ماحرذ من بنيقة 
القميون ؛ وه رقعة تكون قُّ موضع 


الجيب 000 ععييث يلجل اللاب.ن اارأس 5 


"ادك (ريع ) 1 سر ١؟‏ وبيب ويك 


18 والمخطوطة . قول ذى الرمة : 
42 0 4 
طراق الخواق واقعا دوق ر بعة 


لدى 'ليله: فى ريشه يترفرق 


75 


ذا وردت كلمة «لدى 4 » وصوابه 
«ندى ليله ) بالدو ف 4 اق مايسقط 
فى الايل من الندى والبلل ؛ ينعت بازياً , 
ويقال :طائر طراق ا'ريش » إذا ركب بعضه 
يفقا وحكا السوا م تطابق 1 فى اللسان 
(طرق هم ) وديوان ذى الرمة 4٠٠١‏ 
والملخصصس 8 ٠١ ١"١:‏ :"م , 


الحزء العاشر 

4 (زبع) 7 س ه قول مدهم يرثى 
أخياة : 
وإن ثَاقّه فى ادرب لاتلق فاحشا 

على الكأس ذا قازورة متزبعا 

نما هى «الْشُربِ ) بفتح الشين » 
وهو -جماعة الشاربين . و ١‏ قازورة ) 
وردثك فق بيروتك ١4٠‏ : «قازوزة») 
براءعين » وكلاهما 0 » والصوات 
وقاذورة » ”>ما فى المخطوطة واللسان 
(قثر ) والمفشيليات +7 والاشثقاق 
مام ؛ كلام , والقاذورة : اللى يتبرم 
بالناس ويتقذر منهم » لسوء ضلقه , 

ه56 (سبع ) ١"‏ س © وبيروت 
ده قول الراجز 
واليقة ‏ امي و اياك للق اندم 


.8 2 
م 


نو فى 00 م 


وفى المخطوطة 


حار أَحَم ( هذه الصورة المهملة 0 


و والحرح هى فقوف 


3 وا اع 00 5 
وإنما هو « والخرج نى ثوف كرازٍ 
أَجم 0 5ه قُْ الصحاح وإصلاح المدطق 
لابن السكيت ١ه؛‏ والمخصص 5 : ١٠١‏ 


3 5 
والاسان ( كرز ) . والخرج هو جوالق 
اأراعى الى ضع فبك راذه ومتاعه 
والكداز » كشداد: الكبش الذى يضع 


7 34 0# 
عله الراعى كرزه 3 أى شوراجةه 1 واما 


ا 
الحرار فأيس 3 205 


: الى 


1 


٠ 00‏ 03 7 5 75 7 
ليس له فروث . وق اللسان قي دن 


1 8 3 
أجم لا قرنى له 54 


5" (سرع ) ها اس ١4‏ وبيروث 
5 قول الراعى 
فلو أن حَقّ اليرم منكم لد( 


٠‏ * ماع ٠‏ 0 5 عا 
وإن كان صر اح قد مصئى تسر 


والضّرح لاعضى ولا يتسرع » وإنما 
هر سرح » بالسين كما فى كتاب 
سيبويه ١‏ : وبع والانصاف ١6١‏ 
والسرح : المال الراعى 


/41"- (سفع ) ١‏ س هم وبيروتث 
“أ | قول الشاعر 


* 
ذوحسسساكة 


البقل . ل سدى 


ا 1 أسفع 


5 
يتمسيك 


ووضعت ق المخطوطة عواء تححث ' 
وحده 6 تأكيدًا لإهمال الحاء ©» وهو 
وهو خطأ صوابه «جدّة ؛ بالجم المضمومة» 
كما فى البيان للجاحط * : 788 واللبان 
(سدا /إؤ ) . والأم ع : الثور الوحثى 
الذى فى خديه سواد يغرب إلى الحمرة 
قليلا , والجّدّة » بالضم : الخطة ف 
ظلهره تخالف لوه . 
المثقب العبدى » كما فى البيان . والشدر 


والشاعر هذا شو 


فى صفة ثاقة شبهها بالثور . 


2" - ( سلع )4٠اس”#‏ وبيروت ١5١‏ 
والمخطوطة » قول الشاخر ا 
بسلع صفاً لم يبد للشمس بدرة 
إذا ”ا 
برك بياض بين راكب واية البيث . 
والبيت فى الحيوان 4 : 7١8‏ «نسوب 
إلى عنترة بن شداد . وتمام عيدزه كما 
فى الحيوان 
ذا مره لكي ل أر عدا » 


وه" (سلع ) ه؟ س ؟ وبيروث 
ودز : دقال الورك الطانى » » ول تاج 
العروس وال ودالك م ع صواب هذا 


و0 


كله « أأوَزل 6 باللام كاما ثى المخطوطة 


“ل (سمع) /ا؟' س/ا وبيروت؟5١‏ 
والمخطوطة » قول الشاعر 
والعلواع لق 
الك يا ابن 


سماع الله 


أي سس 


عر د سكير قور 2 


وصواب الرواية : (بحفوى خالاك )ع 


ا : 


د/ا١‏ ياثماق نسخة , 


وكذا وردتك على الصواب ؤ ف المسان (همًا 


65 ) مسبرقة بقوله : «والعرب تقول 
2 2 
عذث بحقره , إذا عاذبه ليمنعه ) . 


51 (سمع )74س ه وبيروت 5 
والمخطواة 0 قرل الدار 


3 في 5 58 
ومسمعت. . ان وزمسارة 
0 لو 
00 
والبيت لا<دالسجناء كما فى البيان 


5 1 
سس 2 كما 


0 
وحممن ا 


ور 
# 0" . وصوابه «وحصن أء 
فى البيان وسجالس ثعب ١4ه‏ واللسان 
1 والرواية 


0 المسمع : 


(زهر 4١5‏ ومقن #؟) 

27 9 

جميعها : (ولى مس معان », 
القيد , وقال ثعاب : ١‏ المسمعتان القيدان؛ 


7 5 04 0 
كانهما يغنيانه , وأثث لأنه أكثر ذلك 


1 
العذق 8 والامق 


و 
ويعين هذا 


54 الواسع 5 


التصحيي أن البييث الذى بعده : 


1565 (شبع )لاس 5-0 وبيروت 
١/اا‏ والمخطوطة : ١‏ وقول بشر بن 
٠ 0 4 ِ‏ 
وهذا خلط » وإثما هو «بشر بن المغيرة » 


قْ المهلب دن 


0 
الل صفرة © . وانظر 
: /ؤ451؟ والحياسة بشر ح 


١6 المرزوق‎ 


اكت ( شجع ( "لاا س ٠١‏ وبيروث 
١‏ والمخطوطة » قول الشاء, : 
»على شجعات لاشحاب ولاعضل »* 
والشجعات هنا : قوائم الإيل الطوال . 
وكذا ورد محدرفا فى تاج العروس »© 
وصوابه : «لاشخات © كما فى التهذيب 
(شجع ) ؛ وكها و اه مصحح 
علبعة بولاق . والشخاثت : جنع شحخث 
وشخطيرتث » وهو الدقيق ه٠‏ ن كل هد 
4 (شرع) 4١‏ س 2-8 بم 


وبيروثت و/اا لاتدتا سس ج مع ظهور 


للمرأة» . . والزمارة :افق .القن يرشع قل ستاتها سإ فوع بالكل _من_البشر ولاح 


0 


فى الحوض » . وإثما الحبى للثراب ونحوه) 
زشرافة :و مزلا عق ال ارش ة 
كما ف التهايمه (شرع ) ٠‏ وجى الماع 
فى الحوض : جمعه . ووردتث الكامة 


فى المخطو طة مهماة النقّط إهمالا تامًا , 


58 (شرع) ١؟‏ س !ا وبيروث 
15 والمخطوطة : «فمعنى أقوى وأقفر 
واحد على الخاوة » وتمام العبارة كما 
فى التهذيب : «واحديدل على الخلوة ») 


8< 
فسقطت من الأصل كلمة «يدل ) , 


55 ( شرع ) 49 س ٠١‏ والمخطوطة : 
قول الخليل يذم رجلا : 
كس عن الخبر مقبوضة 
ا ل عن هائة ‏ سيعه 
وجباءعت فى بيروت 1/5 : (وكما 
خط حالتعات للوملة فل ااسوابه:: 6 
كما فى التهذيب ودلائل الإعجاز 1074 . 
ورواية أدب الكتاب للصولى ١4؟‏ 
كما نتهصمث هاده سبعة »* 


عب السلام محمد هارون 


ف 


الفن 


ههه 


0 


2 7 تسائل فد :ل الفن؟ 

رساك 7 1 0 

19 1 فلعمب بسوال خر : 
5 

دم لا المن 0 
(5' ليسأ للفلسفة موضوع «حده » كل 
الموضوعات تدخل فى نطاقها . فكما أنه : 

1 1 

دلا ملا بطن ابن آدم إلا التراب » ء 


طيقا للحديت: النيرق: “.عق : لنا' أن 


3 1 5 . كي حي 


التراب 1 تشتغل الفلسفة بكل المواضيع 
الى م الإنسان 3 وتتطلع داعا إلى 
رق »فهى » كه يقول الف رآذالكريم عن 
جهم : ( يوم نقول لجهم : هل امتلأت 
:هل من مزيد ؟ ) )١(‏ فعدم 


2010 سورة ق؛ الآية ؟. 


ل( 


3 
قناعة القلدقة باى هو ضوح 45 "وفضولها 


فى كل الياقيق هو تعريفيا + إن كانت 


تقبل أن تعطى تعريفا ها . ولو همؤقتا 


وتقريبيا . .يقول المفكر الألاق المعاصر 
( كارل ياسبيرس نر قل مها ) : 


)0 الاسكلة أ من الاجوية 3 لأن كل 


ع 


جواب عدوي سؤالا جديدا ( 
و ياسبيرس ) م يعبط عر بيغا للفاسفة 0 
ع التعرف 


ولكنه انور اماما ما يقرب هن 


عليها . 
صدق التعجر 3 


إننا مضطرون إلى أن ندخل عل قولة 
(ياسبيرس ) تعديلا : الفلسفة » كما 
يظهر لنا ١‏ لا تتم بأسبقية الأسئلة على 
لحرن و لد ا ال 
فاللاى بيع "القاايتقة + :والمزيعة الأول + تقو 
نكسا لماقن يز لمتيار لين ددا 
هو أن تشترك الأجوبة مع الأسثلة » فى 
قن الذوتن نو قن انفد ال لان 
إل االغيري "الى ماهر عنيا 
الواحدة الى هى صدق 


الجواب تخ 4* 
السؤال 3 العين 
العجربة . 


الف الس تن ارس لسري كين 
صدق حيويتها من التور النفساق أو 
لسريو قو رو شان وان 
رؤى الفنان ووجدانه ومصيره . نجد 


المئان »)ىق مباية المطاف »وقد تجلتثت تعجر ده 


فى إبداعه , فعلى مستوى التجربةالصادقة » ] 


يتصل الفن بالفلسفة » إذ تجربة الفئان 
إنما هى تغبير ناص عن مشسموذما يعبر 
عنه الفيلسوف » وإن اختلفث التعابير . 
الفلووقاك:. انوليلة تنه الكندات 
والخاصيات : 
ماع 

عرف اليونان ورثتهم الفلسفة بها 
ومحبة الحكمة ) » وهو تعريف م يعل 
صحييحا ا يتعدى الفلسفة ليشمل 
مجموع اهمامات الإنسان هن أنواع 
العير والفن والسياسة والاقتصاد , فالحكمة 


إذا رجعنا إلى الجذر 'اللغورى العرال 3 


وجدنا أن معناها مطابق لعانى الفلمة 


المعاصرة . الحكمة > الكلام الموافق للحق » 


صواب الأدر وسداده 5 


2 
ويفسر عبد الله بدن عياس وحكمة 0» 


فى القرآن الكريم » بتعلم الحلال والحرام 
: : 


(وهو معنى خلا عام » وإسلاى خاص ) 1 


كا 


وقيل : الحكمة هى الكلام المعقول 
3 
المصون عن الحشو " . إِذن » الحكمة - 


كل 5 كشع من الجهل 3 والظلم 3 والشطا. 
فالحكم 14 قَّ ونس مشاد 3 هو الطبيب 3 


لآأن من الحكمة منع المرض وإتقان 
ا( 


م0 
«فنون ) العلاج© . 
0 , 5 م 5 9 
على هذا © بعجور لنا أن نو كد أن معي 

0 هم 5 ٠.‏ 
الفلسمة هو أنها لا تنطوى نحت دعبى 
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فنا نا اننا 


)١(‏ انفار : على الحر جافى »؛ التعريفات (؟) انظر : أخد بن فارس » معجج «قاييس الآغة 
(؟) الطب :هه (1) علا ج ابد والنفس ( عن تاج العروس ) 


6 السدر ؟؛ والرفق 0 نفس المصدر ( : 
رج ( المهارة واطذق ) أبو سيان الترحيدي ) 5 


كل حاذق يعليه يسمره العرب « طبيدا .سن ذلك قرحم : 


: أصنعه صئعة من طب لمن تحب » 6 و «راعمل فى هذا حمل من عاب لمن حب » . واجاه فى بهت ينسب لملقية‎ «١ 


و فإن تسألرف فى النساء فإنى بصير بأد اء الأساء طبيب » 


5 


الإنسان والطبيعة 


كل فن إن هو إلا تداخحل صميمى بين 
كل قفن ول هو إلا ذامل ممميحى لمن 


الطبيعة والإنسان : اندماج فى الطبيعة 


وأنسنتها فى تركيب متناسق » ولكنه 
تركيب بحافظ على الخاصيات الذاتية 
للفئان وللطبيعة . والاندمااج هما بلغ 
فى العمق » يب نقط الاس . ,ام قائمة 
تفصل : بخطوطها المحرية » بين عالم 
الذات وعالم الموضوع » بين المشاهدة 
والمشاهد (بكسر الهاء ) » والمشاهد 
(بفيج الهاء ) . ويمكننا ومست 
حبّى فى ميدان الذات » لا بد هن التفرقة 
بين المفاهم » مثلا : بين الحب والمحب 
والمحبوب . فى ذلك البون يوجد المجال 
الشاسع للعمل الفلسى » وللوبداع الغنى . 

إنها مفارقة ! ولكن الفارقة » فى نفس 
الرقت » عبث وغنى . فالفئان » منذ كان 
وهوء كالفياسوف » حليف للسر والغموض 
والمفارقات » فلو كشيف له الغطا لنزرف 
معين الايحاءات الخلاقة . فالروعة » كل 
روعة » فى تعاون الوجدان والتخيل مع 
الحدس والعقل » على مصارعة الغامض 


والمجهول » لإرغام الطبيعة على إزاحة شىء ' 


ما من اللثام الغليظ الى على كيانها . 


/ 


إن التخيل يتحدى الفنان » كما يتحدى 
العالم الذى يفرض الفروض قبل أن يقوم 
بالتجارب فى الطبيعة ليسيطر عليها . 
فالشاعر » والنحاثت ». . 
إمكانيات العالم » والعلم يفتئح آفاقالكون 
أمام الفن . فالأم الى تتكلح مخياتها 
يجف معين الفنون عندها » فتجهلالعلوم 
والفلسفة . الكون » مما فيه الإنسان أكثر 


٠.‏ يخصبان 


ثراء من المادة » ومن الذات » ومن الفن » 
ومن الفلسفة » ومن العلم » لأنه طبيعة 
فيها ذات مع ذوات » تحس » وتتفلسف 
وتعلم . إن الإنسان لا يولد فى الطبيعة »؛ 


كنس" الحروانا ف حول وول ف اللقافة: 


واكتشافات وتقنيات 
فزفة خرات : اموه حبما الم 
والعقل والحدس والفضول » تنزع من 
الطبيعة أسرارها » ونؤنسن كل شىء 
حولنا : تلك وظيفتنا . 


م6 وتمقنيناث 5 


كل الأحداث الى ينسج منها تاريخ 


البششر إن هى إلا مراحل فى تطور وتنتين 


علاقات الإنسان بالطبيعة . لقد كان دائيما - 
وما زال- الإنسان والطبيعة كعاشقين 
يت راوغان » رغم 
يظهر فليلا من صميمته للاخخر » ويتستر 
عنه لينمى الإغراء . هذا ما يجعلالإنسان 
مغامرًا حتّى جنون الفن » وفضول العام » 
وجدلية الفلسفة . 


ترابط مصيرهنا » كلاهما 


وبقدر ما يتقدم التاريخ بالإنسان 
يزداد غذاؤه هن التعايلات © 
وا مغاهم » والرؤى والأحلام : والإشارات 
والرموز . عندما أخرج (فرويد ) كتابه 
( تفسير الأحلام ) > الذى فتح آفاقا 
شاسعة للسيكولوجيا المرضصية وللأنثربولوجيا 
هو جم بعنف من طرف علماء معاصرين » 
مثل (ليوان ) » من جامعة (برلين ) » 


الذى كتب عنه 


81 
ولقد انصرث عند (فرويد ) الأفكار 


الخيالية لافنان على الباحث العلمى »© . 


إنه انتقاد يجلى (من غير قصد ) واقعا 
أصبحنا اليومنعيه وعيا ثابتا : الكشوفات 
العلمية لا تستغنى عن الحدس والخيال 
الفنى . فالنظرة الساذجة إلى العالم هى 
المدخعل إلى كل معزفة » ثم تتعقد الأمور 


بتدخل المنطق والتجربة ؛ من أجل البرهنة 
والتقنين . 


٠ الذانية‎ 


عالم الفن عالم غريب » فيه تلتتى الذات 
بالطبيعة , 


ولكن : ما الات ؟ 


لن نستطيع أن نتعرف عليها إذا نحن 
لم نحدد » أولاً » ما نعنى ب «طبيعة 4. 
والطبيعة » هى بدورها » ترفض كل 
تحديد لها لا يبدأ بتعريف الذات . هنا » 
أيضا » ياتق العلم بالفن وبالفلسفة ليقفوا 
جميعا حيارى . 


يصرح العلم : 

سأكتى بتسجيل العجز وفرض الفروض 
لأَبنى عليها أجهزة تركيبية من الملاحظات 
والتجارب » ثم أسير كما لو كانت 
الحقيقة كمشة فى يدى . 


ويقول الفن : 
أنغمر فى حقيقة الغبوض وأمزجها 
بغموض الحقيقة » وأَستى الناس من هذا 
الدر كيب » فى آنية من الرموز .. : 


م 


أما الفلسئة فتكت بالتصريح بأنها : 

مباريات دائمة بين رق من نقط 
الاستفهام . دورها أن نتساءل باضطراد 
عن فعاليات العالم ؛ وفعاليات الفئان » 
وعن ماهية العلم والفن 5 


الإنسان كائن خخلق من صراع الذات 


والطبيعة ٠‏ صراع المواجهة والتلاحم : 
يندهش البدائى أمام مظاهر وظاهرات 
الطبيعة » كما اندهش قدماء فلاسفة 
إليوئان الذين ادعوا أن كل الأشياء مليئة 
13 
بالالهة . الفنان يسكن الاشياء ويحيا 
معه! : يحياها » لذا قيل عن الشاعر إنه 
مسحور 6 إنه مجلون »؛ وضعفوا شخصيته 
كنات فكل العرنية إن ليوا لكل بغر 
شيطانا يوحى إليه . يقول أبو النجر : 
1 
قتا وك هاعتسرسن البدمر 
شيطانه أننى ؛ وشيطاق ذكسير ' 

والشيطان ملك عاص ؛ كما فى الفكر 
الساتى : 3 من 1 الآلهة : كما عند 
اليونان والرومان , 

2#  # 

يفرض العالم .على الطبيعة أن تدخل 

فعه فى حواره : : 


إذها 


والفنان يجعل الفراغ يتحدث » يحمله 
أكثر من معنى : ننظر إلى اوحة زيتية » 
فنتواصل مع ألوائها وخطوطها . ولكن 
ما فيها من فضضاء فارغ هن السطور 
والأصباغ » هو أيضا » يشارك فى التعبير 
الفنى . فلو أن الفئان ملا كل اللوحة 
خطوطا وألوانا ما كان فن » نعبى ما حصل 
تواصل بين الذات والطبيعة . فالذى 
برق محبرة المداد على ورقة لا يعطينا فنا. 


الشعر تقاطيع : الشيطر الأول من البيت 
والشطر الثاى يجمعهما فراغ ما بين 
الشطرين » فيكونان وحدة » ويعود الشاعر 
إلى السطر » فيكون بين البيت وما سبقه 
تقاف + ويشكتن القاض بنن الأسياضء 


مجرئا الزمان إلى وحدات 5 


والغناء تقاطيع » المد والحمل ؛ ملسا 


يجعل الكلمات العادية موسيقية » مضيئة 


لكل واحدة شخصيتها » تسفر عن عذوبة 
أو عن حرارة . فالموسيق والشاعر يكشفان 
عما فى الكلمة من حياة » ومن حنان أو 
جبروت » ويشحناها » أحيانا » بمعان 


٠ جديدة‎ 


8 


نظرتان : غربية وشرقية : 
يعطى الفن الغربى » هند الإغريق حى 
يومنا هذا » أكبر عئايته لما فى الصورة 
الشخصية البشرية من لطف وتعبير » ولا 
للجسد الإنسانى هن نعوهة ومرونة > سواء 
فى النحت أو فى الفن التشكيل . أما 
الفنان الصينى والفتان الياباى فيهيّان » 
أكثر ؛ بالمناظر الطبيعية » بجمال الطيور 
والأزهار . 


جانبان مختلفان من جوائب التزام 
الفن لحل ألغاز الكون : الغرنى أدهشته 
ذاتية الكائن البشرى عوالفئنانون الشرقيون 
برهم شيقية وحيوية الكائنات الطبيعية . 
فالجمع بين النوعين من الففن يبرز الإطار 
العام للمصير الإنسائى اليف عن البدا 
الحى ؛ المبدأ الروحى السارى فى العالم 
والذى هو مصدر الجمال والقبح » الخير 
والشر . 

من هنا تبدأ كل ميطافيزيقا . 
5-5 

يحاول الفنان أن يجعل الأشياء تعكس 
ما يحمل الإنسان انه كن أسران 
وأن يستغل «واهبه فى إجلاء إبامات 


العابيعة » على شكل ما » فنشاهد أنفسينا 


0 1 
فى الاشياء ويفضل الاشياع : 


ادل كرون قير مع تدككزة انه 
إيحاء » وأَغنى من أى إيحاء ذلك الكشيف 
الكلى الذى ان عفد المشاهدة المباشرة 
للقبلة وقد نحتها فئان » في قطعة من 
مرمر . إن الفنان لا يعبر عن القبلة يجعل 
فى فوق فم » فالتصاق شفتين بشفتين 
يعطى صورة ظاهرة عن عيلية التقبيل » 
لا التعبير الصادق عن أسرار القبلة » عما 


تكنه القبلة ى أغوارها من أبعاد 
ميطافيزيقية . فكثيرا ما نرى فما فوق 


فم : ولكنها عملية لا تتعرى من سطحيتها . 
تنكشن القبلة عن أبعاد الوجدان اللامتناهية 
وعن الوجود عندما نشاهدها مجسدة قى 
الرنخام وقد أعاد لها منقش الفنان حقيتها 
العليا : رعشة عثيفة يذوب فيها جَسَدَان 
بحقا عن أغوار وجود أعمق. إنه اكتشاف 
« الروح » وقد تمسكت هن همجموع 
إمكانيات الجسد . إنه لغز الحلول » 
حلول شخصين فى حل الأبدية » بعد أن 
أصبح الرخام شاهدا على قدرة «قص 
الفنان الذى يكسب الجمادات تعبيبرا 
م 


)50 


لفيييا 8 ويدوح القوى 0 0 أفلاطون ) 5 قُْ روحنا فئانا ير مم 
1 1 

الا . دود المرهر لو يقول : ا سين 7 [أصورة الموض وعات ال 500 الإحساس. 
إنى عاشق » ولكنه يكت 0 5 +7 أشياوقا تكنوك علين تويق ف .انك 
' ا ا ا 1 13011111 
: 2 
تاريسخها النفساى والموضوعى 3 لأن 
٠‏ ارق ارال 10 عدر م لواف 
البعد الأنطولوحى للفن 
٠. 71 50 507 5 9 1 5 ٠.‏ 
لدراة الأفكرية والعاطفية 03 دل امحتهول 
1 علم الأوثنولوجيا المكانة البى 
يتبوؤها الفكر الأسطورى لدى «البدائيين ) 
مع مقارنة مميزاته الكبرى بعخاصيات الفكر 


العقلانى . فوصلت الأوثنولوجيا إلى هذه 


1 
بتسجيل الأحداث الظاهرة ذاث القالب 
الدبو الوقائع كمطيرات نعام 5 قلولا 


الفنان ما كان “ارخ حق » لا بالنسبة 


النعيجة : على رأس مميزات الفكر البدائى الم ولا بالديسبة للأفراد , 
والفكرالءملانى معا » حدث نخاص هو أن فى 
* # #*# 
أكثرية العمليات الذهنية ؛ كتز جح صميميا » 
مها 37 
التخيل بالرغبات . وهن هنا يكتسي أذوار التقد 
قوته على الخير وعلى الشر . فالفنون قد اقتضضت الأوضاع أن يتكون رهط 


التشكيلية أصيلة. ؟ فى طبيعتنا لأن كل 5 : 5 
صورة تنيعث عن التخيل وعن رغبة . الفنات الك ء ا 
0 1 ل والمؤرخ . وبين الإنماج الفى 
2 أن واححل ٠‏ بجور أنا أن د 2 5 

والجمهور ؛ هر التفاد 


هذا أن الغرائز البشرية تجد أفصعم تعابير َ 
عنها فى الأجهزة الفيزيولوجية والبيولوجية ليس دور الناقد أن يؤرخ للأدب 


ا 30 1 ل 0 
للجسد » أما الوجدانيات فهى. ف تودر وللفن ( بل أن يقم الإنتاج » أن بعين 
دائم. باحثة عن وسائل تعبيربة © وإِى على اكتشافه وإدراز ها قك بدا عمتر عن 


الآن لم تجد إلا الفذون . فككما ادعبى- إدراك المستهللك العادى . 
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دور الناقد دور وساطة وإرشادللمنتجين 
وللجمؤور , النقد الجيك توجيه »جد » 
يعيئنا على اختيار ما يجب أن نتعرف 
عليه ؛ وها ينبغى أن نعيك قراعثه » أو أن 
تدحج إل المتحف لنشاهله هرة عرس 5 
دور الناقد أن ينفب عما هو جديل جدير 
بالاهّام » وأن يفضح السطو ؛ جاعلا عن 
الأمائة معيار الأصالة . الناقد على بسيرة 
نما يحرى فى هيدانه . إته شاهد عيات 


بذرى سحساسيتنا ؛ على الدوام 5 


إذا كات هذه هى خطورة المهام الى 
يطالب بها الناقد » وجب عليه أن يعرف 
تاريخ الثقافات » ليرى نقط. الاتصالونة.ط 
الاختلاف » فيوحى بالطريق الملرى لالمدنية 
الإنساءية » يبنى الجسور بين اماى 

ورمما كائ.ث كتاباث الناقد أخصب 
من كتابات وألواح المبتكرين . إنه » 
كما ثرى » عبء كبير لا يقدر علىتحمله 
إلا قلة القليل . وهذا ما حدا اليوم 

0 

بالجامعات 2 31 تماأسيس كرامى النقا , 


أصبيح النقد علما يخضع لقرانين » 
من أهمها » أو أهمها ؛ العمل على تفهيم 


يتعارضص 86 كرامة الحقيقة 


الكتتاب أو ااتمثيلية أو القطعة .الموسيقية 
أو اللوحة » والتساؤل عن الإنتاج ‏ فى - 
ذاته ؛ لا على ها فيه من صالح لأن يستذل 
فى الدعاياثت والشوفيئية . فالجامعى 


٠.‏ فآدابئا 
العربية وفئوننا مءرضة لهاترات الدقاد 
الارتجاليين ؛ برفعون للسماع من شاوُوا »؛ 
عل موسات القيم الحقيقية » مقابل 
لفاك أن شام العلا افائك :1لا 
يشس الناقد من الهبات ؛ ولم تثوفر أغراض 
ا ى » هاج, الآثار ليكسر إنتاجا فى 


تصاعدهة , 


نعم » دور النقد خخطير ا ير 
[ا"قسية الذوق والثقافة يريط الصلة سب 
رسالة المبدعين والجمهور . 
إلى المعركة الى ينتصر فيها الشعور والفكر 
والذوق السلم على اللامبالاة » وتنتصر 
الإصاغة على التهجى » إنها مغامرة لتغيير 
الإحساس الساذج إلى سلوك ورؤى . ويعمل 
الناقد على تخليد الأأموات ؛ مزيحا علهم 
غبار النسيان » إذ يجعلهم مرجعا » فى 
مقارناته » وفى أحكامه على المماصرين , 


2م 


ها يتطلب من التاقد هو ثقافة عامة » 
مع رؤية شمولية » وهذا ما تقدمه الفلسفة. 
لل 0 معطي نمم الفلاسفة 
منذ أقدم العصور حتى اليوم » ب «علم ) 
النقدء أو وفن ) النقد. قدراننا نفو 
الناقد دور وساطةبين المنتجين وا لمستهلكين 
وهل دور الفياسوف إلا دور وساطة ؟ إنها 
وساظة برق نشل التدرة وبين اضئاف 
لمعرفة . فلا غرابة أن عتم الفلاسفة ‏ 
المعاصرون مختاف الفئون » مثل ( برغسون) 
و اقش )نو زقول: )1 :و( كروتقي ) 


مصدر كل الفنون هو الدين والميول 
| الجنسية . 
(!. كان الرقص سردي إل غيبوبة الوجد 
للتعبير عن التفانى فى حب الأ لهة » وهو » 
فى نفس الوقث » تصعيد لرغبات لاشعورية 
(كما حلل ذلك فرويد ) . كان الرقص 
دوها توأها للطرب » وبالتالى للشعر . 

وياتحم الرقص مع الطرب ومع الشعر 
فى التمثيل » وهو مجموع تعابير تعبدية 
لاستعطاف الآلهة ٠‏ أو تعازير رامزة إلى 


كم 


ميول غامضة يحساها الممثل بالحر كات 

0 0 
والأقنعة . فالفن المسرحى يكون تاليفا 
يفم أنواع الفن إلى العامل الديتى وإلى 
الخرافة . 

3 اليوم ؛ فمختلف أصئاف الفن قد 
تحررت »؛ إلى حل بعيد » من عباء ماضى 
الؤلادة وو درعلة الى 6و هدي ترد 
إل النا كيديانة + لا سحاكاة الأآلية > 
ولامتعة الزخخرفة والزيئة بقادرة على مواجهة 
المصير » مصير عالم يتغير بسرعة لايستطيع 
الإنسان أن عاشيها . فنى عدم التوازى بين 
إيقاع نمو التقنيات وإيقاع قوتنا على 
التكيف » منبع الحيرة والعييث . 

00--- 

مشكلة العصر هى الشوق المصدوم إلى 
تكيف مستمر مع مأ تتمخض عله . يوميا - 
الصناعة وتطبيقاتها فى الحياة المجدمعية . 
ذف( كافكا 150218 ) يعطى صورة مزعجة 
عن هذا الوضع الذى .سخ الإنسان وحوله 
إلى حشرة حقيرة . أصبحنا نحن جميعا 
.حاصرين ب «جدار الصبن ) العتيد » 
ومتهمين » دون أن نعرف شيئا عن التهمة 
ولا عمن يتهمنا . 

ويردد صدى هذه المأساة لين عن 


8طة0) ) إذيسمى الحياة ب ( الطاعون ): 


الوباء يجثا ح 5 (وهران ) 3 لكن 
الأنائية تعمى القوم فيعمل كل على إنقاذ 
نفسهء أو استغلال الحال لصالحه :باستثناء 


أقاية ع كالد كتور (رييو ) . 


إذن : الحياة هجرد عبث . تلك نظرة 
(كافكا ) و (كامو) . 


0 9( 0 فى « 
فاذا سالنا : هل من منقل ؟ 
# 


أجاف اللو ل اليد حى 0 بيكيط تاتأمع 1ن ه13 ) + 


اندها | حودو ) | 
رذا حتوق 


(جودو ) إله لم نخد معه موعدا . فلن 
فاع ٠‏ ذلك ا لأأصم الأبكي » مهما طال 


فلنتمرد ؛ مع أبطال ( كامو ) »ولئعش 
القرف والغثيان » مع أبطال (سارتر  )‏ 


فهذا لايغير شيكا هن الوضع . 


نجد عند ألى حيان التوحيدى صدى فويا 
لهذه التجربة : قلق »2 وحسرة ؛ وشعور 
بالضياع . لقد عبر عن إحساسائه بصدق »؛ 
إلا أنه ب فى ٠سستوى‏ تجربة فردية :يحياها 
درن أن يتجارزها . فالأأديب ؛ أو الفئان»؛ 
يسبر غور التجربة » ويشخصها » تاركا 
النظريات والعلاج للفيلسوف . فلتسشمع 


إلى الشاعر ألى القامم الشاى يحكى عن 
تحرقه 
يا ربة الشعر والأحلام » 1 

فقد سئمت وجوم الكون هن حين 
ناحث بنفسى «أسيها » وما وجدث 

قلبا عطوفا يسليها » فعزينى ! 
و هل من خلدى لوح ترجعه 

بلوق "الثعياة ب راسرإن «المبنا كين 
عل الحياة > أن أبكن لسقوتيا :: 

فمن » إذا مث » يبكيها ويبكيى ؟ 
لولاك ى هذه الدنيا لما لحمسث 

أوتان ‏ :يغ “الراك الا انين 
ولا اسبشخف حيافق » وهى هاعة 


8 5 0 
فحر الهوى فى جفون اسرد العون 


اء 
مواقف الفلسفة والفن من هذه الأوضاع : 
والآن : ما موقف الفن والفلسفة ؛ 
لقد يلورا مفهوم وساف 1 > ها برا 
أبعادا جديدة : الإنسان هو الكائن الذى 
يحيا مع فكرة الموث المدثم » ومع ذلك 
يتسحاوز الموقف العبى والمفارقات ليحقق 


/ام 


"٠. 5 , .‏ .0 و مه 
إنسانيته فى تحد مستحر : فبتعاون الفلسفة 
والفن 4 يقشوىق الإنسان قدرته على التحدى 
الذى تفرضه عليه الحياة ٠‏ واليوم أ كثر 
دن ذى قبل 1 

إن التقافة الفنية والفلسفية سلاحان فى 
معركة المصير هن ل السيطرة على تاريخ 
لبيئة الإنسانية . 
ب اها 
يسير نمو الذهنية على إيقاع النمو العام . 
فإنسان اليوم «طالب بالتكيف مع إلحاحات 
عصرنا الجبار » دون أن يتخلى عن أفضل 


مكتسيات الماضى . فالذى يرفض تحقيق 
٠.‏ 0 
هذه العملية تسحقه الازمات ويصبح غير 


عد شسث بالتاريخ 7 

الإنسانية » الآن » فى فثرة المواجهة 
الكبرى مع واقع جديد . عنيف .«ستعجل 
لا يذتظر ٠‏ فوعى هله الحقيقة 2 يرغمنا 
عا | 0 0 2 0 
2 ل نطيل الوقوف أمام سوائط المبكى 
الذى شيده ( كافكا ) و (كامو) 
وغيرهما على العبثُ والغخصة النفسانية 


ا اسم 


لايكى أن نشخص الكائن البشرى » عليئا 
أن نتفهءه وأن نؤْمن بحضورنا فى العالم » 
نتغير بتغيره . فتنضج إلسانيتنا » بقدر 
ها تنضج الإمكانيات المادية والتقنية . 


8# # اها 


هئاك اتجاه إنسافى ( ددست مسصت2) ”1 
جديد يحاول أن يعطى للإنسان ثقة قوية 
بإمكانياته الذاتية : الإنسان يحفن مصيره 
كاملا » دون أية معولة خارجية + إذ يجد 
فى ذاته الجذور الميثافيزيقية للوجود »ا مها 
يصارع ميتافيزيفا المطلق . 

فلن هذا البقق © فسير الردوديوة 
اللمحدون » مع مطالبة الفاسفة والفن بأّن 


يبحثا عن جذور الوجود ف ثعاون صميدى : 


يلاحظ (هايل يجر جب ) أن 
المفكرين الأور فين ارتكبوا غلطا فادحا 
عندها اعتبروا ( الكيئونة ) موضوعا كيقية 
الموضوعات » وافترضوا أن حقيقة التفكير 
الفلسى تقوم على مطابقته للموضوع 
فالوجود الحقيى ليس هو الظاهرات ؛ بل 


)1١(‏ يعلاق الأستاذ علا ل الفاسى لفلة م إنسية » على 822385218 د11 » وهذا توليد موفق. 

واللفئلة قدعة ؛ وردك عمد الممرى ى ( رسالة الغفران ء ص ٠٠5‏ » القاهرة » دار الممارف ) وتأق 
نمتا لما هو من ماصيات الإذسان «فبمد أن أل ابن القارح عن لات امن » يميب المن ( أبر هدر نش ) : « إنا أهل 
ذكاء راع 6 ولا بد لأسدنا أن يكرن عارئا #ميع الألن الانسة 0( 


م/م 


« الشىء ب فى نا ذاته »ع . كما عئك ‏ 
( كائط ) . ولكن ٠‏ لنفهم الث فى 3 
أن ننطاق 0 


ذاته . أوالكيذولة »؛ بيجب ل 


كيدو نننا: نين إل أدرله أن الكيذ 


وجود فى كيئونتى أنا . 


بناء على هذه النظرية الوجودية» دوسعدا 
01 1 


5 


2. 0 ٠ 0 ٠. 
أن بدا من كيدونى ( من وجدالى‎ ٠ أيضما‎ 


” 


كالفدون سواع بسوأء ؛ م دام مصيادر كل 


. لذا اه 
لذا اهم 


( هايديجر ( بالفئون 3 خصوصا بالشعر» 


الفعاليات هو الموجود الذالى 
فخصص كتابا لقصائد ( هولديرين 
عه 11010 ) كما ركز (ميولوبونتى 
7إنلانه3-12اهو 801 ) آراءه الفلسفية؛ فى غير 
ها دراسة » على أمثلة من الفنون التشكيلية 
ومن اوتنه ."آنا (سارتر ) فقد وسع 
نطاق الاتصال ؛ فهو . فى مغامرة البيحث 
عن جذور الوجود ؛ يتفلسف » ويكتب 
التعيلةو البركديت: ا ور ان قو افر 
(بوداير ) وعن القصصدبى (جان جرق 
تاصدده 1 سدول) : ويحرر المقالات عن الفنون 
التشكيلية وعن النقد الأدى ؛ كما يستغل 
الفن السيئائى 
تخالا على قرابة الفلسقة بالفدون الا ذبية غ 


وك عم تارك 


ما يلق. أضواء على أنماط-: التعبير فى 
الاتطوليهيا القاضرة 


المطلق والوجود : 


إن النوعة الى «رأين| خطها الكبير عيد 
(سارتر ) و (هايديجر ) 6 تستهدف 
تر كيز الوجود الإنسانى والكيئونة الكونية 
ف الإلساك: وكا نا سديدل سطافير رذ 


المطلق عيطافيزيقا وجودية 5 


فهل فى استبدال المطلق ( الله ) بمطلق خخر 


إن الانتقال من الكائن البشرى المفرد 
إلى مجموع النوع الإنسالى » أو فحسب 
إلى مجرد هيثة محدودة ؛ قد يؤدى بنا إلى 
مفاهم مجردة غامضة كثيرا ما انتقدها 
الإلحاد على الدين » طبعا » يرجع فضل 
كبير إلى الوجودية والأنطولوجيا المعاصرة ؛ 
ذال القتوة ادو ل رلك ييه 
الإنسان كفرد » وبلورة قيمها وخصائصها 

لكن ؛: هل من نظرية أو نهج لمعاناة 
المحافظة عل الكينؤثة الفردية » فى صفاتما 
ع اعتبارها ينبوع كل وجود ؟ 


85 


1 كمف تحصل التو اصل دين تاو نه فر د 
و كيئونات الاخرين 6 


5 2 
العسيمية ارون فق ارالك +3 اناه 
* 
ب «نحن » . لأن العزلة تفقر الوجدان 
وتصب الضباب على الوجود ١‏ 


هئاك وجه اعتراض مشابه دن طرف 
أنصار التصوف على نظرية المعتزلة المدكرين 
لروية الله 8 
1 0-0 
إذا امتنعث الرؤية الإلهية فى الذ خرة ) 


فما فائدة الجنة ؟ 


أليس النظر إلى وجه الحبيب أ كبر نعم 
أجل ضياء من كل جنة ؟ فالجحم والحرءان 
هما الحجز عن الرؤية 
«وإذا اكتى غيرى بطيف خياله 
فانا الى ٠‏ بوصاله . كد 
3 5 
وكان ( لامرتين 2126ةديها[ ) يردد 
صلى هذا البيت إذيقول : 
دنياك قفرات ) . 
نعم ؛ (سارتر ) على حن عندما أ كد 
# سم 
أن «١‏ الجحم مم الاخرون 1 ولكن )هاده 


40 


قولة شاقصة إذا 5 يضف إليهنا : والجنة / 


كذلك هم ترون . 


المشمكلة هى أن يتا نسن العالم والمستقبل . 
وهذا لن يتم بالأفراد » بل بالناس » نعنى 
بكائنات بشرية تشخصت كينونتهابفضل 


تداخل الذوات . أى بالتواصل مع الآخرين. 


التواصل : 
هنا نقطة التلاق بين الفن والفلسفة : 
كيف يحصل تواصل «أنا » بآخرين ؟ 
مشكلة قدمة ؛ ولكنها أصبحت اليوم 
ف المشبكلة الأساسة #اتشيعها' السرحيات 
مثلها فى ذلك مثل الشعر المعاصر » والموسيق 
الجديدة » واللحث . , , الكل يجرى 
وزاة أسرار قلق العصر وما يخلف تواضانا 
من جام وغموض ؛ الكل يعمل على بلورة 
غمراتنا النفسائية ٠»‏ كن العالم عام[ .* 
والجميع يسهم فىتببىء الجو للمولودالمنتظرء 
مع رجاءع » وخوف » وقلق ؛ وتمرد أحيانا. 
فكما يقول (جان كو كطر::00608) مهو ) 


( الشعر يشبه كارئات القطار : لا 


لاسر » وإثما سجس سا ا 


ميو الفن صراعا وتحديا + اننا 

ذعيش توترا عالميا » ومن هنا جاءت قغمية 
الالتزام 4 وبيات تداخل الفنوث مع الفلسفة 
والعلوم أمرا لازما : الجميع يعيش نفس 
إن هما » كذلك » إلا تعبير عن التمرد 
ضيك الدراما 1 3 


نينخ يخ نيا 


يعيش الفلاسفة نفس الوضع ؛ نفس 

. لذا يطلبون النجدة عن العلوم 
الطبيعية » والاقتصاد ؛ والتاريخ » ومن 
القرنة مويفدل هذا رافيها ى- البمارة 
الى تعطيها الفلسفة اليوم للسانيات 
(متاامتسيسنا هل)اء ولنهجية العلوم » 
وللأنشروبولوجيا » ولتاريخ الفنون . 
لتتضح لها»عا م المشكلية[ 116 لهت اندر 15 ) 


المشا عر 


المعاصرة 1 


لفك انتهى عصتثر ثنائية الرو 24 والحسد 
ودخحل الجسد فى الفلسفة كمواطن معترف 
به © تتساوى حاجياثه مع الحاجيات 
اأعنوية . فالحب ( فى «عنى العملية الجنسية) 
ندرسسه الفلسفة بنفس الاعتبار الذى تبدرس 
به أى موضوع آخر » فلا تفغيل عليه 


لعجي تومن ,رالا وأكطار ان رول لمك 
العيوق . | 

رما وجد الفكرون » فى الحب الجنسى 
مفتاحا لمعرفة التراصل . هكذا تأّمست 
والسيكسيولوجيا ) 1010418«مة يك أن 
مك 1 الا لك من الفئون ومن 
الفلسفة . إنبا علم خاص » يتحخذ من 
الفعلة الجنسية ؛ والرغبات » والانفعالات 
النفسائية والجسدية والمجتمعية .موضوعات 
أساس] للنعرف على الإنسان . هكذا ء 
اكتشفت ديناءية الجسلك اللامتناهية » 
لات تخر ج من ظلاءها الحالك لتفضىء 
لنا مفهوم الإنسان . 

5-5 


الفن ,ضيف إلى الطبيعة » لا ينسحها : 
0 

تنلا أرقا ونس الآ بات التامطية 

العاضر ةو[ وحاةات القق اللعديلة + أ زسية 

الوصنان: “شالك نان الطييعة 6 عران 

8« 
للأّشيا حيرا » أما الإنسان فأوسع عن 
الفضام . 

هذا واضح فى الفن التشكيل السجريدى 

قما تعبر عئه اللوحة ينفتح على أ كثر ما 
م 3 

عكن من إلتنا ويللات 6 ان أ عنك الفناد 


4١ 


2 
أكبر مما تسمخ به الألوان » والظلال » 
وأبعاد اللوحة . قيل ل (جورج براك 


نج" .ل) أمام لوحة تصيور طبيعة ميتة : 
8 ل | : 0 7 له 7 ا ممعة : 
إن هذه الاضا غير مو<ودة قالطبيعة ) 


0 
فاجابا : 


0 


«إذن . أنا لسسث دن الطبيعة ) , 


| 


وسثكل يضا 


0 ٍ- 8 
ووهذا النور » دو الآخر . من أين 


أ 5 
فصر خ الشئان 
إنمها لودة جيل يلق )0 تعرفوما . 


0 
لقد تغافل السائل عن أن اليعد الأ ساسى 
هو العمخصر الانسالى الذى ينفكه الفئاث هن 


2 
انفاسه وعرقه ورعشاته , 


فعندما ثقف ء فى الهند . أمام عبجل 
منحوت ؛ لانشاهد شكلا من أشكال البقير 
الطبيعية ٠»‏ ولكئنا تشعر بحضور عجل 
صدر عن إحسياس »٠‏ شوهدق رؤيا داخلية .2 
إنه شبه طبعة ثائية مزيدة ومنقحة . فلولا 


4 
03 


داك العهلاء المزيد » لما كان دن و تعبير 3 


لله 


0 كان تفاعل بين الطبيعة الخام ووجدان 
تهات 
إن حزنا غريبا يغمرئا عندما ذقرأ هذا 
التصريح للكاتبة ( كاترين هانلفيلد 
عا خط .1 ) 
«أنظر إلى الجبال » وليست سوى 
جبال الأشياء الى أرق 
فالفنانة العظيمة لم تتفاعل مع الطبيعة ؛ 
' ترأ كثر مما مكن أن تسجله آلةفوتوغرافية» 
م ا المنظر بعطاع» ان وجدالما 
انكمش على ذاته تحت عبء مشاغله 


السريئة » فى ثلك الفترات الى كانت 


تعالى فيها فقر الذات والعزلة . فليست كل 


فترات حياتنا لحظات إبداع فى . ثم إن 


الجلق :الف لبن اذا مجر ناوعا كاة 
للواقم » فكما يقول بيكاسو : 

لإ ضري بوك لرعاف 16 آراة 

بعينى » بل ما 1 بفكرى ) . 
عه 


الغهن شعور » وفكاة » وصناعة : 


يقول (ماركس) 


ا 


« إن ما يفرق بين أقل ٠هندس‏ معمارى 


وبين نحلة | كثر تجربة » هو أن المهندس 


يدق الكلابا ف رايه غيل اذ يها من 
الشمع . فنتئيجة عمل المهندس توجد ذهنيا » 
فى تخيل العامل ٠‏ قبل تحققها فعليا ) . 
توا ان + 


فعندما يأخل الناقد أو المشاهد فى التساؤل 
عن معنى أثر فنى وعلاقته بالطبيعة .يتئاسى 
أن الفن تعبير عن ذات وطبيعة » وأن 
للوحة الزرتية «شخصية ) » وأن فهمها 
لا يكون بالتحليل الماطق ( أوالمنطق فحسب) 
ولكن من المنظر الأنطواوجى . ذلك ما 
نتحسسه فى هذين البيعين لألى القاءم 
الشاى : 
ا » ياشعر » قصة عن حيال » 
أنت » ياشعر » صورة من وجودى 
أنت » ياشعر » إن فرحت عأغاريدى 


وإن غنث الكابة . عودى ) 


لظن أنه لو سل (سارتر ) لماذا يكتب 


م سم 


» ولا يكتفى 


بالتاً ليف الفاسغى » لأأجاب لأ نه فيلسوف 
والفيلسرف إنسان يبحث عن تعابير تى 
بم يريد أن يوصله للجمهرر » وجمهور 
اليوم لم يعد ينحصر فى فثة النخبة » بل 
إنه الما » أو المع » على صعيد التاريخ 


1 
الإنساى 0 


التاريخ مغامرات وجدانية وفكرية تجسل ' 
رؤى الفيلسوف والفنان » عن الكون 
والإنسان » بالكلمة » والصخرة ؛ والصوت 
واللون . 


* 0 
فمن الثامللات » ومن الروح الفى 6 

ع 8 5 
بنشأ الروح العلمى 4 ويا سس الفكر 
الجماعى ؛الذى هو وحدة الاتجاه والأهداف. 
فكما أن التصوف يفتح المجال أمام وحدة 
الرجود » فإن الفلسفة والفن يتفتحاث عل 
ووحدة الشهود بالحياة » وعل حلبة التواجد 
قّ الطبيعة ومع الطبيعة : تمخةضس ألطث 


مشاعر الإنسانية فى وجدان الفنانين »لتشع 


00 فقراث مزكلمة القيناهاق (بسب - 44 () يالر باط » مناسبة مهر جانالشمرالذى نظمه اتحاد كتاب المغرب 


الحرف »© و شرت فى خلة آفاق ( المدد الخاس هذه المناسبة ) , 


1 


3-3 م 5 0 
2 د سم 5 10 
| من شمس تانق طراوة الصبا سم م ٠١‏ 
خ«* # ا * 
خائمة : 
ونح الآن بتساؤل : 


هل للآداب والفئون «ستقبل فى البيقات 
الى غزتها الصناعة الكبرى ؟ 


مستقبل الآداب والفئون مستقبل ثر 

شور 8 ألا نشاهاك أنه 3 ف كل سلة 4 

يتزايد عدد زوار المتاحف »> وقراتٌ القفيصس 
2« 

والشعر » ويتكاثر الإنتاج الأدبى والفنى؟ 


فى هذا ما يبشر بكل خير' . 


7 
الفليقة » والادب ؛ والفن » لغات » 
واللغة وعى واتقعى الأتراد وللأهم 1 فمن 


# 0 
اذل اللعااميى:الأيه ننسها با نا واعية :, 
الفلسفة » والآداب » والفنون » إن هى 
إلا أبجدية الساول «نقعلمها طول العم 
إذ لا مكان » فى خريطة التقدم المعاصر ء 
18 نم 
لآية أ دون فن ودون اداب : 
0 
إن عظمة الفن وثراءم الادب فق البنيات 
العميقة » تلك الى ترتكز على روّى »© 
إنسانية وكونية » أى على مفاهم فلسفية 
عن الانسان ؛ وعن الوجود » وعن مارسة 
#2 
. فاروع التاثيل 
ع( 
واللوحات » وأعذب الأنفام ؛ وأعمق 
الشعر )هو هم بذعو إلى التأمل فى الكون 


1 
والمصمير 2 والتعاطف مع الذوات الاخرى 7 
ش محمد عزيز الحبابى 
عضو المجمع المراسل من المغرب 


الحرية 'الراغية: اليادفة 


)١(‏ يكت أن تفتح قاموسا فاسنيا ( المانيا أو إنجليزيا أو فرنسيا ) لثرى كم أعملى المفكرون » عل اشيلاث 
الصور » من تعاريف ل « فلسفة » ؛ إِذ من السعب أن #دد الإنسان » محديدا نهائيا » ميادينالماطومة الى ترى 


4 


0 وو "انك ١‏ السمابق 
4 0 : . 0 0 
و ادل 8 
ال أن فى القرآن الكريم سجعا 


2 3 


د ا لي ا 
وأنه لا غضاضة ف أن لهبيف لعقيل سورة 
وبعضس آياته انها مسجوعة 


القرآن الكريم كالباقلانى وأبى الحسن 


04 5 2 5-5 5 
الاشعرى وابن حادون ل يرتضوا تلمة 


/ 

السجع . فاكروا عليها كلمة فاصلة أو 
0 

فواصل » ليثبتوا أن الإعجاز فى الأسلوب 

القرآفى الذى جاء على نسق »غاير لاعهده 


العرب واقتدروا عليه 


ومسب بس به وج ع ص ل أل أل ألم سمي اللو 


١4 - 1١١ سورة المومئون‎ 210 


وكهم ل ينتبهوا إلى أن السجع 
٠ .‏ 4+ ع 
القرآانى فريد ٠‏ تناز بأنه يقتي الملاعمة 
1 # 5 
بين المعيى والاساوس يأددع تحفيق )© 
1 م 
ويخضع كلا منهما لاخر فى إعجاز بين 
لايذكر 


وذلك أن سجعاته متعائقة مع ماقبلها ؛ 
مستقرة فى «واضعها » كفيلة بروعة 
المعى »؛ وججمال الصورة » واتزان الدطق : 
وتجانس الجرس » وحلاوة الوقع ٠‏ 


رلهذا ترشد الآيات إلى. فراصلها ؛ 
ويتوقعها من له عرق فى الأب وذوق ©» 
قال وديف لاما أملن فلينا رول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ١وولقد‏ 
خلقنا الإنسان من سلالة س طين . 


ثم جعلناه ثطفة فى قرار مكين . شم 


حاقنا النلفة عدَقَةَ © فنخلقنا العلقة 
مين ع فخلقنا المصسغة عظاما » 


0 
فكسونا العظام لحما © ثم أنشاناه 
فا 7 بفعند ذلك قال معاذ بن جبل : 
فتبارك الله أحسن الذالقين. » فضحك 
رسول الله » فقال له معاذ : مم ضحكت 


0 5 د )2 1 
يارسول اله ؟ فقال : ما خصمت 2 


16 


ا 

والحق أن سجعات القرآن الكريم 
منازاً بخصائص كثيرة أعجزت البلغاء 
أن يحاكوها » فمن هذه الخصائص : 

١‏ - أنها نازلة فى مواضعها » ملائمةلمواقعها» 
بريئة من التكلف » تتبع فيها الألفاظ 
المعالى » وتلهض خير مبوض مما تتطلبه 
هذه المعانى © فلا نقص ولا زيادة 
ولا تكرار لضمرورة السجع 


اقرأ قوله تعالى : « قال نوح رب 
إنهم عصوى واتبعوا من لم يزده ماله 
ورلقة لا عمجاو ومكور امك كارا نه 
تتدد أن كبارا عفن ( كير )© ولكنها حافت 
هنا للدلالة على هذا اللمعنى » ولتحقيق 
السجع » على حين أن كلمة( كبير) وردت 
شري محققة للمعنى وللسسجع معا 
فى قوله تعالى : « إن ربلكيبسط الرزق 
لق ناك ويقدق + إن كان بعياده 
ولاتقتلوا أولادكم 
خشية إملاق ,نحن نرزقهم وإيا كم إن 
21 


قتلهم كان خطأ كبيرا © . 


خبيرا بصيرا 


010 سورة لوح ١س‏ ؟؟ 
(ع) سورة إيراهم 0م«- وم 
(0) سورة القير * سام 


45 


وكذلك جاءت كلمة كفار صيغة مبالفة 
من الكفر فى آية » وجاءت كلمة كفور 
ستكنائلة افر كن الكقراق ايقاثاتية: 
قال تعالى : ١‏ وسخر لكم المسن -و الور 
دائبين » وسخر لكم الليل والنهار . 
وآناكم من كل ماسالتموه © وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها » إن الإنسان 
لظلوم كفار » '" » وقال سبحائه 
«ولشنأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 
مئه إنه ليئوس كفور . ولثن أذقناه تعماء 
يكن فواء سف لقره كين :الشييات 


وسجاءةنت كلمة 9 2 مو ضع وكلمة 
عسير ل موضيع آخخر وهمأ معبى واحد ع 


,م 3 
مثبىء نكر . تحشيعا أبصارهم 


الداعى / 
1 5 

رسخرجولك هن الاجداث كامم جراد 

منتشر . «هطعين إإ 


الكافروت هذا دوم عمير 0 


الداعى يقول 
)2 

وقال سيحانه ) فذلك يومثذ يوم 
1 1 )03 
عسير . على الكافرين غير يسير ). 


ووردك: كلنة كدت فى الآية الكرمة : 
220 سورة الإسراء .٠مس‏ ام 


(4) سورة هود ه- ٠١‏ 
030 سررة المداثر وه.١١‏ 


) وأنا ظنذا أ أن تقول الإنس والجن 


عل للد #ذناة ني وانة: تعافة رحالة» ين 


الإنس بعوذون برجال من الجن فز ادوهي 1 


7 3 ١ ١1) 
هما 0( 6 و كلمة كذابا و هي كعير‎ 8 
كذب فى الآية الكرعة.١ إنهم كانوا‎ 


بأياتنا 
)) 


لايرجون -لحسابا وكذبوا 


كاتا وكشي أحصرياة كتابا» 


فى نايى أيتين «تفقتين لفظا ومعبى 2 
١ 5‏ ميل 1 
كقو له تعالى او إ ن تعدوا لحية الله 


0 


زفنا 
لاتخصوها » إن الإنسان لفللوم كفار ) 


وقوله سبحانه 9 وإن تعدوا لعمة 
0 0 7 4 
الله لا تمخصيوها ؛ إن الله لغقفور 2 ( ١‏ 
فلجواذا اشتافث الفاصلثان ولفل ماقبا هما 


ومعئاة واسجل ؟ 


قال الزهخشرى فى تفسير الآية الثانية: 
إن الله لغفور رحم » حيث يتجاوزر عن 
تقصي ركم فى أداو شكر النحمة 6 
ولا يقطعها عدكم لدفر يملكم ٠‏ "ولا يعاجلكم 
نس 


» سورةابلن مس‎ )1١( 
ليع سورة إبراحيم ؛4؟‎ 
وبم‎ /١ (ه) الكشاف‎ 
١7 / ١ الإثقان فى علوم القرآن الشبرائ‎ )5( 


: كانه 


وقال ابن المثير الإسكندرىي 
يقول إذا عاينث: التعم الكثيرة فأنت. 
آتحذها وأنا معطيها » فحصل عند أخذها 
وصفان : كونك ظلوما » وكوئك كفارا , 
يعبى لعدم وفائك بشكرها »؛ ولى عذل 
إعطاثرا .عفان .“وهنا أن غفور رحم 
أقابل ظلمك بغفرانى » وكفرك برحمتى» 
فلاأقابل تقصيرك إلابالتوقير » ولا أجازى 
لل 

ونقل السيوطى رأيا آخر .لم يذكر 
قائله هو أن الآبة الى خدمت يأن 
الإنسان ظلوم كنال كاد ليان 
وصف الإنسنان المنمم عليه. » أما الآبة 
الى ختيمت بأن الله تعالى غفور رحم 
كانت فق مساق نات ابلك كناك وكملاة 
5 .والذى دق 
السورتين من أولهما إلى هاتين الآيتين 


يتحقنى من ذلك . 


0 ) 
لعواه وإثبات الوهيته 


وهذا الى قالوه صحيح كله , 

وقد يوهم النظر العجلان أن الفاصلة 
غير ملائمة فى نحو قواه تعالل :( تسبح 
19) سورة التبا بالإس يوم 


( 4 ) سورة التحل ١6‏ 
(؟) الإتثان ١" / ١‏ 


ا 


له السماوات السيع والأرض ومن 
يهن ؛ وإنْ هن شىء إلا يسبح يحمده؛ 


ولكن لاتفقهون تسبيحهم »؛ إنه كان 
لق 
1 ا عه رأ» 58 


وذلك لأن ختام الآية الدالة على أن 
أ كل اليد بحمده بجملة أخرى 
تؤكد حلمه تعالى ومغفرته » هذا الختام 
يحتاج إلى تدبر » لآن المخلوقا ت كلها 
تطيع الله » وتخضع للنواميس التى 
أودعها فيها ؛ وتسيسح بتحملده ) وت 
كنتم لاتدركون تسبيحها » وأما أنتم 
فإنكم تحصون الله ٠‏ ولكنه يحلم عليكم ( 
ويغفرلكم » فجاع ختام الآبة بالحلم 
والمغفرة مناسيا لمعصيية المخاطبين 
المقدرة فى الآبة 
وكذلك فى قوله سبحانه وتعالى 
«فقلنا يأآدم إن هذا عدولك ولزوجك : 
فلا يخرجتكما من الجنة فتشْقَى 
إن لك آلا تجرع فيها ولا تَعْرَى 
«أنك له ندا فيها ولا مط +1" 
فإن النظرة العجلى تستحسن أن 
يذكر الظمَأ مع الجرع ء وأن يذكر 
)1١(‏ سورةالإسراء؛») 


عن الا تساف على هامش الكشاف 441/7 


510 


الشحو مع العرى » ولكن التدبر يقهى 


بالنسق الذى انتظمت به الآبة الكرعة » 
لأن فيها لونا بلاغيا يسمى قطع النظير 
عن النظير » إذ فصلت الظمأ عن الجوع , 
وقطعت الضحو عن الكسوة » مع مابين 
كل هنهما من 3ئاسب ٠»‏ ليتحقق ثتعداد 
العم وتعصنيفها » ولو أن كل نحمة 
قرنت.ما عائلها لتوهم المخاطب كل 
نعمتين لعدة واحدة . 
يضاف إلى هذا تناسب الفواصل 2 
أن الظماً لو قرن بالجوع نقيل إن لك 
ألا تجوع فيها ولا تظماً لا نعثر سلك 


5 فق 
روس الآيا تن 4 وين 4 مانتظلما 3 


على أن الآية الكريمة راعت حاجة 
الإنسان إلى الشمع واللباس ٠»‏ وأنه 
لا يسشطيع الاستفناء عنهما » فجيعتهما » 
وراعت الماسية بين رى العطش 
والاستظلال » وأنْهما تابعان للباس 


7 4( 
والشبع 4 فق ليشيهما 5 


وئمة تعليل آخخر هو أن الجوع والعرى 
يدلان على الشدة ولحاجة » لأن الجوع 


(؟) سورة طه 1١1و‏ س. ١١»‏ 
0 خعرانة الأدبي الحمري إدبة 


فقدان الطعام . وخاو المعدة دنه » والعرى 
فقدان الكساء وضلاء الجسد هنه » كذالك 
يتلازم الما والشعفب :لذن لطي حزازة 
فق الجوفك. والفيدو ‏ درارة” فى ١‏ الجو 
وعل العجد ل 

لهذا لايكاد السامع المتنذوق أو القارئ 


0 


المددبر يسمع آية أو يقرؤها وهى 
مخترءة بغير «اذزات حتى ينكر ٠أسحع‏ 
أو ماقر؟ » عالأعرالى الذى 
تلو قواه تعال : 
ماجاءتكم البيئنات ناعليوا أنكاله عرية 


3 


0 0 و رئا 


) فيان زللم من بعك 


00 1 فاعلموا أن الله 0 


2 0 
0 فقال الأعرالى : هذا 5 3 
١ 7 8 0 5‏ 
لانه أدرك دبا 42 أن خدتام الاية بالمغفرة 
والرحمة لايلائم الزال المتعمك بعك 
الوعد والوعيك وبعك باك الخير والحفن 
عليه 3 وبياك لديل والتحذير دضكه ‏ )6 
وإلاكان اقتران الغفران بالزلل إغراء به 
1 
ونبوينا هن سان العقا ب 
٠‏ 0 1 
ويشبه هذا أن أعرابيا سمع قارئا يتلر 


قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا 


مويه حم 


5 
37 
| 


يدمهما جزاء ما كسبا » نكالا من الله ؛ 
والله عزيز حكم 1 هكذا : وا 
غفور رحم #فقال #مارفينى أذ يكو 
الكلام هكذا » فقيل له إن القارئ غلط » 
والصواب ١‏ عزيز حكم ) فقال العم ع 
هكذا تكون فاصلة هذا الكلام ٠‏ فانه 


تعالى لا 7 حكم 0 


!- وتمتاز سجعات القرآن الكريم بأن 
لكل من القرينتي ن أو الفقرتين المسجوعتين 


: 


عبى يغاير معنى الأخرى ؛ على حين أن 
04 الكتاب البلغاء كثيرا ماتقوم 
على 1 الفقرتين لعنى واحد » وهذا 
نوع من التطويللا أثرله فى كتاب الله . 

اقرأ قوله تعالى : و والشمس وضحاها» 
والقمن إذا تلاها ؛ والنهار إذا جلّاها » 
واللبل إذا يعشاها » والسماء ومايناها » 
والأَرض وماطحاها ؛ ونفس وماسواها . 
تأليعها تجررها تراه .0 فك افلم ون 
زكاها . وقد شاب من دساها ) 

كرا أب سورة تجد هذه القاعدة 


«طردة لاتدالف 20 


0 انار اين الجا دغل أإوعمم و الإتقان السيرطى 1 / 107 


رع سورة المائدة مم 
(ه) سوررة الشيبس ١٠١-1١‏ 


00 خزالة الأدب الحمرى /اة 


1 


5 
0 


م وللفراصل القرانية هيرة التذرع 5 


3 
فقد تحص متحدة الحرف الأخير 
كقوله تعالى 1 ذرى ومن تيلفت 
وسحيدا ) وجعلث لمالا مدودأ » وبشين شمهودا 3 
4 2 3 5 ر أن أزيد 3 
ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن 1 
رع 0 )(9١‏ 
صعردا 1( ٠.‏ 


3 


وقد تجى 2 من حروف ه«تقماربة الممخار سج 4 
لسو قوله تعالى ١م‏ لا يسام الإنساث دن 
0 
دعاع الخير 3 وإن يلد ميك الشر فيوس 
قنوط : ولن أذقناه رحية مما من بعل 
17 2 5 1 ء 
ضراع فسككه ليقوان هذا لى» وما ان 
الساعة قائمة . ولثن رَجِءْت إل رلفى إن 
راض ا 01-7 

57 نُك الخلئنيئء الذي ؛ 
لى عنده للحسنى ٠‏ فلننيئن بن مروا 
عا عيلوا ؛ ولنذيقدهم من عذاب غليظ . 

0 3 1 
وإدا أنعمدا على الإنسان أعرض وناى 
#0 0 فرق 

بجانيه »وإذا مسهالشر فلودعاء عريض » 

فإن الطاعه والظاة والضاد متقارية 


المخار 3 8 


وكثيرا ما تجى #مسبوقة وتمدودة يحرف 


من حر وف اللين 3 فتستريح النفس عنده . 


١ال-‎ 1١ سور المدثر‎ )1١( 
سورةالبا ومع سدع‎ )*( 


|. 


ويجد النفس الوقفة اللائمة » وتحمس 

8 0 ل و . .4 
اللآاذن لداذة الوقع 3 2 روعرةه المعرى وبراعة 
الصورة وتميز التعبير : 


03 
فمن المسبوقة والممدودة بالألف قوله 
تحالى : (إن للمتقين مفازا 
0 ع 
وأعئابا . وكواعب أترابا . وكاسا دهاقا. 
ربك عطاء حسابا . رب السماواتوالأأرض 


حدائق 


وما بينهما الرحمن لا ملكون همه خطابا . 
يوم يقوم الروح واللملائكةصفا لا يتكلمون 
إلاءن أذن له الرحمن وقال صوابا . ذلك 
اليوم الحق فمن شاع اتخذ إلى ربه مابا . 
إنا أنذرناكم عذابا قريبا» يوم ينظر المر 
ها قدمث يداه ويقول الكافر ياليتى كنت 


16 
ترأبا ) 


ومن المسبوقة بالياع والممدودة الأ لك 
قوله تعالى : ديا أما المزمل قم الليل إلا 
قايلا . نصفه أ انقص منه قليلا . أو زد 
عليه ورتل القر آنترتيلا . إذا سئلق عليك 
قرلا تشياة . :إن اناشقة اللبل أن أشد رط 


وأقوم قيلا . إن لك فى النهار سَبّحا طويلا . 


(؟) سورةنصسات 5غة- (زه 


أ : 
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبقياة . رب 
المشمرق والمغرب لا إِلَهِ إلا هو فاشخذه وكيلا . 


واصير على 5 يقولون وافبجر هر هجرا 


)ع0 
جمياا 0( 
ومن المسسبوقة بالواو والممدودة بالا لف 
قوله سبوحانه )ا واتسخدذوا هن دونه آلهة 


لا يخلقون شيا وهم يُخْاقَون . ولاملكون 
لأنفسهم ضرا ولا ذفعا ولا مملكون موتا 
ولاسياة بولا لشورا : .وقال:اللين كفروا 
إِنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون » فقد جائوا ظلما وزورا 'أوقوله 
تعالى: «يوم يرون الملائكة لابشرىيومشذ 
للمجرمين ويقولون حجرا مسحجورا .وقدهنا 
لما عبار ال اعاا عا مر 
وقوله تعالى «قل أرأيتم شركاءكر الذين 
تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا عن 
لض أم لهم شرل فى السماوات أم آثيناهم 
كتابا فهم على بيئة منه © بل إن يعد 
الظالمون بحضهم نينا اللا عويرا . إق الله 
0 النواؤات والاً رهن أن تزولا :ولاق 
زالنا إن أمسكهماءن أحد من بعده إنهكان 


٠١-1 سورة المزمل‎ )١( 
١١-١ سورة القرفان‎ )( 


00 «ورة القلم و#ا اسم و 


حليا غفورا . وأقسموا بالله جهد أعائيم 
لشن جاءهم نذير ليكو 0 أعبى من إحادى 
الأمم فلماجاءهم نذير مازادهم إلا ا ' 
وكثيرا ما تمنوع الفاصلة فتجى2 من هذا 
كله . 


ا 
على أنها تناقى فى كثير من السور منتهية 
بالنون أو بالمم » فيتحقق بالمد وبالنون أو 
اليم ترنم وإيقاع منغم يضى على الآ سلوب 
جمالاً فوق جماله » كقوله تعالى « أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين . “الكم كيف تحكمون. 
أم لكم كتاب فيه تلرسوت . إن لكر فيه لما 
امه 0 ع 
تخيرون ؟ أم لك أمان علينا بالغة إلى يوم 
3-1 3-4 3 3 2 
القيامة إن لكم ا تحكهون ؟ سلهم أيهم 
0 
بذلك زعيم ؟ أم لهم شركاك فلياتوا 
3 0 5 0 3 ب 0 
بش ركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف 
عزساق وَيَدْعَوْن إلى السجودةلايستطيعون. 
الى عي 
حاشعة أبصارهم تَرْمْقهمٍ ذلة » وقد كانوا 


ل ماه 


يَدْعَوْن إلى السجود وهم سالو نت فزن 
ومن يكذب مهذا الحديث » سنستدرجهم 
الم 
هن حيث لا يعلمون . وأملى لهم إن كبدى 
)2 
متين ) 


(؟) سورة الفرقان -١‏ ؛ 
(4) سور فاطر 45-4٠‏ 


٠١١ 


انكر امسق ارا ساك “عفان 
« وها هله الفواصل 
| الى تنتهى ما آيات القرآن إلا صور تامة 
الأبعاة الى تنتهن نا جيل الوسنيق :ا وه 
«تفقة مم آياتبا فى قرار الصوت اتفاقا 
عجيبا يلاثم نوع الصوت والوجه الذى 
يساق عليه بما ليس وراءه فى العجب مذهب. 


صادق الرافعى 


ونراها أكثر 5 تنتهى بالنون والميم ٠‏ 
وه" سرون نيوان ال المؤشيق لديا + 
أو بالمد وهو كذلك طبيعى فى القرار . 


فان أم ثنته بواحدة دن هذه كا ن انتهث 
كو ماران لمرو ا ان 
ذلك مدابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها ؛ 
ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه به وأليق 
كو ضعه 

على أن ذلك لا يكون أ كثر ما أنث واجده 
إلا فى الجمل القصار : ولا يكون الاببحرف 
قوى يستتبع القلقلة أو الصفير أو ذيحوهما 
بر ضروب أخعرى من النظم الموسيق . 


وهذه فى طررقة الاستهواع الصو فى 


)١ (‏ إعجاز القرآن للرافعى ١85‏ 


١٠١7 


الافة ع توأدرها طبيص فى كل لقون ع افون 
تشبه فى. القرآن الكريم أكون عو 
إعجازه الذى يخاطب به كل نفس. تفهمه 
وكل نفس لا تفهمه 2 ثم لا يجد من 
النفوس على أىحال إلا الإقرار والاستجابة ؛ 
ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من 
الكلام البليغ الذى يطْمع فيه أوفى أكثره » 
و و فيه أَثز يتحدى أهل هذه الاغة العربية 
إلى أهل اللغات الأخرى ؛ ولكنه انفرد 


مهذا الوجه المعجز . فتالفت كلماته من 


حروف لو سقط واحد منها أو أبدل دكيرة 


أن أقحم عذرف قر لكاق ذل هرد 
بيدا اعد ظامر ا سق الود رودن 
النغمة » وق حس السسمع وذوق اللسان » 
وفى انسسجام العبارة وبراعة المخر ج وتسائد 
الحروف وإفضاء بعضسها إلى بعس .ولرأيت 
لذلك هجنة فى المع » كالذى تنذكره من 
كل 0 م تقع حر اوه على ترثيبها » دم 
تتفق على طبقاتها » وخرج بعضها طولا 
وبعضها عرضا » وذهب ما بى منها إلى 


جهات «تناكرة ) 


/ ايحت تكملة | 
أحمد الحوفى 


0 ا لسلكية 5 والاسلكية 


لل 
0 لمحي جلت 


يمي يي حير مع ا 


1 1" 
6 الانباء من عريب 
4ه 
اروس ا 


السلككية واللاساكية 


ل ل خطوة كبيرة لخو 
يع لكر يه فلو + اللو إزناك اه 
الاغة العر بية وقدرتها » بل وتفوقها ى التعيير 
لعامى السلم . فإن مصطلحات الاتصالات 
تضم أغلب مسطاءحات علوم الإلكثرونيات 
الحديئة و كذلك «صطاحات هنددة و طابيعة 
الكهر باء ٠‏ ولقد ثم هذا العمل النارنفى بناء 
على تعاون عرق شامل . فقد توفرث شلى 
الرحلة الأولى لتعر يب هذه المصطاحات للخنة 

البلاد العربية فى إطار اعاد 
الاتصالاث الء لكية واللاسلكية للبلاد العر بية 
وترجع هذه النكأة إلى أ5مية توحيد المصطلح 


000 
8 
دو ةلك سن 


العرلى فى دنيا الاتصالات اللرقية أو التلخرافية 
الاتصالاث 
الماتفية (#حنرسرادرسآن"ا') إذ أن شبكة هذه 


زرا وان" أو فى دنيا 


المسدااحات الفنية للاتصالاات 


الاتصالات عند ببن العو اهم العر بية و تقتضى 
حركة الاتصالات تبادل النرقياث العر بية 
على شبكات التلخر افع مت داك بادك 
اصطلاحات العمل على دوائر المائتف مما 
اوعد ضرورة ملمحة تقتضى الاثفاق على هذه 
المصط امات 1 الى تعتدر أحيانا وكأمما 
شغرة ضاصة يؤدى تيادلا إلى القيام بعملياث 
فنية لفق سر عم التوصيل (د !00 اتددا)) 
و جاح الاتصالات ى حد ذانها . وهذا 
كان على الاتعاد أن يعدل على إبجاد 
عبار اث عر ببة «تفق عاءها لتقابل أحيانا حملا 
العا إل أن فرئمية 6 ج استخدامه فى 
التتخاطب العادى ولكن قد تعتلف الحملة أو 
العبارة العر برة المقابلة مالم يتفق علا »وكذلك 
نض من ذاك الحهد التصدى اتعر يب مصطلحات 
فنية أجنبية فد تأخرالتعريب العر لى الموحد للا 
ما أدى إل وجود أكثر مل مف طلح 
عرلى يستخدم فى مختلف البلاد العر بية أو حى 


(٠١ 


فى البلد العرنى الواحد مسا يعوق النشر العانمى 


ولقه نهذ الاتقات الفزى هلاه اليك 
ةراق اخينه أن افلي القلدات 
العربية ستحذو حذوها وهى أن تبعك 
مقترحات التعريب للمصطلحات الأجنبية 
اق قتوفر هذه النطلنات الغربية عل دزانتبا 
فى تجمع عرنى إلجمع اللغة العربية بالقاهرة: 
حيث تتعرضس را جعة اللجان الفنية بالججمع » 
فهى تعرض أولا على مجمع القاهرة » ثم 
ثانيا على اتحاد المجامع العر بية » و بذلك تنتهى 
هذه الحهود إلى اتفاق منيثق من الدوائر الفنية 
ثم ينتبى إل أعلى مستوى لغوى عرلى. وحى 
عط ذلك لريب اوسن يمف ذالك خا 
ا هيلاد هذه المصطلحات الطزيدة مق 
ريه بودالطط قدر الميوابيوات اديه 
الخنلفة وفى القواميس الفنية الحديدة .ا 


وسباخار +3 هذه المقدمة نحايل هذا 
المهد الذى بذل ق تعريب مصطلحات 
الاتصالات أو ٠صطلحات‏ اليرق واطاتتف 
والؤاقين عنوها شقن الاناياء الرسيى هاده 
العناوين الأساسية لم يكن هنالك اتفاق بشأنها 
فكلمة ابرق كانت تستخدم فى بلاد عربية 
مثل سوريا بدلا منالتلغراف فى مصير . ولقد 
أقر الاصطلاحان ( برق أو تلغراف ) أما 
اصطلاح ( الماتف ) فقد ألغى اصطلاح 
الثايةو ن الذى درج على التداول فى مصر 


و يعهشن البلاد العر بية » وكالمة هاتت عربية 


١ 


الأصل توأدى المعبى المنى والمندمى تأدية 
كاماة ولهذا فإن كلمة خط هاتى 

(وختا مدمحادرماه"1) نحل الان محل خط تايفو 
وكذلك (مركرز هاتى ) بدلا مما اصطاحنا 
على أن ثقول عنه سئترال تليفون فكلتا 
الكلمتن أجنبيتان عن اللغة العربية تماما 
ولا داعى لإدخالهما فى اللغة فى حر كة تموها 
الدائمة ما دامت توجد ألفاظ عربية سمبلة 
دارجة أيضا ‏ وكذلك فقد أقر إدخال كامة 
راديو بصفة نبائية إذ أن كلمة لاسلكى 
لا تغنى عن اصطلاح ١‏ راديو » الذى يعبر 
مثلا عن الإذاعة الصوتية أحيانا وسآيئى كلمة 
لاسلكى تستخدم ى #الها الصحيح عادر فى 
تعريب كامة (قصم كوم تساسصتصدممواه؟) 
فقد أقر الاصطلاح العربى اتصالات سلكية 
ولاسلكية لها . ونعود إلى 1٠١‏ تم هن إفساح 
مكان لكلمة راديى فى اللغة العربية فقد أصبح 
ها للق فى أن تكون صفة فنقول راديوى 
0 ل 
إرسال راديوى . 


واد كانت هئالك ٠عطلحات‏ أجنبية 
درج الفنيون العرب على استع لها فى التخاطب 
وى الكتابة أمكن إبجاد مصطلحات عربية 
مناسبة لها مثل 00 وهو ثقب للتوصيل 
الكهرلى بن خطين تليفو نين مثلا ٠.‏ فقد 
أكر له مصطلح عرنى حميل وهو ١‏ مقبس ) 
وكذلك كلمات وبومولومس1 وهى 
دلالة طبيعية ورياضية للخاصة من خصائص 
الدوائر الكهرباثية فقد أقر الجمع كلمة 


( معاوقة » ها ولقد كان يستخدم قبل ذلك 
اصالاحات عربية كشرة هنبا « ممانعة ) 
ماكان نول دون تفهم «وحد على النطاق 
العرئ وقد أفر استخدام والمفاعلة) لتعر بيب 
صالح 110 


وى مجال 


استخدام « توهن ) بدلا دن الاصطلاح 
الأجنى («مناسسواتةق) " وقد كانت 


كك 


ولكن ثوهن أكثر دفة قُُ التعيدر 5 


وتوى المصطلحات الراديرية على 
تعبرات كانت تستخدم فى مجالات أخرى 
الاغة العر بية واعهادهاىقاءوس مصطلحات 
الراديو يدحلها فى دنيا العاوم لأول مرة 
وهعها : 


يوام معطا 
طدور 00 
شرن لان 
بض 17 [رسة 
هوا امنيس 4 
مساععة ا محا 
مر حل 000 
«والفة اه 
شيش ع م11 
باعثث 1 
خصبانص 16 مهد 1ن 
اهيار مده لمهت 
مهي 11 


وما هو جدير بالتنويه أن تريب 
مصطاحات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
منطو على نشر فى عرلى ثم إعداده بدقا 
بالغة » وهو أنه ف نفس الوقت الذى يعرب 
فيه المصطالح الى يم اعيّاد تعر يط علحى 
هندسبى دقيق للمصطلح مما يعتير فى حك ذائه 
رصدا علميا دقيقا لمعالي هذه المصطلحات 
واكسابا للكلمة العربية معناها الحديد بدقة 
ما مجعل هذا التعبير صاكا تماما لنشره ى 
القواميس الفنية الحديدة . وفما بلى أمثلة 
هذا الإنتاج العلمى الضم | 
جمع القاهرة لأبناء اللغة العربية . 
لاسلكى( رادير)» 283810 11801 
مصطلح عام يطاق على استعال الموجات 
المغناطيسية الكهر بائية للاتصالبدون أسلاك. 


اتصال ملمكى و لاسلكى 
لنت1 10100 
اق 6 تحن جاتححدمع 11616 


تراسل أو بث أو استقبال بالوسائل 
الكهر بائية المغنطيسية سواء كانت سلكية 
أو لاساكية أو ضوئية ويشمل هذا التراسل 
العلامات أو الإشارات المرئية أو المسموعة 
وكذلك المكتو بات «المطبوعات؛ » العيور 
والأصوات وما إلى ذلاك . 5 


الى يفك 44 


التلغر افية ( إبرافية ) 
6 امومع 1616 رطدردعوواه"' 
ثفلام للاتصالات السلكية واللاسلكية ينم 
به إرسال المواد المكتوبة أو المطبوعة أو 
المصورة باستعال إشارات مصطاح علما . 


حل 


مسافة 

10لا نتتصدع فى 001111 

«قلوب المعاوقة أى ( ١‏ _ ). 
العارفدة 

الموائى 


تدم ل ,مسصحوقسصطة ‏ هتسادق ,امتصم 


دو صل أو جموعة دو صلات تستعمل 


مع أجهزة اللاسلكى ىق إرسال الموجات 
اللاسلكية واستقيانا . 


م اتتحكم الأوتوماتيكى فى الكسب 
امتح صتد0 عتتمسمتتدم ,موسق 


86133 1م80 ,تو فوع حرسم (800 ) 
نوكلل م10 تن[ لقسسم ناا 


مضكة التدى؟ 


ف لصحم 
الإمالى فى نظام ما بتأثير الإشادة الداخلية 
إليه محيث يبى منسوب الإشارة اللتارجة 
ثايتا 


جياز يستخدم أزيادة التحكم 


تشوه الاتساع .ومزدهه3 6100 أ[ديسصك 


اا 
تغير كسب المضحخم بتخير انساع الإشارة 
الداحلة ( مع ثبات التردد ) . 


توهن ( فى الحركة الموجبة ) 
نامدن قا طلته نالل ,حتمتتاه" تقل 


تناقص الطاقة الكهر بائية نتيجة للامتصاص 
الذى محدث عند التقال الموجاث فى الأسلاك 
والأرساط الختالفة , 


٠١ 


طءعلقة 


الف شالق 


ج0111 


3 0 5 ف ٠.‏ 
ء لعدث متلا ع شر بغ 
يانه 


ضوضاء دائرة 


فجائى المكثفات أو من جراء قطع الدائرة . 


4 كدف 
,11 ناهق جتن اعحلن) '84013 311 1020 


208 . عا اسه 0 ” .وم 0 
أداة لتذزرين الشحئنات الكهر بالية مكونة 


مل موصللات على هيدة ألواح أو رقائق 


تفصلها عن بعضبا عوازل كهربائية . 


يقر ترمأصينما) ‏ ساربيرت؟) مكل 


5 0-1 ع 2 2 3 5 
همع دائرثن أو أكر 0 حال ثقارن ١‏ 


تسميع ( صوت غير مر غوب ) 


0 [دزه 101 عا لهناقةه") 


انتقال غشر مرغوب لاطاقة فم دائرة 


تراسل إلى دائرة أخر ى . 


تشكيل 
انا 11110110 
عملية م بواسطما تعديل ختصائص معيذة 


مو-جة م طيقا لخاصية موجة ادر ى أوإشارة 5 


«رحل ( كهربانى مغنطيس ) 
فتهلمةا (عصصط م«نمولة1) «ونامنا 
(10]) أتامتضدد مثنانوواة) 
مرحل يشغل عرور تيارات ق لفيفة 
والحدة أو أكثر من لفاثف مغنطيس كهرى. 


الموالافة 11" 


5 


إن خغطة التعريب للمصطلحات المزدسية 
الى يضالع مها جع الله العربية لسر 
على التوازى مع احتياجات النشر العلمى 
باللغة العربية والتى أصبحت نمس الحاجة 
إلا انشر التعلم المههى والندسى اكتسابا 
١‏ هذه الركة فى إغناء الكللات العر بية بالمعانى 


العلمية الحديدة حتى أصبحت اللغة العر بية 


وه 


/ 52 6 


لغة أساسية ى منظات دولية فنية مثل 
منظمة البر يد العالمية واليونسكو © ولقد 
أصبحت أيضا لغة الأشر العلمى سواء بالكتب 
لى تتناول الموضوعات العلمية الوديدة 
أو ى الدوريات والغملات ا مندسية العر بية . 
والله الموفق وهو المستعان ى إبراز فضائل 
وخسائص لخة الآرآن لكريم ' 
صلاح عامر 
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أ 5 جواز الإخبار بغر أده الإشارة 


عن الضمير هيوق يأداة التنبيه 


ها أنا قائل ما أعتقد 
وها ما يفعلان ما يشاءان 
وها نحن نرى ذلك الرأى : 


وقد نمب فم قاد الاغة من معاصر مام 


دعو نْ علمهم هذا اه ل 

عو اتعيدر ) ورور يدوعهم مي 
5000 1 1 على 
ان يقولوا : 


هأنذا 
وها هما ذانْ 
وها مم أولاء 


٠8 


إلى غير ذلك من بقية الأمثاة الغانية عشر » 
كباعتاو الواع الفواان يق النل كر اوااتالسث.ه 


وفع الإفراد والتثنية والجمع 7 


والنقاد فى هذا يذهبون إلى أن هاء التنبيه 
تدخل على الضمير . بشرط أن يكون يرا 
عله باسم الإشارة : 


وما حرث به أقلام الكتاب المعاصر ون 
ف هذا التعببر حرق كاه “من قدم ا 


وما انأيه إليه النقاد المعاصرون فيه سبقهم 
إليه النقاد الأقدءون ! 


ونحن إذا استظهر ناما قاله الئحاة واللخويون 
فى هذا ء ألفينا جمهرتهم ينصون على أن 
الإشديار عن الضسر ف مثل ذلك التعبير بغر 
39 الاشارة لايكاد يقال » أو أنه شاذ . 


ولكنا إذا تفضا ها استعيلة ايعاد 
ف عصور العربية من مبتدما إلى يوم الناس 
هذا . صادفتنا أمثلة رى على الوجه الذى 
يتوجه عليه النقد » وهى كثرة كاثرة فى الشعر 
والنير » ومن بيمها ما ينسب إلى العصر اللناهلى 
وماثتلاه , 


ومن طريف هذه الأمثلة ما استعمله ناقد 
لغوى هى ار يرى 2 وموالف محجدير ‏ ) 
هو الفير وزابادى 3 وعالم وى » هى ابن 
هشام . وثلاتهم من الناعين عليه » أو 
القاثامن شذدوذه ! 


وإليك ‏ أولا طرفا من أقوال التحاة 
واللغويين . 

و ثانيا ‏ أريعين من الشواهد مناصفة 
بن الشعر والدر . ْ 

و ثالنا ‏ مامهدى إليه البحث والنظر من 
الحكم بإجازة التعببر الملقود . 


ند هنا 


نأما رأولا ) ققد جاء فى ميحث حروف 
التنبيه من « شرح المفصل »© : 


الهم من الأسماء ما افتقر إلى غيره قى 
البيان عن معناه » فتقول : ها أنا ذا » فهى 
وهر تنه شديوية نعل امور اللكن عو آنا 
لشمبه بالممهم ؛ وعنلك الحايل أله داخل على 
لمهم تقديرا . وااتقدير هذا أنا » فأوقعوا 
أنا بين الثنييه والمهم . وكذلك ها هوذا »ع 
فسيبويه يرى أن دولا على المضمر كدخوها 
على الممهم ٠‏ والخايل يعتقد دولا على الميهم ٠‏ 
وإتما قدموا التنبيه » والتقدير هذا هي » 
وحموه : ها أنت ذا .وها هى ذه..,) 

وجاء فى مبحث (ها » من مغى الاب : 

د تكون للتنبيه » فتدادل على ضمير الرفع 
اخخير عنه باسم الإشارة . شمو ها ألم أولاء 2 
وقيل إنما كانت داخاة على الإشارة فقدمت » 
فرد بنحو : ها نم فولاء » فأجيب ألما 
أعيدت تواكيكا. . , ) 

وجاء فى مبحث اسم الإشارة من شرح 
١‏ الأشوى 1 : 


يفضل بين ها التنبيه وبين اسم الإشارة 
بضمير المشار إليه 4 تمر: هاأنا ذا.. . . 
وبغنره قليلا ) . 

وق تعليق الصئان ٠‏ على هذا يقول : 
( أفهم كلام الشارح مئع إدنحال ها التنبيه على 
الضمير المنفصلالذى ليسخيره اسمالإشارة» 
وبه صرح الدماميى نلا عن ابن هشام ٠‏ 
فإنه قال فى حاشيته على المغى : وقع المصنف 
إدخال ها التنبيه على ضمير اأرقع المفصل » 
مع أن خيره ليس أسم إشارة كقوله ى 
ديباجة الكتاب : «وها أنا بائح مما أسررته ». 
وقد صرح المصنف فى حاشيته على التسمهيل 
بشذوذ ذلك » مشرا إلى أن قول صاحب 
النسبيل : وأكبر استعال ها مع ضمير رفم 
منفصل أو اسم إشارة » معترض بأن ظاهره 
أن الإخبار عن الضمير المل كور باسم الإشارة 
غير شرط » وليس كذلك » فإن تلفه إنما 
بقع شاذا » . 


وجاء 2 لسان العر ب )ال ابحث ا ذا ): 


وقال الفراء : العز ب إذا جاءت إلى اسم 
مكى قد وصف ونا فرقوا ببن ها وذا ؛ 
وجعلوا المكنى بينهما ٠‏ وذلك قى جهة 
التقريب لا فى غيرها . يقولون : أين أنت ؟ 
فيقو ل القائل : هأنذا » فلا يكادون يقولون: 
ها أنا » وكذالك التنييه فى الجمع ...) 
وجاء فى مبحث ١‏ ها) من ولسان العرك») : 
ووقالوا : ها أنت تفعل كذا » وهأنت 


مدصور ٠.‏ ,ا كاء. 


وجاء فى 1 درة الغواصض 4 للحر يرق 6 

« ويقولون : هوذا يفعل » وهو خطأ 
فاحش : والصواب : ها هوذا يفعل . وكأن 
الأصل : هو هذا يفعل . ففصل حرف 
التنبيه من الإشارة . وصدر به الكلام : 

وجاء فى « كشف الطرة » للألوسى 5 

إذا اجتمع اسم الإشارة وغيره مجعل اسم 
الإشارة مبتدأ ؛ وغيره ضير ه . أن العرب 
اعتنت ممكان التنبيه والإشارة » فقدمته : 
ولا يجوز أن مجعل خيرا إلا مع المضمر . 
فإن الأنصح فيه أن يقدم فيقال : ها أنا 
50 

وعرض الأستاذ عبد الحميد حسن ى 
خحث اأرونة 86 اللغة المقدم إلى مؤ كر امع 
اللغة العربية » فى دورته التاسعة والعشرين 
لقول الكتاب: ها تيحن هن غير اسم إشارة 
وأن اللغوين #نعرن ذلك . وكال : 

7 إننا أوراعينا أن أستىال كامة 0 ها ( 


الى للتنبيه جائر فى مواطن أخرى لاجزنا 
هذا التُعبيير 0 


ب اا سد 


وأما « ثانيا » . فنجتزئ بأربعين من 


النصوص الشعرية والئيرية . 
ودذه عشرون من شواهد الذعر : 
١-قال ١‏ أبو كبر الحذلى » وهو شاءر 
جاهلى أدرك الإسلام « كا فى ديوان الهذليين 


١٠١ 


و معجم ياقوت (الحزء السادس عشر ب 
الصفحة )١41١‏ : 
ولوعا 3 فشطثت غربة دار زيأب 


فها أنا أبكى والفؤاد قريح 


؟ ‏ قالت ( قتيلة » على عهد النبوّة 
١‏ كا رواية كتاب العمدة « لابن رشيق ٠‏ 
ص :)7”١‏ 

أمممد ها أنت جل لجيبة 


من قومها والفحل فحل معرق 


ع وف رسالة الغفرانث ص 5" من 
الصابعة الأولى سوق 0 المعرى) شاهدا على 
تصير الطموزة ألا خالصة» هو قول الشاعر : 

فها أنا قد أعيلت وان رقوب 


وها أنا من بعدكم لم أزل 
ف دولة الأحزان والوجد 


و ولإابراهم الصولى قوله ١‏ ما ورد 
فى معجم ياقوت » جزئه الأول ) : 
وكنت أعدك انائياث 
فها أنا أطلب ملك الأمانا 
1 - وللحسن بن وهب قوله ( كما فى 
كتاب ١‏ الطرائف الأدبية » لاراجكوق ) : 


نما نن وفيناك أربعة 
والأربعون لديك »نتظرة 


٠‏ واللبحترى قوله ؛: 
ها هو الشيب لاما فأفي 


له 
6 - وللمتنبى قوله : 
فها أنا قد ضربت وما أحاكا 
وقوله : 
فها أنا قُ السماح زه عذول 
وقوله : 
فها أنا ى فل من قرود 
4-ولأنى فراس الحمدالى قوله : 
وها أنا قد حل الزمان مفارى 
وتوجى بالشيب تاجا مر صعا 
1٠‏ وللمعرى قوله : 
فها هى فيا لا شاء قيسام 
وله 4 دل 
كأل .حيث ينغا الدجن تحى 
فها أنا لا أظطلل ولا أجاد 
١‏ ولأنى بكرا الحوارزى قوله : 
آمل مولدى وبئقى جرير 
فأخوالى ويحكى المرء اله 
فها أنا رافضى عن تراث 
وغيرى رافضى عن كلالة 
١١‏ - واللحريرى قوله فى المقامات : 
وها أنا الآن على م ارى 


4 ومن حر فى المكدية 


#تحوف ثيل الآمال يروف 
فهسا أنا للعشاق يا عسسرز قائسد: 
ولى تضرب الأمثال فى الشرق والغرب 
4 2 ولعبد اللدبن عبد الررحمن الدينورى : 
١‏ كما فى الحزء الرايع من اليئيمة ص 
:)١16‏ 
٠‏ فهديا أنا تردق غرضن 
1 ولألى بكر محمك بن عبد الله القرطبى م: 
أيا قاسم والمسسوى جنة 


وهسا أنا من مسبا لم أفق 


15 رارفيق القيروائى ) 3 قَّ معجم 
ياقوت جزئه الأول : ص 7١7‏ ) : 
فوملا" "أناك “#اقنة. .“معنا 


سل 9 2 السب مسر ا لعسجيا 


ولاين نياته المصرى : 
فها أنا فى الدنيا قتيل مصير 
1١8‏ وللتعاو وذى 53 2 سورع الثاى سس 
شرح ديوان ابن الروى (؟١من‏ التعليقات) : 
وها.أنا لاقابى يراع لفائت 


7 
0 


فبأسى ولا يلهيه حظ فيفرح 
وليارودى : 
فإن أكن عشت فردا؛ بن آصرق 

فها أنا ايوم فرد بان أتدادى 


١١١ 


ولولى الدين يكن : 
وكانت صبوة ونرزعت عنها 
انها أنا لا أدين ولا أدان 
0000 
وتلك عشرون من شواهد النثر : 
ديسب إلى حالد بن الوليد قوله 
وكا ى ص ١59‏ من الحزء الأول من 
عيون الأخبار ) 

و ثم ها أنا أموت على فراشى ») 

؟ ‏ ينسب إلى المتورد بنعلفة الخارجى 
قوله ( كما قى ص ١48‏ من اعخرة اإثالى 
من كامل المبرد ) : 

د وها نم تعلمون ها حدث ) 

م وى رسالة من سفيان بن ألى العالية 
إلى الحجاج ؛ ( كما فى ص 716 من التزء 
السابع من تاريخ الطبرى ) : 

« فها أنا 38 0 

4و « كليلة ودمنة » لابن المقفع 

كا فى ص 7١4‏ من طبعة مطبعة المعارف) : 
وها أنا قائم بين يديك ») 

هوف كتاب أخبار القغباة لوكيع ؛ 
١‏ صفحة 49" من الليزء الثانى ) : 

ى هاهو الآنأقر... ) 

5 وق الكامل لاحبرد » ( صفحة "١‏ 
من الحزء الأول من طبعة مصر ) : . 

دقال : ها هى عندى . ..) 


١١ ؟‎ 


لادوق عروج اللذهب المسعو دى ع( 
(الحرء الثالى » صفحة )١5١5‏ : . 
و وها أنا يا أمير المومنين ) 
وى صفيحة لا" » على لسان النصور : 
و وها أنث ترجع 01..) 

4 وفى حديث من عهد المنصور ( ”ا 
ف صفبحة ١‏ امن كتاب «الوزراء والكتاب») 
للجهشيارى ) : 

« وهاهو اليوم يقبل رأس كاتى ») 
1 ومن رسالة ألى حيان التوحيدى . 
ق مثالب الوزيرين ( كاف معجم ياقو تك 
الحزء الثافى ص /910؟ من الطبعة الأولى ) : 
( فها أنا أصدق عن نفسى » وأقول .اعددى ) 

٠‏ وق كلام لهمذانى ( كا ىق زهر 
الآداب » الحزء الرابع » صفحة ا١٠7‏ ) : 

وفهاهى :.:) 

ال وق تار يخ بغداد ؛ (ا حرء ١‏ » 

: ) ١4/8 صفحة‎ 


د فقال : ها أنت حرة لوجه الله ) 


١١‏ - وف القاموس امحيط للفير وزابادى 
( الحزء الرابع » صفحة 557 ) : 
١‏ تقول: ووها هو عرض عين» أى قريب ) 


1 دوق 0 ذيل طيقات الحنابلة) ب 


: ( وها هو قام, 


0000 بول 


مصشحة ١5‏ : ( ها هو ورائى » 


صفدة م5 : وها أنا قد جاوزت 
الأسعين » 
4 و افيه الخريرى لكثابه 
« درة الغواص ) : 
ووها أنا قد أودعته من النهب كل 
لباب » ومن النكث ما لا يوجد منتظارق 
كتاب ) , 


وىمقامات الحر يرى . جاء ف المقامة اللحاوانية : 


دوها 000 
وى مقامة الألغاز النحوية : 
ر فها أنا م 
وى صفحة "4 : رها تن قد تساعينا), 
وق صفحة ١م؛‏ : «هاهو من المبصرين» 
وقد اطلعستك على لسخة من المقاسات 
ا بالمرحوم الشييخ حسين والى » فألقيت 


صل 


لى ورقة غلافية فا أرقام صفحات ورد 


وف رسالة التقاد «ابن الاشاب اللدقامات 
قال : ( إن الحريرى استعمل هذه الكلمة . 
وقد نمبى عنها فى درة الغواض ؛ فلعله عرف 
خطأها بعد وضع المقامات ء أو شبيه محاله 
هذا ها تم فى كتب العلماء باللغة من الى 


عن استعال ما , ثم يستعماونه خطب 


كوم لغابة العادة» هذا ابن قترية الخ 14 


ها وى مقدمة القاموس امحيمل 
للفروزابادى . قال : دها أنا : : . » 
فانتقدها الشارح ٠‏ لأن صاحب القاموس 
اشترط أن يقال : هأنذا . فى مببحث ها . 
وقد عاود الكلام فق ذلك صاحب كثاس 
0 الحاسوس على القاموس ) ق الصفيحة ؟١؟٠١‏ 
ونئص ما فى القاموس فى فصل الماء من 
الحمروف الاينة . وهى : 


(١‏ هأ : تدخعل على ضمار الررفع اغير 
تايف باسم الإشارة 4 و : ها ثم أولاء ا . 


0 وى عيايك فيك 0 معاهك التنتصيض. ( 
للعياسبى 3 

د وها هو ى ظل عزه ء رضت الياك » 
متسر الخال ) . 


/1١ا‏ - وللاويرى 4 9 مبابة الأأرب 6 
١‏ الحز» اللحامس » الصفحة ذا ) ' 
وها نحن نذكرها , ,6.0.6 
- والحجاج البلوى ا فل معج ألنف 
باء ( الهزء الأول ٠‏ الصفحة )١٠١6‏ : 
0 وها أنا أصلع بعمر و هأ صنعثك يزيك ) 


83 وللشباب اللشاجى 2 شرح الدرة 


اإصفحة الرابعة 7 


وق صفحة 58 : دوها أنا أبن لك ,.. ) 


١11 


٠‏ ولالسيد محمود الألوبى قىوكشف 
الطرة وج المصفكة اللا قسة ا ررق وها ناا 
أقول . . » 

وأما « ثالثا » فيتبين مما تقدم أن الإخبار 
عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه بغير اسم 
الإشارة تعر ض له النحاة واللغويون فقها 
ودراية . فن النحاة من قال بأن العرب 
لايكادرن يقولون : ها أنا » وذلك قول 
« الأراء ) » وصهم من قال بأن الأكثر 
استعال أداة التنبيه مع الفمير أو اسم الإشارة 
وتلك مقولة صاحب التسبيل » ومهم من 
ها أنا » وذلك هو «١‏ ابن 


ع 3 


ومن اللغوين 30 اثبست انهم 


قال بشذوذ 
هشام 0 


1 
1 


#ماعبع ينه يداع رن ع 


١١ 


قالوا : ها أنت تفعل كذا » ”ا تقله 
صاحب ( اللسان ) . 

ولكن إجازة هذا الاستعال تستند ‏ سماعا 
ورواية إلى ما التقطناه من الأبيات الشعر ية 
والفقرات النثرية » وهى نصوص تشهد 
بأن الإخبار عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه 
بغر اسم الإشارة 0 ف العصور الأوالى 
والعصور التوالى على ألسنة الفصحاء من فقهاء 
اللغةء وأعيان الشعراء:وخاصة الأدباء» على 
السواء . 

ورعيا لهذا لاسبيل على كاتب أن ياكتب : 
ها أنا ؛ وها أنت »+ وها هو . وها يناظر 
ذلك من سائر أمثلة الشماثر > 


محود شوقى أمين 


اعن الإأساييب 5 7 - 


,1 ْ 5 8 نهب 
كان الماضى بدون -قل- .. 
هذه هى مرثغثار البحىدث 


ميادين الدرس اللغوى : 

لكى يكون الدرس اللغوى مفيدا فى أية 
انه يقي نارون تلذقة ودين ا 1 
ولكنها تلت فى النهاية جميعا لخدمة هدف/م] 
واحد : هو تعلم اللغة » والإلام مها أو بجانئب 
0 0 ا 0 
لشرح الأفكار والآراء والعواطف بالطرق 
السليمة المألرفة فى اللئة :دون نبو ولا نشاز 
حتى فما يمجدعلى اللغة أو على المجدمع اللغوى 
دن أمور وأفكار وصور لم يكن للغة عهد ما 
.ن قبل . 

يتلاول الدرس اللغوى هده الميادين 
الثلاثة بترتيب خاص لكيلا تضطرب النتائج 
الإنوة مسد وكين ركروسط: الدارين 
«نها كحفل من بدخل حلبة السباق من غير 
طة مدروسة ولا طريق مرسوم فنضيع عليه 


كرة مجهوده ولا يجنى من وراء ذلك سوى 
الحيرة والبلبلة والإخفاق 1 

الميدان الأول: هودرس الا ساليب التعبيرية. 
أى الطرق الما لوفة فى الأداء اللغوى ؛ فإذا 
كان المنكلم مخبرا لجا إلى الأأساليب 
الإخبارية » وإذا كان مستفهما لجا إلى 
الأماليت الاتسياية زه اها 
أراطهننا أو أمزا الجا إل أبالمت اراد 
أو افق أن" الطلب 4 31 لكل واجله مق 
5 لك انا بم طرق لكايه وقانيية 
المرسومة الى تودى الفكرة بدقة كما 
يريدها التكلم أوالكاقي: 6و كبا رندظنها 
السامع أو "القارع - وكها الفرنها*. ‏ اللقة 
تفمنها.. 

والملاحل هنا أن مهمة الدارس مهمة 
تقليدية بحتة ؛ فهو لا يتصرف بتغيير 

| 


4 


| 


وتعديل ولا بابتكار أو إبداع ؛ ولكنه 
يرصد ويختزن ويحاكى ما يراه ويقرأه 
من أساليب تعبيرية مختلفة باختلاف المعالى 


وال قراف 


الميدان الثاى : هو درس نظ هذه الطرق 


أ الأمباليت » كما تمثلها وأصبح 3 


مقدؤوة بيغا كنا ا ذلك آدوات الريط 


بين أجزاء الجملة والصلات الشكلية 
والعنوية بين تلك الأجزاء . تكفل ذا 
الدرس ما هو معروف لدينا بعلم النحو » 
من حيث تمييز كل جزء هن أجزاء الت ركيب 
اللغوى بشكل خاص يخضع لنوع الوظيفة 
التى يؤدها هذا الجزء أو ذاك من الجملة . 
ولسنا فى حل هنا من الخوض فى تفصيل 
مكرنات"الدوس: الحو وما داف عن 
خدمات للدرس اللغرى: + أو ما تطرق إليه 
من تعثر وانحراف جعلاه يتجئب الصواب 
أحانا ونصيف إل التواعد التخرية تالبين 


ع 7 
منها أحيانا أخرى . 


البنان: أقالث و درس لاماي 
البيانية » الذى رما اعتبره بعض الدارسين 
نوعا من الترف اللغرى ؛ لكننا لا نفهم 
ذلك ولانتصوره ؛ فدور الكلمة أو الثر كيب 
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الاغوى لا ينبنى أن يقتهير على مهمة شر ح 
الفكرة وإيصالها إلى السامع ؛ وما ينبغى 
أن يكتارك بتجائب .ذلك انا تر هذه الكلمة 
أوذلك التركيب على نفس السامع وحسه 
وعقله بحيث تستطيع الفكرة المشروحة 
أن تجد من السامع سندا مؤْمنا ما وداعيا 
لها ومدافعا عنها ؛ ولا يتات ذلك إلا عن 
ريق" الصو البتاقية والقوال البلاغية 
والكلمات الموحية والسبك الجيد والاستهلال 
البارع والجودة فى الاختيار والمفاضلة فى 
فيال الأ ناقة والشبل ريق الذوعاف والتمابين 
وَطوْق الأ ذاه دواو زاف لغوت اللحة جرد 
وسيلة لمجرد التفاهم بين الأفراد ؛ وهى 
غاية لا تستحق ما يبذل من جهك ومعاناة 
3 الذوين اللشوى: 

لقد تكفل بهذا الدرس ما هو معروف 
لدينا بعلوم البلاغة ‏ : المعانى والبيان والبديع 
خدمت هذه العلوم كثيرا فى اللغات التى 
بذوا نيا" "أن انكوة تناه نان برحفيانة 
كاليو نانية واللاتينية ؛ ولم تقصر العربية 
ل هال جل تابر ك بزقا يها 
الفطوة !إلى أهمية الأسالين البنائية. ق 
العمل على تنا صيس علوم البلاغة وتطويرها » 
بل رما تكون العربية متفوقة عليهما فى ذلك 
سعيا وراءَ إظهار ما فى القرآن من إعجاز 


بلاعى ؛ وما يذكر لها أنا قطعث فى هذا 
المجال شوطا لا يجارى . وهنا نقول أيضا 
إذنا لسنا فى حل من الخوض ق تفعبيل 
كد وود الأ فزاليب البناقنة وا دوي 
عن المكانة العذايمة التى بلغها بين الدراسات 


0 
اللغوية الا خرى . 


أم 500007 
الأمالتك: اتير االو لبرت لوي 
الى تكاد تكون مفصلة على قدر المعالى . 
ويعتبر هذا الميدان عثابة القريعة الأو 
دن سلم تعليم اللغة ؛ كما يعنبر الميدان 
الثانى عثابة الدرجة الثانية » والثالث عثابة 
الدرجة الثالثة ؛ وليس من المعقول أن يقفز 
الذاوس إل الدرخة ]اثانية مهملة الدزية 
الأول دون أن يتعرض فى سيره إلى بعض 
المؤالق بوالشاظر + 


لقد كان هذا هو منهج القدماء._أصحاب 
اللغات الحضارية ‏ فى تعلم اللنهة ترداب 
56 التعبيرية » ثم بقواعد النظ » 
ثم بالأساليب البيانية لا يختلفون إلا فى 
التفاصيل . 


كان الإغريق يتخيرون للدرس اللغوى 


0 2 
فى مرحلته الااولى بعض النصرص هن شعر 


خطب دعوستين 1 دن مر حيات هذا 
ا 
أوذاك من كبار الموّلفين فى المسرح : أمثال 


سوفوكل #أدريو افسترناة 1 


وكان اللاتينيون يتخيرون بعض النصوص 
من شعر فيرجيل فى الإيذياده أو من دفاعات 
وخطب سيسيرون أو من الخطب السياسية 
لكبار الساسة أمثال قيصر وأنطونيو وبومبى 
واف . وكان الجميع من إغربق 
واتينيين يؤنتون اسادية: تون عل 
درج هذا السم التعليمى بذلك النظام 
الأسلفن: السييوية أى االقوالته "اللذورة 
لمعبرة بدقة عن الأ فكار والمعانى ؛ ثم النظام 
لمتبع فى هذه الأساليب أو القوالب مع 
الاهتمام بوظائف الكلمات وأدوات الربط » 
ف الأساينابجاية اق نأ حدق اعسارها 
انوي امتلة وير ريع اله وان 
فتهزها وتثيرها وتسخرها للا يراد مئها ؛ 
وقد يصل التأكير إلى درجة الأفتتان فيقثت 
السامع أمام التعبير البيانى مششدوهاء قد 
ذابت شخصيته فى بوتقة هذا البيان الساحر 
فلا ملك إلا أن بذعن ويستسلم وينقاد إلى 
حيث يراد منه وينفذ طواعية ما يطلب 


إليه . 


١١ا/‎ 


على هذا النمط من السلم التعليمى سار 
أنئمة اللغة لدى العرب ؛ وآول كتاب فى اللغة 
والنحو عندهم يصور هذا المنهج التعليمى 
فى اللغة ؛ وهو كتاب سيبويه » الى 
يسلك مسلك الإغريق واللاتينيين ولا 
يختلف عنهم إلافى بعض الظواهر الضرورية 
بالنسبة للبيئة والمجتمع . 


غير أذئا ‏ لسوء الحظ - لم نعن هذا 
الكتاب العناية اللازمة © ولم نقف أمام 
شرف ودود الرفة قاف ؛ ولم نوجه 
إليه النظرة الشاملة ٠‏ ولم نتعمقه ونفحصه 
ونحلله التحليل الواعى العميق . درسه 
القدما من وجهة نظرهم ووفقا لمقدضيات 
ظروفهم الاجماعية والثقافية ؛ ودرسه 
المحدثون فى ضوء ما قيل عنه وعن محتوياته . 
وهذا ‏ فيما نعتقد تقصير لا عبرر 
له ؛ ومن أجل ذلك جاءت الأأحكام عن 
هذا الكتاب سطحية باهتة فجة . 


تعرض سيبويه للدرجة الأولى والشانية 
من سل التعليم اللغوى بشكل واضح ومفصل ؛ 
وأشار بطرق مختلفة » من حيث الوضو ح 
والغموض ؛إلى الدرجة الثالثة . فهو حين 
يعرض لظاهرة لغوية أو لقاعدة نحوية يقدم 


١:١6 


لها مجموعة كبيرة من النصوص اللغوية » 
بعضها مأخوذ من كلام العرب شعرا ونشرا ؛ 
ونشها ماغزة من الآيات القرآنيةنه 
وبعضها مصطنع أو تقليد للقوالب اللغوية 
المألوفة المأثورة ؛ والقارئ الواعى لهذه 
النتصوص بحس أن سيبويه يريد أن يلى ق 


روعة أن فكرة كذا يعبر عنها بكذا . 


ثم من شلال هذه النخصوص يلحظ سيبويه 
ما يوجد بين أجزائها من صلات وروابط 
ووظافق تدك غليها: الأحظة التركبية 
والأأدوات اللغوية والأشكال الإعرابية ؛ 
وهذا مهد إلى استنتاج الظاهرة اللغوية 


وصياغة القاعدة النحوية . 


سار الدرس اللغوى ‏ أثناء حياته الطويلة 
يوك لقا سي الترمت الا نينا ينال 
لتفصيلها هنا ا فى هتاهات 
مترامية ؛ فلم يسر على هدى من سيبويه ؛ 
وأصبح النحو وظواهره مجموعة من الواعد 
التجريدية » وانفصل عن النص اللغوى 
كما تنفصل الروح عن الجسمد ؛ وبذاك 
آل آير:الفرسن' اللدوى اله العكلنافينها 
إلى درجة كبيرة العناية بالا ساليب التعبيرية 
أو القوالب اللغويةء وأصبحنا نتخيط فى 


ءٌ 
من التعبيرات العربية : أمبا صحيح ؟ 
0 0 
وأعبا غير صحيح ؟ أما ورد عن العرب ؟ 


وهنا بيت القصيد بالنسبة لهذا البحث : 
كان + الماضى ؛ ألابد من قد أمام 


تقد ثار فى هذه الأيام جدل طويل حول 
هذا التركيب اللغوى ؛ واستقر رأى عدد 
غير قليل هن اللغريين على أن الث ركيب - 
كان قد فعل ‏ هو الصحيح » وأن ‏ كان 
فعل 2 م يرد عن العرب . 
هذا الموقف شد انتباهئا بقوةإلىملاحظة 
الغرا كنت اللنزة السلةيه وأحدنا ىن 
به ونتمثله داما فى قراءاتنا المدنوعة ؛وحرصنا 
على أن نسجل ما نراههنه فى الكتب والمراجع 
المختافة لكى يكون الحكم على هذا الث ركيب 


واضحا لا غدوض فيه . 


لانريد أن تقبوز التدبحة ايل عرض 
النصوص : ونكتنى الآن بالقول فقط إنما 
سجاءت مدهشة وءلى غير ما كان ينتظر 
أواقك الذين يرهموة أن الاركيت عم كان 
+ الماضى بدون وقد ) ل شير وارد قف 


اللغة , 


موقف القرآن هن هذا التركيب ‏ 
كان 2 الماضى بدونه قد  »‏ الذى 
لايتصور المعارضون وجوده فى اللغة : ورد 
هذا التركيب فى الآياتث القرآذية بصور 
مةتلفة ؛ فهمرة 0 الفعل - كان ل 
كرابا لاقييكوة أذ كر ونيا نض 

وإن كان كبر عليك إعراضهم (الأذءام 
ه") . 


وإن كان كبر عليكى مقامى وتذكيرى 


وهرة يجىء نفس الث ركيب مع وجود 
فاصل بين الفعلين يااة لبسممر وده مدل : 
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى 
أرسانعايه (الأعراف 309 ) . 
2 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين (يوسطه 55 ) . 


و4 رت 
تايط ةل ووز ليت ور 
من الصادقين (يوسف /!! ) . 
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إل عاتة دود لنت فنديها: إقانيا 
(يوئس 8ه9). 

ولقد كانوا عاهدوا الذفق دل لأ ولزن 
الأدبار (الأأحزات )١6‏ . 


0 


ما يكرن ! لى أن أقول م | ليس لى يحق إن 


كنت قلته فقد علمته (اللمائدة )١١5‏ , 
نه 25 
قال إن كنت جثت باية فات ها إن 


كنت من الصادقين (الأعراف 1١5‏ ) . 


ف ولذى القرف واليتاءمى والمسا كين 

وابق السيل إذا كنت اامعناه وا أترلنا 
0 

على عبدنا (الأنفال )4١‏ . 

وقال مومسى ؛ ياقوم إن كلتم آمنتم بالله 

إن كنتم خرجتم جها دا فى سبيلى وابتذاء 
ا 1ه ' 

31 «« 32 4 م‎ ٠ 0 

وهرة دعجى فعل الكيئونة كين المضار ‏ 3 
لفظا والماضى موى ع ثم ع المافضى للفعل 
الآخر بدون ‏ قد ب سواء أكان فمل 
الكيذونة متصلا دشمهير بارز أم غير متصيل 
شل 

1 5 

يوم ياقى بعض آيات ربك لا ينفع 

نفساً إعانهاغ لم نكن اعنيك .فرق قبل 


ال 


يوجك هذا النص 


( الأنعام م١٠‏ )., 
اللان دخلتم عبن فإن 


' تكونوا دخخلتم مبن فلا جناح عليكم 


من نسائكم 


(النساء "5 ) . 

أو لم نكرلوا ادم من قبل ما لكم 
من زوال ( إبراهم 45 ) . 
موقل اللعويين من نفس التر كيب : 

يقول سيبويه ىق كتابه : وإذا قلت : 
كاذ وجل ذاها فليس ىق هذا شئء ‏ تعلمه 
كان جهله (ج اص 75 ) 

وى كتاب فتوح البلدان للبلا ذرى 
:.وكان أصابه سهم 
بعين الدمر' فاستشيهد ( ص لاه؟ ) 

وق "كتاب طيققات التحويين واللعويين 


0 
لانى بكر مح ميك دن الحسن الزبيدى نوجل 


هله النصوص 

ص ؟١٠‏ وروى عن أى عثمان 
المخزراعى أنه كان قال لأى حاتم 

ص ٠١4‏ : حدثنا ب زيد عن شعبة : 


أببى حاتم رأع أنه واجد عليه : 


عرب نولت ركان 


1 57 »م 
ص ١٠١.٠‏ : فاه سحين احتمل إل لاسر 


0 5 # ال وير وى 
من رأى ».0 وكان احتيل لقضاء البصرة . 


نمثت وأخرجت (الحديث 


دن 


للمبرد ) فلم أصل إلى الموضع الذى 


اكت أذز لنه , 


ع حدشى به 


! 


ص ١٠١7”‏ ايها أن 


بي 
الزجاج النحوى قال لازمت شل مم 
عييك الله بن سلياث الوزير ملازمة قطعتى 
عن ألى العباس المبرد وعن .. .وعن إجرائى 
عليه م كان تعوده فى : 

ص ه"١‏ : وكان لأف ل 
أمقاة اهل الكوقة ف السدى ران ا 

0 0 

ص ك١‏ : وكان أبو مسلم جلس إلى 

معاذ دن مملم الهراء النيحوى . 


ار رن لاني 1 


3 3 
ص ,ةل :2 وكان أسوميد بن بحديى 


يديو عه 0 معالى القرآن للفراء ( من سلمة 
ابن عاصم عن الفراء 
حصن ١5١‏ 0 وكان دوجول 


ابن عيسى وصفه له , 
0 01 
ص ١١1‏ ساس أذذا 


9 
وعشرين الى در هم والى ديئار 


١/١ مب‎ 


كوفيا بحفظ القولين ويعرف المذهبين 
وكان اذ سن ثعلب والمسرد 


كن 4ل ' ركاذ غاف (الأضن 


شاعر 1 وكان وضع على عيك العيس شبعرأ 
مصئوعا : 
ص7680: . . . فلما دخل تالمشروحات 
شغار طلبة العربية والنحو فيها ؛وفما كانوا 
روواعنه منها. وفى نفس ص ١ه"‏ 
وكان لء 


اا 


جماعة من ااعلماء بالعربية 
والمعروفين بالرواية . 


ص 7٠١‏ : كان (على بن الحضرى ) 

تعويا كارا أذينا ؛ وكاث رما علم . 

2004م 

ص 4"؟ . . وكان اتهم (الطلاء 
المنجم بعمل الدنائير والدراهم 24 6 


ويقول ابن جى قْ مقا مه كتابه 
: على أن أب الحسن 


00 1 ' اا 
( الاخفش ) قد كان صلف فى شىء من 


5 الخصائص _- 


المقاييس كتيبا ' 
وى الخصائص أيضا ج ١‏ . ص 4" : 
وقد كان أبو العباس احتج بشىء من 


دن شعر حبيب سل اوس الطالى 5 


١١ 


ويقول الجاحظ قى كتابه ‏ الحديوان- 
جح 4 .ا ص "8ه : كنت بعجث بطن 
عقرب إذ كنت صر فوجدت فيه أ كثر 
من سبعين عقارب صغار كل واحدة نحو 
0" 

ويقرل كذلك فى نفس الكتاب ج ه , 
ص ” : وقد كان 1 النار 0 تلك 
الحرارة . 

وف شرح المعلقات السبع للزوزلى توحعد 
هذه النصوص : 

ص ١١‏ :يا فاطمة دعى بعض دلالك 
ونه كنت رطع ١‏ تفسلفه عل قراف 
فاجتل ؛ 

5 : فلما كان كذا وكذا تنعمست 

ص 49 : وكان طرفة هجا قبل ذلك 
عمرو دن هلك , 

ض 14# ...قال ظطزقة لعن كان 
اجترأ عليك ما كان بالذى يجترى على.. 

ص "4 كذلك : . . ويسقونهالخمر 
ذى قر و اننال وواك تشيدتة: 
موقق الشعر مق هذا التركنت. : 

هناك بيت من الشعر مشهور ىق كتب 
النحو لا يكاد يخى على من له فض لاطلاع 


١” ؟‎ 


على المؤلفات الندوية »ويذكر شاهدا على 
تقدم ٠عمول‏ اجدر كان : 
قنافد هداجون دول بيوتهم 
ما كان إياهم عطية عودا 
ويروى أبو زيد فى كتابه النوادر 
اص |6" د : 
03 
وقد كان مات الاقرعان كلاهما . 
ويذ كر البحترى فى قصيدة ماح با 
المتو كل ١‏ 
با بالى المجد الذى 
قد كان قوضص ‏ فالهدم 
ف ضوع هذه النتصوص المتقدمة “من 
- 2-0 2 
القر ان ومن النثر ومن الشعر مكن | 
لستنتيج 
أولاع أنه المرفييه جد كان كن ب 
سائغ فى اللغة وموجود بكثرة فى نصوصها 
عل السطة أيه بازوين أن اليداة التترى 
ومتقدهين فى العصور التاريخية ؛ وقد 
وره هذا الدر كيب صور مختافة - كما 
شونا ذللك بحن قار ابودو لكر "صودييا 
تندر جتحث مبد| وأحد؛ هو جواز التعبير 
بالماضى بعل كان_دون أن يسبق هذا الماضى 


باقر ف افيد د 


ثانيا أن الت ركيب كان قد فعل - 
ل ليجل قرة واحدة فيا اطلعنا عليه وهو 
كثير ‏ بأية صورة من الصور المختلفة 
كنا عرفعاها فى التركيب' السابق . 


أما القرآن فنستطيع أن نؤكد أنه م 
يستعمل هذا التركيب أبدا ؛ وذلك بعد 
الإحصائية الدقيقة الى قمنا مها فى آياته 
وراجعناها أ كثر من هرة ؛ صحيح ورد 
الماضى مقرونا بي قد همرة واحدة فى 
القرآن بعد فعل الكينونة ؛ غير أن فعل 
الكيئونة فى هذه المرة جات بصيغة المضارع 
لا بصيفة الماضى ؛ وذلك فى الآية : وأن 
على أن يكون قد اقتر ب أجلهم (الأعراف 
ه14 ) 


ولقد كان هذا فى الواقع موضوع دهشة 
من جانبنا وفح أمامنا آفاقاً واسعة للتفكير 
فى الأساليب اللغوية الثى حرص القرآن 
عق انها ها والأباليك اللرية الأحري 
الى تحاشاها فى استعمالاته . 


# 
وآما النصوص اللغوية الأخرى - شعرا 
ولثرا ‏ فلا نستطيم أن نؤكد عدم 
احتراما سينا عل هذا التركي ةك 05 


قل قعل 5 ثم عدم رؤيته همرة واحدة 


فم اطلعنا عليه منها ؛ وذلك لأننا لينحاول 
عمل إحصائية كاملة على نمط ما صتعتاه 
فى آيات القرآن الكريم ؛ فذلك يحتا ع 
إلى وقت طويل » ومجهود كبير من كثيرين 
ومع ذلك فالقيام مثل هذا يكادا يكون 
واحدا من المستحيلات . 


وهذا يفتح الباب أمام سؤالين : 

أحدهما : كيف غاب هذا الوضع 
عن أولئك الذين يزعمون أنه لا بمكن أن" 
يجىء الماضى بدون ‏ قد بعد الفعل | 
ال 

والفاق : كيف يتحاثى القرآن هذا 
التركيب اللغوى مع ما يبدو عليه من أنه 
مستساغ مقبول من الناحية العقلية والذوقية 


ومن ناحية المنطق اللذوى ؟ 


يمكن أن يجاب عن السؤال الأول بأن 
أولئك الذين يلزمون اقتران الماضمى ب 
قد بعد كان انرو في 
أو بتركيب لغوى شاع فيا» بيئنا وكثر 
تداوله فى اللغة الحديثة ؛ ولكنه ثق لإلينا 
من النصوص الأجئبية الى كثرتترجمتها 
إلى اللغة العربية ؛ ولعل مصدر الدقل 
الأول هو اللغة الفرنسية ؛ وصيغته فى 
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الفر نسية هى “تاةطقططة 6قهوم 1 ؟؛ 
وهى إحدى ميغ الماضى الى نشر حم 
صولدوظ آم مااقكل تخلاورك آم أ ان 
المافى. أيضا دون أن يكز ست الأمرين 
مهلة فى الزمن مثل : غادرت المنزل 0 
بعد أ د ل 

ويبدو أننا فى ترجدمنا لهذه الصيغة 
الزمنية الفرنسية بذلك التركيب اللغوى 
العربى - كان قد فعل ‏ لم ثراح 
الدقة الثامة من حيث وو اي 
«درتبطن الا أحدهما وقع بعد الثالى 
مباشرة دون أن يكون بيئهما فاصل زهبى 
كبير ؛ ولكنئا اصطلحنا على أن ننقل 
هلوا الصيطة: ٠‏ النرقية . حبذ" القر كين 
اللغوى العربى » لنفرق بيئه وبين ثر كيب 
لغوى آآخر هو ب كان فعل الذى 
اصطلحنا على أن ننقل به إلى العربية 
صيغة. زمنية فرنسية أخخرى هى 1118-0116[ 
]نم © ورغم ذلك فقد كثر استعمال 
هذه الصيعة - كان قد فعل ‏ واستسيغناها 
لدرجة . كبيرة وأصبحنا نرى فيها ثموذجا 
من الصيغ العربية المألوفة دون أن. نعنى 
للا ولا بتاريخ استعمالها » ودون 
شام تزاج الأبالبث التعبيرية القدعة 
ف لغدما حى نستطيع التمييز بين ما كان 


مسشتعملا قدا وما استتحدثنا استعماله 
١‏ 


فى العصر الحدييث نتيحة الاحتكالة اللغوى 


والاختلاط الثقائى 


هذه الظروف ‏ فى نظرنا - هى الى 
أملنك هرج هدر القروى ين اللتوسياة لفاس وي 
أذ يقرهوا “تاكرما بين :دفن شو لمن 
الماذى بعد كان ظنا منهم » لشيوعه 
وكثرة دورانه 2 هو الاستعمال الصحيح 
المقداط .وان غيره محكوم عليه 
بالفساد . إننا نوافقهم فى الشق الأول 
لأنانون مدن "اللفة < يل من او ابروا ليان 
حيبويتها وتطورها واستمرارها ‏ أن تتبنى 
صيغا جديدة وتراكيب جديدة ما دام 
ذلك يمخضع للمنطق اللغوى وللقوانين 
العامة فيها ؛ ولكننا نخالفهم بالنسبة 
للشق الثانى ؛ إذ الحكم بالمنع أو عدم 
الصحة يحتاج إلى درس أعمق وتحليل 


دق وليس هن السهل إصداره . 


وأما السوال الثائى فليس من الميسور 
أن يجاب عله الآن؛ إذ أنه يتصل بفلسفة 
اللغة ومنطقها فى خلق صبغ زمنية تؤدى 
ما يطلب منها . ش 


0 3 5 5 31 
وذاك وه لبيحث حر : 


' حسن عون 


معلمة : 

مختاط. مستوى الكتابة تبعا لاختلااف 
مستوى الكائب والقارىء » والموضوع . 
فالكتابة العلمية تعحمد فى قوتبها على الامجماز . 
والتحديد » والدقة البالغة . وذلك لآن 
ا اوضوعات العلمية هى فى جوهر ها تسجيل 
للظاهرة وتفسير لا . فكاتمما وقارئها يلتقيان 
فكريا فى شال معبن محدده مصطلحات متفق 
عاها وأساايب خاصة ى التفكر . وهكذا 
نرى أن الصلة ببن الكاتب والقارى» فق هذه 
الحالة صلة وثيقة . فالكاتب علم » والقارىء 
أحلد المشتغلان 


بالعام . 
لكن الكتابة السبلة الى تخاطب آلاف 
الناس » الكتابة التى تقر أها الماهر تعتمد 


8 4 إحصانية ْ 7 تت 
للدكنور فؤاد البهى السيد 


على قدرة الكاتب ق تبسيطه للمادة المكتوبة 
وهو يعرضما ف أساوب شيق ممتع : هذه 
البساطة هى الى نجذب أنظار الناس لكاتب 
«عين »© يقر أون له » ويتحدثون عنه » ولن 
تقوم الصلة اوثيقة بين الكاتب وقرائه إلا 
عندما يدرك الكاتب المستوى القر الى الذدئ 
يكتب له » وإلا عندما يصل بيساطة لغته 
وبراعة أساوبه » إلى عقول القراء . 

وقد اهم العلماء مئذ سئين مشيت وما 
زالوا -بتمون ببحث العوامل الى تؤثر ق 
مستوى مم لة الكتابة أو صءو بها ف اللغات 
امتتلفة والبت مهم نتائج تلك الأمحماث إلى 
نحديد أهم العوامل المشتركة فى : الكلمة » 
والحملة ؛ والفقرة » والفكرة » والأساوب 


وطريقة الطباعة . 


١مم‎ 


هذا وستشخص فيا با 
لكل عامل من تلك العوامل . 
أولا - الكلءات 
تتأثر سبولة المواد القرائية تأثرا مباشرا 
عدى سرولة الكلمات الى تشتمل علما . 
وتقاس, سبولة الكامة موازين #تلفة 
ناخصيا فيا يل : 


لى المظاهر الر ئسية 


١‏ مدى شيوع الكلمة قالمواد القرائية 
إذا تكررت كلمة (رجل) 5٠6٠0‏ مرة ى 
إحدى المواد القرائية » وتكررت كلمة 
(زميل) ٠٠١‏ مرة » عدت كلمة رجل 
أسمل من كلح لاعيل: 


هذا وقد اهم الباحثون مذا التكرار 
لأثميته فى تحديد مستوى سمهولة الكلمات + 
وأدى هذا الاههام إلى ظهور قواثم الكلمات 
الشائعة الى ترصد وتسجل عدد مرات 
تكرار الكلمات لق المواد القرائية » ومن 
أهم هذه القواثم فى اللغة العربية قائمة «بريل» 
الى ظهرت سنة 194٠‏ » وقائمة « لط » 
سئة ١94/4‏ )» وقاعة / عاقل )ا سئة اموا 
وقائمة و خاطر ) سنئة /مهة١‏ » وقائمة الممى 
الى ظهرت بالمغرب العربى سنة 51ؤلء 
زالكلمات الأسامية البق الى 'أظهرت بالغزب 
العربى ١9557‏ ش 


وتصلح قوائم الكلمات الشائعة والأساسية 
لحساب النسية المثوية الكلمات الصعية ف أى 
مادة قرائية » وذلك عن طريق عد الكلمات 


هيل 


غير الشائعة » أى غير الموجودة بالقائمة 
وقسمة الناتتج على ابموع الكل لكلمات 
القطعة ثم ضرب الناتج ى ٠٠١‏ وبذات تحدد 
مسو ى سهولة أو صعوبة أى مادة قرائية 

أى أن . 

النسبة المثوية للكامات الصعبة س 

الكنها 
جموع الكادات 


ت غير الشائعة 
|١٠6١‏ 


ونستطيع ثر ثيب كات المواد الذرائية 
بالنبية لسوولما أو صعوبها ميث ساير 


هذا المرتيب ااستويات القرائية . 


وهكذا تحدد الكلماث الشائعة السهولة » 
ومحدد الكلمات غير الشائعة الصعوبة و نحدد 
النسبة القائمة بين الكلمات الشائعة وغير 
الشائعة المستويات المتدرجة للسهولة والصعوبة 

؟ ‏ الكلمات القصيرة أسبل من الكلمات 
الفاوبلة +:كتل أغلت الأضات العلمية عل أن 
صدوبة الكلمة تزداد تبعأ ازيادة عدد حروفها 
وبذلك تصبح الكلمة القصيرة أسبهل من 
الكلمة الطويلة . وعكن أن نستنتج من ذلك 
أن كلمة دان أسزي هن كلنة مرا لآن 
الكلمة الأولى مكونة من ثلاثة حروف . 
والكلمة الثانية من أربعة دروف . 


هذا ويزداد شبوع الكلمة ثبعا لنقصان 
حروفها لأن ااكامة الطويلة ثقيلة فى النطق 
والحجاء والامتعال . ولذا شاعت الكامات 
القصيرة وازدادت سرولها تبعا ازيادة 
كرو ميرو كر اها فد الليجة الدا رس عل 


هذه القاعدة فى ألفاظها . وهى غالبا ماتتقص 
حروف الكلماتث العربية الطويلة لتنطقها 
قصيرة ى أساومما الدارج العانى . ويلجأ 
الطفل أيضا إلى هذه الوسيلة فى بدء تعلمه 
اللغوى . فيعبر عن الحملة بكلمة . ويعير عن 
الكامة ببعض حرونها ١‏ ْ 


لاس نوع الكلمة حدد مستوى سبولا : 
أكثر الكلمات تكرارا هى الأسراء ثلما 
الأفعال كما تدل على ذلك ةوائم الكلمات 
الشائعة و الأساسية , والأساء أقرب إلىالواقع 
من الأفعال لأنها تدل على وجود ذاتى 
أو معذوى . والأفعال أحداث قَّ زمن » 
والزمن أكر تجريداً من معنوية الأساء . 


الفائر الشخصية نحدد مستوى 
سهولة الكلمة : الحديث عن النفس حديث 
ممتعم -جذاب ولذا تؤثر الضمائر الشخصية فى 
مدى قابابة الكلمة للقراءة والفهم المباشس . 
وعندما تحدث إنسانا عن نفسه فأنه م 
حديثلث أكثر من اههّامه بحديئك عن شخص 
آخر 5 مو ضوع غير شخصى 5 ولذا تكثر 
الضمائر الشخصية فى حوار الناس مثل أنت 
وأنا وغير ذلك مما يشر مباشرة إلى الفرد . 
وسن الظوادر العلمية المحعروفة كثرة تكرار 


ولعل هذا هى أحد الأسباب الى نجعل 
الئاس عمياون إلى قراءة القصص.س والروايات 


لآنها تعير بطريق مباشر أو غير مباشر عن 


شخصيامهم وعواطفهم وآماهم وآلامهم : 
والقصة الناجحة هى الى تمس أعماق النفس 
فتشر الانفعال والإعجاب . 

ه . الكلمات الغريبة فى رسمها أو معناها: 
يتأثر مستوى سهولة المواد القرائية ينسية 
الكلمات الشاذة الغريبة الى تحتوى علها تلك 
المواد : وذلك لأن هذه الكلمات تعوق الفهم 
ونحول بين الفرد وبين التعرف الصحيح على 
الكلمة لغرابة رسمها أو لغموض معتاها 
أو هما معا . 

ولذا يجب تجنب استخدام الأوزان عر 
الشائعة لبعضّ. الأفعال مثل يئس وبطن . 
وتجنب الألفاظ النابية مثل استوثق واستاهل . 
والمصطلحاتالدتيقة هثلالمصادق.والكلمات 
الى تمل تأويلها بأكثر من معنى مثل عين 
بمعى جهاز الإبصار أو بر الماء أو معى 
جاسو س . والكلمات الى محتمل نطاقها ى 
أكر من صورة مثل حسب معبى عد 
وحسب معبى ظن . وجب أيضا نجنب 
استخدام الأسماء المقصورة مثل صرعى 
لاختلاف نطقها عن رسمها . 

"- معبى الكلمة محدد مستوى سهو لها : 
أسماء الذات أسبل من أسماء المعبى ثلا كلمة 
قلم أسهل فى إدراكها من كلمة فكر . وهكذا 
محدد مفهوم الكلمة مدى شيوعها ومستوى 
سب ولا 

ا عدد الكلمات الختلفة ومستوى 
القراءة : يعتمد الفرد إلى جد كبير على 
مخصوله اللفظلى فى قراءته وفهمه . ولذا بجب 
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أن تيدأ المستويات الأولى لاقراءة الميسرة 
بعدد محدود من الكلمات النغتلفة مثل 5٠١‏ 
كلمة مختلفة فى المستوى الأول لتلك القراءة؛ 
ثم يتطور هذا العدد إلى ٠١‏ كلمة عتلفة 
فى المستوى الثانى وإلى 4٠١‏ كلمة محتافة ثى 
المستوى اثالث وهكذا يتطور العدد تبعا 
لتطور المستوى : 


.0 وهكذا بساير عاد الكلمات اوتافة عو 
1 الغصول اللفغلى الشارىء ويناسب مستو ياه 
القراثية المتدرجة . 


مدى تكرار المكلمة يو ترعلى مستوى 
تعلمها : عدد الكلمات امختلقة الى يعلمج' 
الفرد تكون ق جوهرها محصوله اللفظى كا 

سبق أن بينا ذلك . ولذا جب على الكاتب 

أن ينمى هذا امحصول بأن يشيف اليه كلمات 
أخحرى جديدة تبعا لزيادة مستوى القارىء . 
وتعتمد هذه العملية على إعادة كتابةالكلمات 
الحديدة عددا من ارات حى تثبت ق ذهن 
القار ىء . و تدل الأمماث العلمية على أن أقل 


عاد ماسب لمذا التكرار هو هس وراك 5 


هذا وجب أن تتقارب مرات ظهور 
الكلمات الحديدة فى أول كتابتها ثم تتباعد 
مرات تكرارها بعد ذلك . وذلك لآنالنسيان 
بكون كثرا فى أوائل عباية التعلم ثم تخذف 
حدته ويضعف أثره بعد ذلك . لذ!ا كان 
علينا أن نقارب بن عدد ءرات ظهور 
اتكلية الخديدة ى أوائل كاتا سى غات 
عل أثر هذا اللسيان:. 


لين 


ثانيا # ابخمل 
الحمل المناسبة تئثر على بساطة الأساوب 
وسرعة فهم الفكرة . ولذا جب أن تخضع 
الحماة فى فكرم! وصور ما و بنائها إلى قواعد 
الكتابة الواضحة حبى :ؤدى هدفها فى تيسير 
. وتقاس سهولة 
الحملة مموازين مختلفة نلخصها فيا يلى : 


القراعة وسللاسة التحبير 


١‏ الساطة الفكرية للجملة : الحملة 


الكاماة تؤدى معبى . ومحتاف مستوى 
سعواية :اتلدملة "أو سهولتها تبعا'لعدك :الأافكان 
الى تشتمل علها . ولذا نجب أن نمتورى 
العملة على جزء محدو: فق الكرة الى تقوم 
علها الفقرة . فعلاقة الفقرة بالحملة هى علاقة 
الذكرة بأجزائها . ولذا يجب ألا تختلط هذه 
الأجزاء بل تتابع فى اثتظام ونسق واضح 
محيث تؤدى فكرة أية حلة إلى فكرة الحملة 
للها .+ 

وهكذا تتحقق الساطة الفكرية للجملة . 
وتصبح قراءما سهلة ويصبح فهمها ميسورا . 


كدرو لك اللفملة وان لق معيو لي ” 
الحملة القصيرة جدا تؤدى إلى الإتجاز » 
والإبجان يدوق فهم المعنى . واللدملة الطويلة 
دا توأدى إل الأطناب 3 والأطناب الكثير 
يدف إن الكال .تسرف الاشاء: الاسم 
للاسمهتار بالمادة المقروءة . وقد يودى 
أحيانا إلى اختلاط الحملة بالفقرة . ولذا 
يجب أن يكون طول الحملة مئاسبا لمستوى 
القارىء . 


والتحديد المقترح لطول الحملة هو ألا 
يقل عدد كلمانا عن ه ولا يزيد على ١٠١‏ 
وذلك ننيجة لتحليل الموضوعات القرائية 
هذا وجب أن خضع هذا التحديد بعد 
ذلك اتجربة للكشف عن طول الحملةالمناسب 
لكل مستوى من الم.تويات التصاعد يقلاقراءة, 


"نوع الحماة يوثر فى سهوللها : إذا 
جاز لنا أن نفترض أن اللمل الاسمية أبسط 
وأسبل من الحمل الفعلية لأنها تبدأ بالاء 
الذى هو فى الأغلب والأعم أسبل من الفعل . 
لذا يحب أن نعتمد على الحمل الإسمية فى 
إنقاج مواد القراءة السهلة المبسورة . هذا 
وبمكن أن مخضع هذا الفرض للتجر بةللتحقق 
من صلاحيته ولاكشف عن العلاقة اثقائمة بن 
نسب الحم ل الاسميةوالفعلية والمستوىالقرانى ٠‏ 
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4 ب التقدىم والتأخير دزيك قْ صعو بة 
الحملة : يقدم المبتدأ على احير فى الصورة 
الأصلية لالجحماة الإسية 1 وعندها يتقدم الخير 
على المبتدأ كما فى حالة الخخار وا#رور مثل : 
وف البيث رجل ) يز داد تعقيد الحملة لآأمها 
عن الصورة الألوفة لما . لذا 
جب أن نراعى الصورة الألوفة لاجدلة 
الاسمية وحامبة بالنسبة للمستويات الأولى 


القرائية , 


د تباعد مكونات اللحملة يزيد 7 
صعو بها ! لدب 1 لتجنب ل الكبير ببن 
الفعل والفاعل: . 0 بن المبتداً واللمير 7 
بين إسم إن وخير ها ٠‏ أو [سم كان وخيرها. 


أو بين الشرط وجوابه حبى لا يتعقد المعيى 5 
ذالدملة السهلة تستقم مكوناتم! فى وضوح 
وتقارب . وهذا التقارب القائم شرط أساسى 
لئيسر القراعة 1 

ربائئل فا إبعاد الضمير عن الاسم الذى 
5 وككيرة الحمل 
الأعتراضية نحول دون الفهم المباشر السريع 
الجمل ال#تلفة . 


لااغت: اهاري مايق اكرات 
اختامة الجملة حبى يستقم اللركيب اللغوى . 
وحى تتيسر صماية القراءة السريعة . 

5 حذف أحد مكونات الاملة يزيد 
فى صعوبها : تحتوى الحملة 5 صورءها 
الأصلية على مكو ناما دون حذف أو تقدير . 
وبذلك ييظهر المبتدأ والحر فى اللملة الاسمية 
ويظهر الفعل والفاعل فى اكملة الفعاية وعندما 
ختى أحد هذه المكو نات فان المعبى يصبح 
غامضا لأنه تاج إلى جهد عقلى معين 
لإدراا كه . 

لذا جب عاينا أن نتجنب الحذف والتقدير 
فى بنائنا اللغوى للجملة , 

ا المبى للمعلوم أسبل من المببى 
للمجهول :بناء الحملة للمعلوم يوضح الفعل 
والفاعل . ولذا فهو أيسر فهما وأقرب مالا 
من البناء للمجهول الذى يغير صورة الفعل 
ومحلف الفاعل . وهكذا أرى ضرورة 
الاعهاد على المبى للمعلرم ف التكوين اللغو 
للجملة وخاصة فى عملية إنتاج المواد القرائية 
السبلة . 


1] 


8 الانتقال السر يم فى زمان الفعل يعقد 
المعيى : الانتقال السريع المافى إلى 
الخاضر أو من المافى إلى المستقبل أو ى 
الزمن عامة مهما كانت صورته قد يكون 
حميلا ف البناء اللغرى الناضج لأنه يتطلب 
ث ر كرا الانتباه ويضنى على الصورة اللغوية 
حمال الحركة وامرونة . لذا جب أن نراعى 
الوحدة الزمنية للجملة فلا نضمنها أكتر من 
صورة زمئية واحدة لافعل وجب أيضا أن 
تزاى ح إل د ما هلة التعامنق الوم 
فى الحمل المتعاقبة حبتى لا نفاجئ القارئ 
بالصمورة الإ مئية المختلفة : الماضية والحاضرة 
والمستقبلة بل فسر معه وفق سرعته الفعلية 
ومستواه القراق . 


ثالنا ‏ الفقرات 

دلت نتائج نحليل الغتوى الذى أجراه 
البى على موضوعات جريدة « منار المغرب» 
. على أن الفقرة هى أهم المكونات تأثيرا 
البناء اللغوى والفكرى للموضوع . وذلك 
لآن الفقرة تصئف الموضوع إلى أقسامه 
وأجزائه الرئيسية . وتشتمل على اسحملة 
والكلمة والفكرة . ولذا كان الاهتّام 
بالفقرات والفسيط العلمى ها عملية رئيسية 
فى تيسير القراءة وتوضيح المعى . 

هذا وتقاس سبولة الفقرات موازين 
مختلفة نلخصها فوا يل : 

١-التكوين‏ الفكرى للفقرة : التقس 
الفكرى للموضوع يقتضى بناء لغويا يوضحه 
ويو كد أقسامه . فاذا انق م ا موضوع دثلا 
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إلى خس أفكار رئيسية فيجب أن ينقسم 
التنظم اللغوى إلى حخس فقرات ايضا نحيث 
تعبر كل فقرة عن فكرة رئيسية واحدة . 
ولا تتعداها إلى غير ها : 


ولذا مجب أن نراعى التطابق التام بين 
أفكار الموضوع وفقراته حتى نحفق الانتقال 
العقلى المناسب من فكرة إل أخرى دون 
نمو ضأو إسام. وبذلك ملعل القارئةإدراك 
الأفكا رالرئيسية للموضوع بسمولة وسرعة . 

؟ ‏ ترتيب فقرات الموضوع : عندما 
تطابق فقرات الموضوع أفكاره فان ترتيب 
الأفكار يتطلب خضوع الفقرات لنفس ذلك 
الآرتيب . ولذا بجب أن تمهد الفقرة الأولى 
الموضوع وتشوق القارىء إلى قراءته وتبين 


بناءه العام . ثم تحال الفقرات الوسطى عناصر 
الموضوع . وتلخص الفقرة الأخيرة جميع 


أفكاره وبذلك تسبل عملية القراءة على الفرد 
ويتضح معبى المسادة المقروءة نليجة لانتظام 
أفكارها وفقر اما 


 *‏ ترتيب حمل الفقرة 


ترتيب حمل الفقرة لنفس التنظم الذى خمضع 


له ترتيب الفقرات . حى يستقم التلسيق 
الحزنى والكلى للموضوع . وبذلك مهد 
الحملة الأولى للفكرة الى تعر ضها تلكالفقرة» 
وتدل الحمل الوسطى على تحليل أجزاء الفكرة 
وتو ضح الحملة الآخيرة مللخصبا العام 7 
وتسبل عملية القراءة : 


رابعا - الأفكار 


مق اودر تعر ار توي عل 
أفكاره / ولذا جب أن نراعى السبولة والدقة 
والتنظم ف عرض أفكار ا موضوع 8 


هذا وتقاس صلاحية الأفكار مموازين 
محتلفة : نلخصما فوا يل : 

ااساطة الفكرة : الأفكار المعقدة 
لا تصلح للقراءة السهلة ١‏ ولذا لبا أن نراعى 
البساطة القصوئ فى إنتاج المواد القرائية 
وخاصة فى مستوياهها الأولى . ونجب أيضا 
ألا تركز الفكرة فعدد قليلمن الكلمات وألا 
تختلط أجزاوها وفروعها وأقسامها بحيث 
يصعب على الفرد معرفة معاللها الرئيسية . 


وقد دلت نتائج الأعماث على أنه كلما 
كثر عدد كلمات الفكرة وضح معناها . 
وتتلخص نتائج إحدى هذه التجارب قى 
التعببر عن بعض الأفكار ب "٠١‏ كلمة ثم 
زيادة عدد كلمات تلك الأفكار إلى 5٠١‏ 
كلمة ثم زيادتما بعد ذلك إلى 1٠٠١‏ كلمة . 
وقد دلت النتائج على زيادة وضوح الأفكار 
ووصات إلى تايبا العظمى عندما زاد عدد 
الكلمات من 6" إلى 50١‏ كلمة ., 


واستمرث زيادة الوضوح الفكرى من 


الفكرى بن "٠:٠‏ كلمة و 5٠٠‏ كلمة 
كان أكثر من الفرق فى الوضوح الفكرى 


بن 5٠6٠‏ كامة و١٠١١‏ كلمة . وهكذا 
نستطيع أن نقرر هذه الحقائق التالية : 


(أ) يزداد الوضوح تبعا لز يادة عدد 
الكلمات . 

(ب) يتأثر عدد الكلمات اللازمة لتوضيح 
أفكار معينة بعد الأفكار ونوعها . 
واذا جب أن ضع هذه الظاهرة 
للتجرية للكشف عن العدد المناسب 
من الكلمات لكل نوع معين 
من الأفكار . وإلى أن تجرى مثل 
هذه التجارب جب أن نتجنب تركيز 
الفكرة فى عدد قليللامن الألفاظ . 


١ج‏ ويمكن أن نقبس مدى الثر كيز 
اللفظى افكرة وذلك بأن تسجل 
عدد الكلمات الى تدل, على عدد 
معين هن الأفكار ٍ م نقسم عدد 
الكلمات على عدد الأفكار للستنتج 
من ذلك عدد كلمات كل فكرة . 
ولتعلمى من ذلك الحمل اللفظى 
لفكرة . وبذلك نستطيع أن نتدرج 
بالقارئ من البساطة إلى الث كر 
تبعا لتدرج مستوياته القرائية ٠‏ 


وهكذا يصل بنا التحليل إلى ضرورة 

ملاحظة عدد كلمات كل فكرة نكتها . 

وأن نراعى البساطة الفكرية فيا نكتب . وألا 

بخل على القارئخ بالكلمات الكثيرة الى 
تزيد فى وضوح الفكرة وسهولة القراءة . 
اا 
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؟ ‏ صحةالأفكار ودقة المعاومات: عندما 
يشك 'القارئٌ قُْ ضية الأفكار أو دقة 
المعاومات الى يقرأها فانه ينفر من القراءة 

والطريقة العلمية المتبعة ى مع الأفكار 
والمعلومات هى الرجوع ما إلى مصادرها 
اارئيسية , ولذا فن الأفضل أن ترجع إلى 
الطبيب ى كتابتنا عن الأمراض + وهكذا 
بالنسبة للموضوعات الأخرى . وبحب أن 
تكون الأفكار والمعلومات البى تنضمما 
كتابآنا ذات قيمة مباشرة للقارئ لندفعه 
إلى قراءتا . 

* - ملخص الأفكار 9 عزلما يذهى الفرد 
من الموضوع الذى يقرأه فانه تاج إلى 
تلخيص واضح لتلك الأفكار حبى يدرك 
تماما الحصيلة الفكرية الى استفادها وانبى 
الما من قر اغته 3 

خامسا - الأسلو 

يتأثر مستوى الفهم تأثرا كبيرا بأساوب 
الكاتب . فقد يعالج كاتب ما فكرة معيئة 
بأسلو ب شيق سهل . فيفهمه القارئ . وقد 
يعالج كاتب آخحر نفس الفكرة بأساوب 
مل معقد فلايفهمه القارئ العادى . ولذا 
كان للأسلوب أهيته التصوى فى تمديد 
المستوى القرانٌ المناسب : 

هذا وتقاس صلاحية الأساوب عوازين 
محتلفة 1 لخم 5 أهمها فيا يل 0 

اول 


: عئلمأ يعالج 
الأساوب الكتالى الأشياء الألوفة فى حياة 
الاس فانه يصبح شيقا متعا لأنه عندئذ 
يستعين بالمعلوم ليوضح المحهول : 


وممكن نتحقيق هله الفكرة بالاكثار من 
النشبهات والأمثلة الواقعية والاستعانة بالأمهاء 
المعروفة للأمكنة والأفراد والحيوانات . 


؟ ‏ أساوب الخطاب : الأساوب المباشر 
الايجالى هو الذى نخاطب القارئٌ نفسه ء 
ولا مخاطب العلم كله . وهو بذلك يقبم صلة 
وثيقة بين المؤلف والقارئ . لأن الموثلف 
مخاطبه ويناجيه ؛ ونحاوره فى صراحة وبساطة 
ووضوح : 


وعندما يضع الكاتب نفسه فى مكان 
القارئُ ونحاول أن يتخيل أثر كتابته على 
القارئ فانه يستطيع أن يعدل ويغير من 
أساوب خطابه حتى يتناسب مع مفاهم 
القراء . وعندئد يدرك تماما مدى نجاح أساو به 
فى عرض الفكرة القائمة عرضا شخصيا 
اتجابيا مباشرا : 

لاس ذووع الأساو ب مختلف نوع 
الأساو ب تبعا لاختلاف طبيعة المادة المكتوبة 
وتبعا لتباين مستوى القارئ . وبمكن أن 
نلخص الأنواع الرئيسية للأساليب الكتابية 
فى الحوار والقصص والوصف ٠.‏ والختوار 
أسبل هذه الأنواع وأقر م إلى لغة التخاطب 
والحديث والكلام العادى . والقصص «زيج 
من الحوار غير المباشر والآرتيب الزمنى 


للأحداث” مع وصف الأمكنة والأشخاص 
والحالاثت الاجتاعية والطبيعية الى تمر 
بشخصيات القصة . والوصف الصريح 
يتجرد إلى حد كبير من النواحى الشخصية 
وهو لذلك أكثر الأساليب بعدا عنالمستويات 
[الأولى للسهولة + 
لذا » فن الأفضل أن نعتمد على حد كبير 
على أسلوب ادو اذ جوالأناو ب التسيدئ 
فى انتاج المواد القرائية السبلة . وأن نتخفئف 
إلى حد كبر من استعال الأساوب الوصى 
وخاصة فى المستويات الأول لهذه القراءة . 


سادسا ‏ الموضوع 


يجب أن بخضع اختيار الأوضيع الصا لح 
التجربة الى نخدد نوعه وختوياته وطوله 
وثوقيته : ويقاس نجام هذا الاختيار عدى 
اقبال الناس على قراءة امو ضوع او مدق 
عزوفهم عنه ورفضهم أيأه + 
هذا وثقاس صلاحية الموضوع عوازين 
مختلفة نلخص أهمها فوا يل : 
١‏ اختيار الموضوع 
اختيار الموضو عاث على استفتاء القر اء أنفسهم 
5 فما يصلح وما لآ يصلح من الموضوعات 5 
وهكذا أرى أن عملية اخثيار الموضوع 
مبذه الطريقة تشبع لدى القارئ ميوله ء 
وتساير اتجاهاته » وتشوقه للقراءة » وأن 
هذا الاختيار مخضع للتجريب خضوعا علميا 
بحقق هدفه ويسير به إلى غايته + 


تعتمد عملية 


وأيا كانال رأى فى المفاضله بن الموضوعات 
امختلفة فهناك أمور جب أن يراعبا الكاتب 
بادئ ذي بدء حى يصبح «وضوعه صالحا 
ومناسيا للقراءة السملة . 


ومن أهم هذه النواحى ضرورة مراعاة 
ميل القارئُ . وى وسع الكاتب أن مختار 
الموضوعات البّى براها شيقة ممتعة بالأسبة 
للقراء مثل الفكاهة والقصة ؛ والموضوعات 
المهنية الى من شأنها أن تزيد من الدخل 
المالى للقارئ . أو الموايات الى كارسها 
الأتراة .ويوكوث أن بملدواة افيا أشرى 
عنها مثل وسائلها الحديثة » وتار مها ومميزاتما 
وكل ما يتصل مما . 
هذا ويستطيع الكاتب أننحكم إلى مهدمات 
على صلاحية الموضوع بالمعاير التالية : 
(أ) هل هذا هو الموضوع الذى يريد 
الناس معر فته ؟ 
(ب) هل يصلح هذا الموضوع لكل 
الأفراد أم لطائفة معينة من الأفراد؟ 
(ج) وإذا كان الموضوع يصلح لطائفة 
معينة » فهل هى يابى 'حاجات 
تلك الطائفة 9 000 
(د) ماهو أثر هذا الموضوع على تغير 
اجاهات وأفكار وسلوك الناس ؟ 
(ه) ما هو مدى معرفة الناس لهذا 
الموضوع قبل قراءته ؟ 
(و) ما هى أكير العناوين تشويقا لهذا 
ا موضوع ؟ 
يفيل 


وهكذا تقرر مثل هذه الأسس الصلاحية 
الأولية القهيدية للموضوع وتساعد الكاتب 
على اختيار الموضوع ريما تقرر نتائج التجارب 
مدى دقة هذا الاختيار . 


١‏ محتويات اللو ضوع : جب أن تكون 
محتويات الموضوع قريبة الصلة محياة الناس 
ومشكلامم اليومية حبى مجد فا القارئ 
صدى لاماله ورغباته وأفكاره . : وكلما 
اقتربت هله المحدويات من الوان الحياة 
الشعبية ى' مظهرها البدوى واللتضرى 
3اذاتها لذلك ميل الناسن نلا , 


٠‏ #“حيوية الموضوع : الموضوعات 
الحيوية هى الى تمتلىء بالدركة والحوادث 
والمفاجأة لأنها مبذا الوضع تثير انتباه 
الناس ؛ وتحفز نشاطهم العقلى اتابعة عملية 
القراءة . أما الموضوعات الحادثة البطيئة 
فهى مملة لالساعد على عملية الاستمرار فى 
القراءة . وقدمما قال العرب الحركة ولود 
والسكون عاقر . 


ولذا بحب أن ثوفر للقارئ هذا الحو 


. الممتع لندفعه إلى القراءة . 


4- طول الموضوع : يتأثر مستوى 
الفهم بطول الموضوع .فالموضوعات الواضحة 
القصيرة ذات الأفكار القليلة المحدودة تساعد 
عل نر كت الأقيابوو ناير اتويات الأو 
للقراءة . وكلما زاد المستوى القرائى للغرد 
زاد تبعا لذلك المدى القرا الذى يمكن أن 


0 
نسو عبه دو لإمشقة أو تعب : 


ثارنا 


ولذا جب أن تكون موضوعات المستويات 
القرائية الأولى قصيرة قليلة فى أفكارها . 
ثم بزاد طوها وترداد أفكارها تبعا لزيادة 
المستوى القرا . 


ه- التوقيت : الموضوعات الحيوية هى 
الى يطالعها الناس فى أبانها وحينها أى هى 
الى تساير تطور الأحداث الحارية . 


وتعتمد عماية اتتيار الموضوعات المناسبة 
على معرفة ثامة عيول القراء واتجاهامم 
القرائية . وعلى معرفة أصيلة بأهم الأحداث 
العالمية والقومية : 


ولذا يجب أن نراعى النوقيت الصحيح 
فى كلما ترج منمواد قرائيتحبى تجد هذه 
المطبوعات الاستجابة الصحيحةالضر وريتها . 


سابعا ‏ الصور والرسوم التوضيحية 


تعتمد الكتب السهلة اعتّادا كبيرا على 
الرسوم التوضيحية لتقرب المعى لاذذهان 3 
ولتشوق الفرد إلى عملية القراءة ولتشر انتباهه 
ولتحفز ميله » ولتدفعه إلى ممارسة مهارة 
القراءة وارتياد الافاق الجهولة الى تغريه على 
الاطلاع المتصل المستمر . 

هذا وئقاس صلاحية الصور والرسوم 
التو ضيعحية مقاييس متلفة نلخص أهمها 
فم يل : َ 


المساحة تبعا لاختلاف مستوى القراءة ونوع 


الموضوع . فالمستويات الأولى تحتاج إلى 
مشوقات كشرة لتابعة جماية القراءة ‏ كما 
تمتاج أيضا إلى توضيح كبر لتيسير الفهم 
وتبسيط اللمادة المقروءة . 

هذاو يمكن اخمضاع المساحة النسبية الصور 
التجربة والكشفعن العدد المناسب من الصور 
لكل كتاب وى كل مستوى . وما أن 
التحقيق التتجريى هذه الفكر ة حتاج إلى جهد 
ومال ووقت طويل ٠‏ إذن تستطيع أن نكتى 
مبدثها بالا كثار من الصور فى المستويات 
الأول القراءة . وأن يقل عدد ومساحة هذه 
الصو ر كلما زاد المستوى : فاذا اصطلحنا 
مثلا على أن يكون عدد صفحات أى كتابت 
من الكتب المبسطة 1١١‏ صفحة فنستطيع أن 
نحدد م صفحات لاصور فى المستوى الأول 
وه صفحات للصور فى المستئوى الثال و؟ 
قْ المستوى الثالث , 
وجود الصور فى الأمستويات المتتالية . وممكن 
أن تعل عله اللدة بهذ ولاك ب ان 
اللاحظا ت العلمية والتجربة المضبوطة الى 
مبدف إلى قياس العلاقة القائمة ببن نسبة الصور 


وبذلك نتطور نسبة 


واي الوضوح 8 


 "”‏ بساطة الصور ووضوحها : الصور 
البشيطلة الواجة اقرب إلى سدوى الثارى 
العادى من الصور المعقدة الغامضة . وتتطلب 
هذه البساطة تأكيد المظاهر الرئيسية الصورة 
وتجنب التفصيلات الكشرة الدقيقة الى 
تشنث اتنباه القارئ وول بيئه وببن الادراك 


الواضح لفكرة الصورة . 


ولذا يجب أن تخضع الصور والرسوم 
التوضيحية لاتجربة كلما أمكن» وذلك بأن 
نعرض على الفرد مجموعة من الصور الى 
تمثل فكرة ما ليختار منها أوضححها تعبرا 
عن تلك الفكرة . ْ 


هذا ومكن أن نبدأ عملية التوضيح باخختيار 
الصور البسيطة القوية الواضحة ثم تخضعها 
بعد ذلك لاتجريب كلما أمكن ذلك . 


#_الألوان : الألوان من أهم عناصر 
النشو يق للصور والبرغيب فبا . وهى تساعد 
على امعان النظر فى المرئيات والاستمتاع 
الفنى با . والأاوان المتباينة الصارحة تفاجي* 
الانسان وتنجذب التباهه ولذا فهى قد تصلح 
للمستويات القرائية الأولى . والأاوا'نالمتناسقة 
لمادئة تريح النفس وتشيع فى الفرد المتعة 
الفئية العميقة . 

لذا بجحب أن ندرس الذوق الفنى اللحاص 
بالكاوان وتو ويا وعددما وسنانح) وكارتا 
وتناسقها عند القراء حتى تخضع عماية انتاج 
المواد المبسطة فى صورها ورسومها التوضيحية 
الخواص ومميزات الذوق الفى . 


هذا وكثرة الألوان التبايئة تبر عبن 
لقارئة . لكن هذه الكثرة #طلب نفقات 
كشرة فى الطباعة ولذا فن الأفضل دراسة 
الامكانيات المالية للطباعة فى اطار الحاجيات 


القرائية للفرد . 


1" 


ويستحسن أن نحتوى كتب المستوى الأول 
للقراءة المبسطة على ثلاثة الوإن وأن نحتوى 
كنب اأرخلة الثانية ل اؤانن © ركنن 
المرحلة الثالثة على لون واحد ,. 

ومن الأفضل أيضا أن يكون الغلافث 
داثما غنيا بالوانه وصوره محيث يغرى الفرد 
على تناو ل الكتاب رقراءته , 


ثامنا ‏ العوامل الطباعية 

للعوامل الطباعية الخاصة بالحروف والأسطر 
والصفحات والورق والحير علاقة كبيرة 
بالعافانت لش راك القر 4-01 واشيعد يد 
تكلفة الكتب المبسطة , ولهذه النواحى كلها 
أهينها القصوى فى تبسر عملية القراءة لأنها 
فنا عن القارقة الالظووه قو اللدرياك 
الصحيحة للقراءة , 


عقاييس متلفة نلخص أهمها فها بلى : 


: العادات القرائية وحجم الحروف‎ -١ 
تتحرك العين من العمن إلى اليسار أثناء قراءة‎ 
اللغة العرببة وعندما يننهى السطر #نتقل العدن‎ 
فى ح ركتبا من اليسار إلى العين لتبداً حر كنها‎ 
ف قراءة السطر التالل وتدل نتائج الأبحاث‎ 
العلمية فى القراءة على أن الععن تتحرك فى‎ 
قفزات . فهى تنظر إلى الحزء الأول من‎ 
السطر لتقرأ في هله الوقفة من الكلمات‎ 
عددا قد يبلغ كلمتن أو ثلاث أو أربع‎ 


حسب مستوى الحادة مهارة القراءة و حسبا 


ل 


حجم الحروف المكتوبة ومدى تقارهبا أو 
بعدها والمساحات البيضاء الحيطة ها 2 
تتحر ك العين فى قفزة أخرى لتقرأ عددا آآخر 
من الكلمات وهكذا ثدثمر عملية القراءة 
فى قفزات متصلة والتقال فى حر كة العين 
من أقمى اليسار إلى أول العين لكل سطر 
يقرا م 
هذه العادة تنمو مع تم الميتوى القرائى 
للفرد . ويزداد عدد كلمات الوقفة البصرية 
الواحدة تبعا ازيادة ذلك المستوى . ولذا 
فعندما يصبح حجم الكلمات صغيرا فان الفرد 
يقرأ فى ااوقفة البصرية الواحدة عددا كبيرا 
من الكلمات . وعندما يصبح حجم ا مروف 
كرا فان الفرد يقرأ فى الوقفة البصرية 
الواحدة عددا قليلا من الكلمات . 
ولذا يجب أن يساير حجم الحروف الطباعية 
مستويات القراءة 
حجم حروف المستوى الأول 48 وأن يكون 
حجم حروف المستوى الثال 5" , 4" , 
حجم حروف المستوى الثالث 


. ويستحسن أن يكون 


وأن يكون 
ا 3 ال 

وجب أيضا أن تخضع هذه العملية للتجر بة 
كلما أتيحت الفرصة لنحدد تماما تلاك 
الأحجام . 

؟' الأسطر : مما أن عدد الأسطر فى 
الصفحة المكتوية يتأثر نحجم الحروف ؛ وما 
أن حجم الحروف ساير مستوى القراءة » 
إذن فعدد أسطر الصفحة فى المستويات القرائية 


الأولى جب أن يصبح قليلا نسبيا لأن حجم 


حروف هذا ال مستوى يصبح كبراً . 9 يقل 
بعك ذلك حجم اروف ويزداد تبعأ لذللك 


عادد السطاور 7 


ولذا يجب أن نتدرج بعدد سطور كل 
صفحة من القلة إلى أن نساير بذلك خصائص 
المستويات القرائية التصاعدية . 


هذا وعندما يتحدد حج الحروف » 
وعدد السطور » تلمحدد أيضا المساسات 
السو داء والبيضاء قف كل صفحة » ولكل 


سدو ىق من مستويات القراءة 8 


 “‏ الصفحات : تتأثر العادات القرائيةق 
وخاصة فى المستويات الأولى بعدد صفحات 
المواد القرائية و بمساحة كل مهنبا . فاغلدات 
الجن توش إل اقرف لسدوية رق 
القارئ الحديد مخشى الاقتراب منها 


والصفحات القليلة توحى إليه بسوولة المادة 5 


المذروءة . ولذا بج ب أن يكون عدد صفيحات 
كني الجنطلة باينا كبشو الشر ا زمر 
الأفضل أنتبدأ هذه الكتب بعدد من الصفحات 
بسارى ١١‏ صفحة لأن هذا العدد عمثل 
الؤحدات الأولى الى يتألف منها الكتاب 
الكبر ومن الأفضل أيضا أن يكو ن طول 
الفرنطة 4 سم وعرضها ١1‏ سم لأن هذه 
المساحة من أكير المساحات شيوعا فى الكتب 
العادية . وبذلك ندرب القارئ على وحدات 
الكتاب العادى ومساحته . ولساير بذلك 
تكوين العادات القرائية المناسبة لتلك الكتب . 


4-الورق : الورق المصقول اللامع 
يعكس الضوء ويرهق العين أثناء القراءة 
ولذا فن الأفضل أن يكون الورق من النوع 
الذى لايعكس الضوء أى غير تام الصقل : 

ه_الحير : الحروف الغليظة السوداء 
. ولذا فن الأفضل أن يكون 
سواد الحروف متباينا مع بياض الورقة حى 
بجذب الانتباه ويلفت النظار مبذا التباين 
الشديد . ويمكن أن نستخدم الألوان المتباينة 
فى عملية الطباعة لنحقق ذلك المدف وعليئا 
أن نتخنف بعد ذلك من هذه الطريقة فى 
المستويات البائية لمهارة القراءة لنعد الغرد 
لطالعة الكتب العادية . 

تاشعا بت اللطوط القياسية للسهولة” 

آمكن اخضاع بعض عوامل السبولة 
التحليل الرياضى . وبذلك تحدد العلاقة ببن 
النسبة المثوية للسبولة وببنعاملبا الرئيسين : 
عدد مقا الكلمة ومتوسط طول إلحملة . 
وتحولت هذه العلاقة إلى خطوط قياسية 
شأنها فى ذلك شأن الحطوط الى نستعخدمها 
فى المسطرة الحاسية , 

والشكل ( ١‏ ) يبن نتائج إحدى هذه 
المحاولاث حيث يدل العمود الأمن على االحط 
لقياسى للمقاطع » ويدل العمود الأيس 
على الخط القياسبى لطول الحملة » ويدل 
الشبوة الأوسط عل أثر العامل الأول والعامل 
الثانى على النسبة المثوية للسمولة . 

فثلا إذا تصورنا أننا حسينا عدد مقاطع 
٠‏ كلمة فوجدناه مساأويا ل ١٠١‏ كلمة 
وحسينا متوسط طول الحملة ووجدناه ١‏ 


تبدو قوية 


خرن 


وبذلك نستطيع أن نحكم على مستوى السهولة 
بأنه فى7,الحد الأعلى للمتوسط والحد الأدق 


50 
عدد مقاطمع 


0 الخطوط الْقْيَاسة 
5 لحرياب السيدولة 


فان الخط المائل الذى يصل نقطة ١٠6١‏ ى 
عمود المقاطع بنقطة ٠١‏ فى عمود طول الحملة 
يقطع خط النسبة المثوية للسبولة عند ٠7٠‏ 


فكوا 


لا 
ول 
١ 1‏ النيسبة المئويه 
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عاقترا ب الاكلوسل قراس 1 

أمكن أيضا اخضاع المبل القرائ لاتحليل 
الرياضى » و بذلك تحددث: العلاقة بن عامليه 
الرئيسيين : الكلمات الشخصية ؛ والحمدل 
الث 1 0 7 


وتدوات هذه العلاقة إلى خطوط قياسية 
أنا يبن ذلك شكل (؟). 


وتحسب النسبة المثوية للميل بنفس الطريقة 
الى حسبت بها النسبة المثوية للسهولة . 

والقاعدة المتبعة ى عد الكلمات الشخصية 
هى عد أساء الناس » والفمائر » والمهن 
والوظائف » على أنها كلمات شخصية . 

والقاعدة المتبعة ى عد الحمل الشخصية 
هى عد حمل الحوار ؛ والعبارات الموجهة 
للقارئ » والأسئلة التى يطرحها الكاتب على 
القارىء» على أنها حمل شخصية > 

فؤاد البهى السبيد 


١4 


الشسة الثهية 


الخطوط القياسيره 
لمحساب المسسل 


النسيية المثوبيه 

للكلوات الشخصسة 
ا" 
2؟ 
ينذقرىق 
ررض 
511١‏ 
00 
١5‏ 
١21‏ 
١/1 1/‏ 


١‏ - الدكتور محمود رشدى خخاطر ٍ قائمة المفردات الشائعة فى اللغة العرببة 
ب لين 29 الليان ١564‏ 


؟ - الدكتور فؤاد المهى السيد : القائمة المغر بية للكلمات الشائعة 
المغرب العر لى ١951١‏ 

د : الكلات الأساسية 

المغرب العر بى ١1‏ 

اللغة الأأساسية 

مجلة مجمع اللغة العربية ١91/١‏ 


تحليل المغتوى ‏ دراسة احصائية نفسية 


8 
لاص حا ف العر بيةالمتمخصصة_القاهرة ١‏ 
تك استفتاعء الموول القرائية الصحية - ا مغرب 
العرلى ١951١‏ 
لأنه استفياء الميول القرائية الملاسحية المغرب 


١95١ العرلى‎ 


6 ,قتاه دلخه2 قصة نم طمم : علاة1 سنواط 2ه تمة مطل ,28 ,طامةه تع 


لسعم بول رونقتدا؟ 10 ج1175 مطل .ليح ,ققهط لصهة ري ,طهمه1”1- و 
7 ,8011628 20ة عومدة1ز 


: علج5 207 .مسق11 06و20 2ه نمه مطل .8 ,لهمه171- 10 
,9 ,قئة 801 لوطع 


.16نا8 27680 عاموط ه ووج[ه1 1151 .2.1 ,لإتووة 0طهة .119.8 ررق -11 
,رقوه 2‏ وهه2تطل 5ه «إثلمرمحتمنا : ممومتطل 


فتده امهه"؟ ‏ ”.إتاتلاط ه1050 قصنمهذلوعط ' .1 ,وعو دمل 19 


رامعو مهو11اه0 
.404-419 .22 ,رقي4 .7 ,1944 


١١ 


00 “نظ ااه # ظاظ مس »ع خ >« مور سم 
م هم م» تن« # اام هات نه همان سأ سم م عا هس 
م قف ووه 8 #6 نا عاذ كع نمام هس عه وه ع م 
اليا تقل" "كي ل "الي" 
اال 0 سه مهم كن "ا ذخ« ذه سهعمه وعم 


اا" 8 إل ” لانن ش هه سيم سرس سرامم 

الال ا ل يل ل 

يللاف ايان 0 ياتليا 0 ل 0 0 
ال ااا 00 


للاستاذ محمود عنديم 


كان الشعر ليس خالصا 
كله . بل فيه كثير من 
الزائف الذى يحتاج إلى نقد وتمحيص 
فإن النقد كذلك ليس خالصا كله ع 
بل فيه كثير يحتاج إلى نقد ومحيص. 
ولعل مانستاج إليه من نقد النقد أكثر 
الندامو تند الشتير. ذلك أن 
كثيراً هن النقادعٌّروا قدما وحديفا بتعقب 


مما تحتاج 


الشعراء بحق أو بغير حق لأهواء فى 
صدورهم أو أو هام فى عقولهم 

أقل النقد الذى يسلم من هذين : الهرى 
والوهم . ولا يفوتنا أن النقد كان قدما 
وحديثاً مطية ذلولا لطلاب المجد » ولاسيما 
إذا كان المتقود من ذوئ نباهة الشأن ع 
الذين بكثارالبيه بالبناك, :وأذكر أنى 
نملك أولهاتييمة زاستى الاق والمقاء 
عندما عرضا لشوق بالا نتقاد . 


١ 


ولقد عرضت فى مقال سابق ©» نشر 
مجلة المجمع لبعضأهواء النقاد وأوهامهم » 
أ هذا القال لم يتناول إلا قضايا 
عامة تدور فى هذا الفلك » وأريد الآن 
أن أضع بعض النقاط على الحروف بذكر 
أمثلة تلقى أضواء كاشفة على ما أشرت 
إليه » ومعاذ الل قبل البدع بإيراد هذه 
الأمئلة أن أز, أن النقد كله غير سلم 
هن دواعى الصدور » أو خطأ القرائح ؛ 
بولأكتلت اعد تارتفل ميف إلى 
الصهيم » فيكون 0 بتقدير المنقودين 
أنفسهم ؛ بِله عامةً الأدباء والمتادبين » 
كما أن هناك ما سببه اخثلاف زوايا 
وجهات النظر بين النقاد والشعراء . 
ولعل ما أعرضه فى هذا المقال كله أو جله 

ن هذا الطراز الذى م تتحقق له سلامة 
0 . وم بهجنه الهوى والا نحراف. 


)١(‏ بين الشاعرين الكبعرية على 
الجندى وحافظ إبراهيم 


. لوكان حيا ب يقف مكنوف اليدين 


مطيق الشفثين أمام تجريعح شاعرنا 
الكبير على الجندى له فى كتاب (١‏ الشعراغ 
وإلشاد الدبعر ا( ونخاصة ماورد 2 هذا 


الكتاب من بقد لاذع لبيت حافظ 


الذى تضصنته مرديشه للمرحوم سعد زغلول. 

ونص البيت : 

حجملوة على المدافع ما 
أعجز الهام ده 


قال سيادته صفحة 1١4‏ من الكتاب 


والرقا با 


مائصه بتصر ف 
وبيث زائففا ). 


٠ 0 5‏ 85 م 
«وقد جاء فى هذه القصييدة بييت ميك 


0 حملوه 
على المدافع 1 الخ ) «وهذا البيت غاية 


مضحك . . . والبيت هو 
فى الهجنة » وناية فى السخف » وهو ذَّم 
صريح لازعم المرقى » فهو ) لا يصور 
أعمال ( سعد )او #اثرة » ولا تواحيه 
الوطنية” التقالذة ٠‏ + ولا :مواهيه ٠‏ المتزية 
المرموقة 
طوالا هائلا كجسد ( عوج ا عوق 


وإنا بيمفلة: ٠‏ عية ا افيقا 


كما تتحدث عنه الأسباطير ( 


وى صفحة لا١‏ من الكتاب يقول فى 
الموضوع نفسه مائصه 

«وحافظ والعقاد وغلم ( 

« ودعود إلى بيت حافظ المتقدم , 


فلقول : تحسبه نظر فيه إلى قول 
القائل : 


« ولي سصرير النعش ما تسدعونه 
2 
ولنه اعناق قوم تقصف » 
«وليس فتيق السك ما تجدونه 
ولككنه داك الثئاك المخلّفُ , 
ثم يوازن بين بييث حافظط وقول 
العقاد فى هذا المعنى فى رثا سعد 
ليك 
خرج المدفع يطوى مدفعا 
ع 3 
الأساطبل اثقته والحصونٌ 
زازل: الشرق عل المخصبين 
ثم يوازن أبق بين هذا البييت 
وقول محمود غنيم فى رثاء المرحوم 
معحميل معحموم 
سار بين الدموع والزفرات 
و لي الى 
خير لعش يقل تحير رفات 
مدفع خامد على مدفم سا 
ر من الوجد وارى الجمرات 
2 
ويخرج من الموازنة بان كلا الشاعرين 
حافظ » ولايسعنا إلا شكر شاعرنا الكبير 
ل حسن ظئه بئا » ولكننا نقول له : 
إذنا تحب الحق )» ونحب قيصر ) بيد 
أن الحق أحب إلينا من قيصر . 
١4‏ 


فهل كان حافظ حا يعنى المعنى 
الى ذهب إليه الناقد فى تخريجه ؟ 
إن صح هذا فليس حافظ را بالنقد 
والتجريح نقط ٠»‏ بل إن هذا البيت 
وحده كفيل بمحبو أسمه دن سجل عامة 
الشعراء » بله كبارهم المعدودين . 

أثترانا دين تقول لشاعرنا الكبير 
«إنه كبير القلب » أو واسع الصدر » 
نقصد كبر كتلة القلب »© وما يشغله 
من حيز © ولتقصيد سعة الصدر المادية 
الى تشبر بااشبر » وتذرع بالذراع ؟ 
الجراب : م كلا ثم كلا » وإما نقصد 
بكبر القلب ١ا‏ يفيض به من عواطف 
وأحاسيس نبيله ٠»‏ وما ينطوى عايه 
من حسن النيات وكرم الصفات 
ىما نقصد بسعة الصدر السعة المعذوية 
التى تندرج غنيك الأريضية > والميين 
عند البأساء » والحلم على سفه السفهاء ) 
إلى غير ذلك من مكارم الأعلاق وإذا قال 
المتذبى فى رثاع محمد بن إسحاق التدوخى : 
ماكنت آهل قبل نعشك أن أرى 

رضوى على أيدى الجبال كسير 

فهل يقصد ضخامة الجئة التى يحتويها 
النعش » وما تتمتتع به هن ثقل تنوك به 
أعناق الرجال » فيشبه هذه وتلك ما 


كل 


بمداز به الجبل من ضخامة وثقل ؟ 
الجواب ,: لا وألف كلا © وإثا 
قصد تثأسيه المرى بالجبل ى رزالته 
ووقاره ومناععه » ثم جسم هذه الصفات 
المعنوية تجمميما ماديا » ومن هنا تسى له 
أن يعجب من حمل نعش الرى على 
أيدى الرجال » . 
ثم نعود إلى بيت حافظ » فنقول 

ليس من الانصاف أن يقرأ هذا البيت 
ملا قبله ؛ فهر أتبع له من 
الظلال للأجرام » والبيتان هما : 
نار دك 5 تشيع لعشا 

قد حوى آم ا عبا بأ 
حملوه على المدافم ‏ لم 

أعجز الهام حمله والرقابا 
تف در أن حافظا فى البيت الأول 
شبه لمر بالأمة على حد قوله تعالى : :إن 
كان أمة قانتا لله) وعلى حد قول 


إبرام 

"0 م 

ألى ثواس : 

قولا لهارون إهام الهدى 


عنك اجتماع المجالس الحاشد 
أنت على مابك من قدرة 
فلست مثل الفضل بالواجد 


ليس على الله 


مستذكر 


على حد قول الشاعر فى ابن المعسين : 
عجبت لحراقة ابن الحسي 
2 
ن - لاغرقت - كيفئلاتغرق ؟ 
وبحران من تحتها واحد 
و 
ومن فوقها واحد مطبق ‏ ؟ 
ومن البداهة ممكان أن كلا التشبيهين 
لايعى وصفم المثبه بالكثافة » وغزارة 


وضخكامة المفاصل 


من عزائم ومكارم ومناقب ومواهب . 
ولم يكن عجيبا بعد ذلك أن تعجزا لرقاب 
والهام عن حمل نعش يقل آمة وبحرا 
بالمعى المتقدم . فإنه لما كان الكلام 
جاريا مجرى الاستعارة التصريحية 
ف التيت الأول أدبعها “بالترقييم .ى 
البيث الثالى. وتعتى به إعطاء المثسسه 
كاللفقية له بحن اتات مت قر هنا 
الكثافة و لثقل ‏ والترشيح من محسئات 
الاستعارة ٠‏ كما يعلم شاعرنا الكبير 
صاحب الكتاب القم فى «التشبيه ؛ 
--وما أكثر مؤلفاتهالقيمة - وليس الترشيح 
مقصورا على الليت ذى البلد الذى لم 
تقّلم اللفاره . على أن الجديد فى هذا الى 
هو مسسألة الالتجاء إلى المدافع عند عجز 


الرجال عن حمل هله الأثقال » ومكن 
أن يعد هذا من قبيل حسن التعليل ؛ 
أما وصف الرلى بالعظم والضخامة ‏ ع 
وإنزال صفاته المعنوية هنازل المواد الحسية 
فقديم مألوف كما سبقت الإشارة إليه 
فى بيت المتذبى » ويمكن أن يعد منه قول 
الفناض فى .ركاه هين 
فياقبر معن كيف واريت جوده 

وقد كان مثه البر والبحر مترعا؟ 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت 

ولو كان حيا ضقت حى تصدعا 

كما بمكن أن بعك من فول أى الحّسن 

الأنبارى فى رثاء ألى طاهر بن بقية : 
ولااقنانه يكن الار فين بعري أذ 

يضم علاك من بعد الوقاة 
أمياروا الججو قبرلكه: واممعاضن | 

عن الأكفان توب السافيات 

فالمعالى صفات معنوية لا تشغل حيرا 

من الفراغ ؛ فضلا عن أن يضيق ما 
بطن الأرض ٠‏ ولكن لما جعلها من الوفرة 
والكثرة بحيث تشبه التلال أو الجبال 
ونحوهما خلم عليها صفات الشبه به » 
فضاق لما بطن الغبراء ٠‏ ولم يتسع لها 
إلا فسيح الفضاء 


هع 


؟ بين الشاعرين الكبيرين : شوق 
وعلى الجارم 
وكنا فى مجاس يضم نخبة من الأدباء 
على رأسه المرحوم الجارم بك » وجعلنا 
نتنقل فى رياض الأدب من فئن إلى فئن ) 
حنى عرض بعضنا لمطلع قصيدة دوق 
فى الأزهر : 
قم فى فم الاقا رى: الأرهرا 
وانقر على سمع الزمان الجوهرا 
وحينئذ انبرى المرحوم الجارم بلك 
قائلا : ألا تستتمبحون هذهالصورة ؟ 
قلنا : أية صورة ؟ قال 
فى شكل إنسان أو حيوان فاغر فاه » 
وشوق بين فكيها » قدمه على الفك 
الأمقت: +اوزاية كفيك أنياف» انك 


: صورة الدنيا 


الأعلى ؛ وهو ى الوقث نفسه يصنيح 
قسية” الأزر القتويت» ..قإمنة له 
كأنك تفترض أن شوق يجرد من نفسه 
شخصا يخاطبه » قال : ومن ييخاطب 
إذن ؟ قات : إن الشاعر حر فى اختيار 
من يفترض شطابه » فهو تارة يخاطب 
فاق »كما ق كرل القياض 7# 
أتصحو أم فوادك غير صاح 

03١‏ عشية هم صتحيك بالرواح ؟ 


5 


وتارة يخاطب اثئين » كما فى قول 
الشاعر مثلا 
ألا لا تلومانى كفى اللوم مابيا 
فما لكما فى اللوم خير ولاليا 
وتارة يخاطب امرأة - زوجة كانت 
أو غير زوجة - كما فى قول الشاعر . 
ذرينى للغنى أسعى فإ 
وجدت الناس شرهم الفقيرٌ 
وتارة يخاطب نفسه » كما فى قول 
الشاعر 
أقول لها وقد طارت شعاعا 
هن الأبطال : ويحك لنتراعى 
ذإنك لوسألت بقاه يوم 
على الأجل الذى لك لن تطاعى 
وتارة يخاطب عيئه ؛ كما قول الشاعر : 
كفكفى الدمع عند هول المصاب 
أو ففيضى دما على الأحباب 
' أما شوق فهو هنا لا يخاطب نفسه » 
حبى تتمثل تلك الصورة المستهجئة » 
وإنما يخاطب شعره طالبا إليه أن يخرح من 
ثم الدنيا » حى يسمع أبناؤها جميعا 
تحيته للأزهر . وأشهد أن الجارم بك 
تلبى هذا التخريج بالقبول الحسن » وكان 
رحمه الله ممن ينصاعون للحق إذا 


اتضحث معاله , 


بين الشاعرين الكبيرين عباس 
العقاد وعلى الجارم 

وكنا فى ندوة المرحوم العقاد ذات 
يوم » وإذا بجرس المسرة يدق » وكان 
المتكلم إحدى اللمغنيات تطاب إإيه 
أن ينتقى لها من بعض «دواوينه قطعة 
تلحنها وثوديها ؛ وأشهدائه جعل يتصفح 
ويقاب » حتى تفصد جبينه عرقا . 
ثم أرجأ البحث إلى وقت آخر ؛ فقلث له: 
أليس فى هذا المحصول الضخْر من شعرك 


الى فتنت بلحظطك الفتاك 
وسلوت كل مليحة إلاك ؟ 


فقال ساخراً : وهل يعجباك هذا 
المطلع ؟ قات : ول لا ؟ قال 
التحجب هنا ؟ إن اللسحظ إذا كان فتاثا 


5 مأوجه 


به » فالشىءمن هعدله لا يستغرب »© 
فما بالك إذا لم يكن هذا اللحظ فتانا 
فقط » بل كان فتاكا ؟ إن الافتتان به 
حينقذ يكون أقرب » وبالتالى يكون 
التعجب منه أوغل فى البعد . وكاد 
العقاد ببلاغته وتدفقه لى عرض قضاياه 


أل لنطقية بابس بيثث الجارم التهمة 3 


أن قات له : إن للتعجب هنا وجها » 
بل وجها وبدين ولسانا وشفتين » 
قال : كيط ؟ قاءث : مقتشبى كون 
اللحظ فتاكا أن يبتعد الإنسان عنه 
خوفا على حباته. + لا أن بحوم حوله 
كما تحوم الفراشة على النيران 34 اذا 
افتئن الانسان باللحظ الفتاك كان 
افتتانه ملعاة للعجب كل العجب 0 
8« 
أترى. الإنساك يفتتق. يناب الآفعئ + 
أو بمخالب السبع 0 أو بجرائيم . التيفوم سس 
والتيفود 0 
على أن المرحوم العقاد 1 يكن 3 
يسلمون بسهولة » فظل يتكلم 00 
ولك ن دفاعى عن بيسثك الخدم ذل م 
ُ/ عد ماوفال مسد نا 0 
4؛-بين الشاعرين الكبيرين شوق 
والعقاد 34 


وأذكر أننا كنا أيقيا ف ندوة ارج 


و 7 لل دون > مااي بعاد 


( العقاد » وكنت إذ “ذاك طالبا ع وكان ] 
تمثال مميضة تبسر 6 ذلك الوقيت حديث ١ ١‏ 
١‏ العامة والخاصة 4 وطلعت . عاينا جريدة ] 

الأهرام برلامية شوق فى ذلك العمفاك 7 3 


عندا 
ينا 


نلك ' اللامية الى يقول فيها «تحدثا_عن 
المعال مختار , 


١غ‎ 


)ا 


'لنيفنا 


تعالوا ذرى كيف سوى الصفا 


ذتاة تلملم 
ثم يستطرد ى قصيدته إلى ذكر 
محمد على و كيفية استيلاثه على مصدر » 


ا 


ذيالها 


فيقول 


وليس اللآل مللك البحارٍ 

ولكنها مالك من نالها 
فلما بلغ العقاد ذلك البيت وجدته 
ينتفض كمن لدغته عقرب ١‏ ويضرب 
كفا يكف ؛ وهو يصيح قائلا : لقد 
سجل شوق بهذا البيت الاحتلال البريطاق 


على فصي . 


والاحق أن النقد فى الصمم فلم 


بسعيا إلا التسلم 3 ولم حمسن أحدنا 


: 7 
يدث شفهةه 


بين العقاد وشاعر نائىء 


ركان المرحوم العقاد دائم الزراية 
ما يطلق عليه أدمحابه اسم «الشير الحر » 
وأذكر أن أعد الدعاة لهذا الذوع من 
الكلام - ولا أقول الشعر ‏ تثئاول 
الأستاذ العقاد على صفحات الجرائد 
نابنات هجاء » ورد فيها هذا المصراع : 


148 


«تعيش فى عصرنا ضيفا ونشتمنا ؟ » 
قلما قرأه المرحوم العقاد قال : أَيّنا 
اليف ٠»‏ وأينا صاحب الدار ؟ إننى 
جشت إلى الدنيا قبله بعشرات السئين : 
فمن هنا الأصيل » ومن الطارىء الدخيل ؟ 
وليس من شك فى أن هله وجهة نظر ' 
لايسع المنصف إلا التسلم مما » وإن كان 
صاحبنا ينظر عن وجهة أخرى : إنه 
يبن "أن الشفيل له #-بوآن. التقاد 
وأمثاله من بلغوا سن الهرم والشيخوخة 
هامة اليوم أو غد ؛ فهم أشبه بالضيوف 
الذين لايطول مكثهم بل هم على وشك 
الرحيل » وإن كان فى هذا التخريج 
مافيه من إساءة أدب ٠‏ ويذكرى هذا 
بقضةة ذلله الفيابة الدوين "الدى يراق 
الناذا حكن "الفاح مالا نه لكر 

بكم اشتريت هذه القوس ؟ ء فاعانة 
الشيخ : إن. عشت راب أعذت- كلها 


: 


بلامن . 
1-بيى وبين عمدة أديب 
وعلى ذكر أستاذنا المرحوم العقاد 
أذكز. أت :.زلينه بتطيدة ييه مغرره 
مجلة الرسالة ؛ وكان مطلعها : 
جزع الشرق وأحرفق أدمعه 
09 3 
سائلوه أى خطب روعة 


لانلووه على فرط الأمى 
باسوك: القبرق. “خل موفيعه 
كشئوا العقاد 
وادفنوا المرقم والفارقي “عه 


فى أسفاره 


واسترسلت فى بناء القصيدة »؛ حبى 
ومبلت إلى خصوم العقاد من الأقزام 
الذين كائوا ينالون مثه ليرتقوا على 
حسابه 2 فقلت : | 
نخلة ديت عليها ل 


001007 5 9 رع 
وشحم فيه نعمت صمقلعة 


باتيما" ل عن ديت تبره أن 
يحاورفى فى مسائل الدب وقضاياه قائلا : 
إن الضفادع لاتعيش » ولاتنق فى آلاء 
المالح . وهو اعتراض - كها ترى - له 
راشع #صدديوجياارذ . والحق أى لم أكن 
اعرف و" لقاع رف بعل أي جنك العام 
وجدت هذا الاعتراض لاينال من بناء 
التشبيه » ولا يغخض من قيمة البيت »© 
وكان ردى عليه يتبلور فى نقطتين . 
() ) النقطة الأولى أن المشبه به لايشترط 
فيه أن يكون #ككن الحدوث »؛ 
فنحن نشبه بالغول وبالعنقاء » 
والأول حيوان تخيلته العرب ٠‏ 
والثانى طائر لا وجود له أيضا . 


بل قد يطوى التشبيه عر مايستحيل 
تصوره ء كول أ الحسن التهاى : 
1 
ومكلف الايام ضد طباعها 
متطلب قى المساء جسدوة نار 
كذلك قد يكون المشيه به صورة 
لأ وعوةالها إلا فى الخبال: كنول الشاعر : 


ولعل تصور الضفاد ء تنق على ساحل 
البحر المالح أقرب من تحقق صورة رهاح 

زبرجدية ترف عليها أعلام ياقوتبة . 

(ب ) النقطة الثانية أن عاج اللغة 
تفسر الخضم بالبحر الواسع » 
0 بالماءالكثير ملحا كان أو 
عذبا ٠‏ ويبدو أن تخصيص 
البحر بالا الملح » وتخصيص 
النهر بالماء العذب اصطلا جغراق 
لا أكثر » وما لنا نذهب بعيدا » 
وقد ورد فى التنزيل الحكم مائصه 
و وهو الذى مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج » ؟ 
قد يمول قائل : إن البحرين هنا 


ل 


من باب التخليب ©» كما فى 
قولهم : العمرين لأى بكر 
وعمر © والمشرةين 
والمغرب » ولكن ٠١‏ الداعى إلى 
هذا التخريج ها دامت اللغة 
١‏ 1 
لانفرضه » ولا تانى المعبى الاصلى؟ 


للمشرق 


رتفا أيه الداكتور اطييد كمال كي 
الكاتب المعروف »رهو مولع بنقد الشعر » 
كثير التجنى على الشعراء » وأ كثرءظاهر 
هذا التجى إئما يلجم عل تطبيق المقاييس 
العلمية على الصور الشعرية . وعلى سبيل 
الذان أذ كر ملقسصن نقد البيقيق الآتيين 
دن قصيدة لى ف جمال الربيع : 
[الوا الرسيم فقلكت النذل شيعه 
وا الربيع ا : 
لاف النهار ولا فى الليل طغيان 
تعادل اللبل #بكه والشهار معأ 
كانا هو للأيام أن 


بقول سيادته : إن الفكرة فى البيتين 
غير صحيحة لسبب علدى هو أن الربيع 
لا يعتدل فيه اللبل والنهار إلا فى أول 
يوم من أيامه ٠‏ وسبب ذلك ميل الأرض 
على مستوى فلكها عقدار ور"#؟ درجة 
قريب نوهد المين تيقل ألانعة الديمن 
عمودية على خط الاسةواع . . إلى آخر 
ما ذكزة ها .هي إل الحاعيرات العلدية 


أنري عد رن نقد الأنيات: القسرية: , 


6 


ل 


ف 


وم يسعى إلا التسلم بالحقيقة العلمية 
الى ذكرها » ثم أردفت هذا التسلم 
بأننا حين نتكلم عن الربيع نعنى مقدمه ش 
فهو الذى يشيع البهجة ؛ وز المشاعر » 
وفى «مدءة هذا الفصل يتعادل الليل والنهار 
ثم يكونان أقرب إلى التعادل » وهذا 
يكى لتحقيق سلامة البيتون من 
الوجهة الشعرية . وينبغى أن يدخل فى 
الحسبان أن نظرة الشاعر إلى الربيع 
غير نظرة العام الفلكى إليه » بل ينبغى 
أن يغرق الناقد بين نظرة العالم ‏ بصفة 
عامة ‏ إلى الشىء ونظرة الشاعر إليه » 
فإذا شاء مزيدا من التفصيل فى هذه 
: 
المسالة الهامة قلنا له ما يلى : 
(]) إن الشعر يتغنى مثلا بجمالالربيع ؛ 
ولكن العالم الفلكى قد يجرده هن 
كل جمال © ويعتبره أقبيق 
فصول العام بالنسبة للأصقاع 
الواقعة “فق متلقة خط الاسقواء > 
حيث تتعامد الشمس على تلك 
البقاع عند حلول الربيع » 
فتصليها حرا يذيب دماغ الفيب » 
فهل عن أجل ذلك ينبغى علينا 
أن نستهجن كل ما قيل دن الشعر 
العربى والشعر الغرى فى التغى 
بجمال الربيم ؟ 


(ب) إن الشعر يتغبى بجوال الزهر ف 
الربيع نفسه . ولكن عم التاريخ 
الطبيعى يحذرك من الزهر كما 
يخذوك عق الأفاعى والصلال ؛ 
هوق أنناء اللي عتصالاً ايرسين 
ان الوق الويف تاق ار كنيد 
الكربون الذى يفسده » ومن هنا 
كان النوم فى الحدائق «ظنة 
الاحدناق » وإلى ذلك يشيرش.وق 
قصيدة مج البردة بقوله 
مددثًا نفسيه عن الدنيا 
لاتسل. مانا آر عيايتيا 
الموت بالزهر مثل الموت بالفحم 

(س ) إن الشعر يتغى بقبلة من نخد 

ل 
ولكن الطاب يحذرك »هن الأولى 
لبا تنقل العدوى © ويسذرك 


1 
كن الثانية لان رضناب الحبيب 


السويمن 3 3 ر شضة م" ليك ) 
موه 0 


تفرزه غدد خاصية » لا ليمئص 
رحيةه ؛ بل ليسهل عحلية ازدراد 
الطعام ؛ ويسيل ها فيه هئ نشويات 
إلى «واد سكرية . ثم هو لا يفرق 
وو وساف | كاسع لقا 
ولنات ريرق "اللترهاء: عل 
عون يذ الخناصض الأرن اونا © 
والثالي سمازعافا , 


( د ) يتعبى الشعر مثلا بجمال الماس 
وأشطة القن عل «حين. أن العلم 
: م0 1 
لا يرى فى الاول أكثر هن حجر 
ىام 3 7 ٠.‏ 
يتكون فى باطن الآرض بنفس 
الطريقة الى يتكون ما الفحم ؛ 
ولا يرى ف الثال ‏ ولا سا دبعل 
الوصول إليه - أكثر »ن جسم 
معم يتكون هن صحارى شوهاء 
جر داع لا تنيضص بالحياة 
(ه) تشع الشعر مغلا لقول القباعر 3 
لان رقميفرق اسمن عن قرم 
و لقنل اتسرايا "اليه مانن 
على حتين يقول للك العام الفلكى : إن 
بيئنا وبين الشمس "9 مليون ميل © 
فكيف يتسبى المعود ؟ ولو تسبى الصعود 
ذقنت كك ١‏ التغرف إن الشيمس 
كتثلة غازية ملتهبة )»2 يتحول الصاعد 
إليها قبل أن يصلها إلى كتلة من الفحم ؛ 
فالشعر يرئ هذا البيت من قبيل الإغراق 
5 المديح ) والعلم يرق فيه إلقاء الممدو ح 
بين أحفان الجحم 
وف هذا القدر كفاية ( فالجتزىيء ب4 
واللّه أعلم بالصواب » وهو ولى التوفيق 
محثمود غليم 


اها 


معاجمبا اللغويه 
بين الإحياء والتجديد ‏ 


01 


أذكر بالتقدير والثناء 


تلك اليد الكرمة الى 


كانت تقدّمها إلينا الوزارة المشرفة على 
03 

التعليم ونحن قَّ المراحل الأول من دراساتنا 
حين كانت توزع علينا قُْ مدارسئا المحجم 
الصغير ) مسخثار الصحاح 4 ثم من بعده 
المصبا حاائير ) » ثم و القاموس المحيط. » 
لنشعر ف مدل لعومة اعفان ذا نا على فل 
كله الله ال لعافن ا و اشامنا كل 
فروع المعرفة 8 وتمارس البحث ىَْ هذه 
المعاجم عل "نونك فل كين أذ كر الا 

بالأن. والزئلة عدرل خللك: الؤزارةة ميك 
سنوات عن تقديم مثل هذه المعاجم 3 
فلا يعرف أبنانا شيعا عنها ٠‏ ولاتقع 
أبصارهم عليها؛ حتى إذا قُدْر لواحد منهم 
3 / 5 
ان يطلع على معدم ملها وقف حائرا 


١6 


مشدوهاً لايستطيع أن يبحث فيها عن 


شىة8 1 كان أمام ألغاز معقدة 


كز 1ن عن عرف لل لشاف 
الى ننتسب إليها قدرها ؛ ولم يضن مال 
أو جهد فى سبيل نشر المعاجم التى وضعها 
علماءٌ اللغة » وتوزيعها على طاللى العلم 
على أوسع مدى . 


وكانث لاتخلو مكتبة من مكتباتث 
الدور الحكومية من نسخة عن أكبر 
المعاججم الموضوعة فى العربية وهو «لسان 
العرب » بأجزائه العشرين ومازلت 
أذكر ألى حين التحقت بوظيفة فى 
وزارة الزراعة وجدت فى مكتبة تلك 
الوزارة نسخة من «لسان العرب ) »© 


ونسخة من «المخصص ») ؛ ثم وجاددثت 


هذين الكتابين فى مكتببى مجلس الشيوخ 


ومجلس النواب عندما انتقلت إلى البرلان. 


الى 


بل حدثبى صديق أبيب كبير شغل 
منصباً فى مصلحة البريد فقال إنه عجب 
دين وسحل قُّ تلاك المصلحة لسكحة من 


لمان العرب 


ثم متى الزمن 3 وانصرفت مدارسنا 
ومعاهدنا عن توزيع المعاجم اللغوية على 
ا م 8 
الصغيرة وندر وجودها » وارتفع من لسان 
العرب ارتفاعاً فاحشاً تعذّر معه على الكثرة 

# 

اللماحقة ون الأدباء أن يقسوه . وكا 
انصرفت المدارس والمعاهد عن تزويدك 


أبقاتها عله الناسي لقا القدرديك أبقاً 


م 
دور الحكومة عن تزويد مكتبائبا بواحد 


مها 


وإفى لأذكر ألى زرث منل أعوام مكتبة 


إحدى المدارس فلم أجد با إلا نسخة واحدة 


من «المنجد ) محفوظة فى حرل مكين لم 


26 8 0 و . ٠.‏ آ 8 
تلمسسمها ملل دتليث يك بر و سرع 
لاه ل «داربني .ولا من مدرس إِ 

ند ل ليا 


آخر بتجديده وإنشائه 


على أن هذا التدكر لمعاجمنا اللذوية : 
صغيرها وكبيرها ؛ لم يشن عزم القامين 
بالود عن لذتنا الخالدة - لغة كتابنا 
الخالد ‏ عن المضىّ فى هذا السبيل على 
الرغم من كل مشقة . فنهضص فريق 
بتحقيق بعضها وإحيائه » ومض فريق 
. ١ت‏ بدن 7 


ن الجليلين : 
فى القاهرة . 


فقد حرص هذا المجمع منذ إنشائه على 
: وسيط وكبير إلى جائنت 


عمله فى وضع مصطلحات حديثة فى كل 


وضع معن 
باب من أبواب المعرفة . وأخرج منذ 
سئوات ( المعجم الوسيط ) ينك به 
تل هزد لذن العام الحديقسة التى 
سبقته لم لم تستطع أن 0 من قيود 
0 اقول الأقاة المتغور 
إبراهم مد كور : ( أوضح 2 دو 
وأضبط » وأحكم منهجاً » وأحدث 
طريقة ؛ وهو فوق هذا مجدّد ومعاصر )؛ 
يضع ألفاظ القرن العشرين إلى جائب 
ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام » وهدم 
القدود "الونانية + والكاننة- الى أقسيت 


2 0 


١و‎ 


كنل الغزسة ود 0 أطرافيا” ؛ 
وحيوية تستوعب ك0 ما اتصل مها وتصوغه 
فى قالّبها ؛ فيه ألفاظ حديثة » ومصطلحات 
علمية لم يرضٌ المجمع الفرنسئ أن يدخلها 
فى نعجمه إلا بعد مضى ماثة سنة تقريباً 
من نشره » وق الطبعة الرابعة 14 . ويقول 
إنه ١‏ رسم كيجا عوديةا ف دن المعاججم 
العرى ١‏ 

نو أشرج الحم نئل عام الجزء الأول 
من ١‏ المعجم الكبير» الذى وقم فى ٠٠١‏ 
صفحة 02 على حرف الهمزة . وهو 
و كن 971( «الشية الدشكعور المي 
العام للمجيع : ٠‏ وذ كلد فى عالم 
عانق الغربينة قبن فامنل #فستيق 7 
وجمع واستيعاب » ورجوع إلى المصادر 
الأرلة قار مز بوعل امن 
الثابتة » 

00 

لم وَل المجمع وجهة شطر التَرّاث العربى 
فى هذا الباب » فكون لجنة لنشر معجم 
الصثانى « التكملة والذيل والصلة لكتاب 
تاج اللغة وصحاح العربية © الى 
استدرك فيه مافاتالجوهرى فى ١‏ الصحاح ) 
وخرج إلى الوجود من هذا المعجم جزءان 


١6غ‎ 


لتلحق ما أجزاوه الأربعة الباقية فى 
تحقيق دقيق وإخراج أنيق . 

وقد علمنا أن فى نية المجمعم نشر 
«عجم ١‏ الصحاح ») للجوهرئ على النهج 
الذى أخر ج به تكملته . وهو عمل جليل ؛ 
ويد كرعة يدها أساتذتنا الأجلا أعضاء 
المجمع الموقر تشكرها لهم الأجيال 
المتعاقبة . 


خ# ## 


وأمام هذا التفكير العلمى الجليل » 
ل اي - مادام لم تقف ظهور 
طعاف. مائقة بدن الناجم بادلا بدن 
هوض المجمع بإعادة نشرها - أن يولى هذا 
المجمع معجم « تبذيب اللغة » للأزهرئ 
عناية ورعاية » فيعيد نشره هن جديك ) 
وأن يقصر أمر تحقيقه على عدد قليل 
يون اناف "الود قد موا تسيو 
واللتدقيق فى الثراث العرنى ا 
بالتقليب والتنقيب فى معاج اللغة ) 
وقضوا زهرة شبامم وما زالوا على الرغم 
بن أعالتل اقبي الى تدر ونيم 
مكبّين على أمهات الكتب ف اللغة والأدب ؛ 
فتعهد إليهم بتحقيق «التهذيب ) من 
جديد » فهو أحد مصادر «لسان العرب ) . 


وأن بوكل إلى هذا العدد القليل من العلماء 
الذين سبقومون بالتحقيق أمر المشاركة 
فى مراجعة مايتم” تحقيقه ليكون بين 
الأجزاء جميعها ترابط وألفة » فتضبط 
الأعلام الى تتكرر ضبطاً واحدًا » فلقد 
ولنن فى 1 ساد اسم ابن شمَيْل) 
1 ابن شميل ) ولا نعلم 5 
هذا الاسم قَولَيّن على حد هذا التعبير »؛ 
ولِتُنسب الشواهد إلى أصحامها فلائجدها 
كما هى فى الطبعة الحالية منسوبة فى جزع؛ 
وغير منسوبة فى آخر » أو مرويّة على وجه فى 
موضع » وعلى رواية أخرى ف موضع . 

كم يضع المجمع إلى جائب هؤلاء العلماء 
طائفة أخرى تقوم بتخريج مائقل عن 
الأرهرى فى المعانجم أر كنت الآنة زا أدب 
والتفسير والحديث لتكون إلى جانب 
مخطوطات هذا المعجم سندًا يرجع إلبه 
“ايلك التمن 

ولبس هذا الرجاء طعناً فى كلى ماخر ج 
من أجزاء هذا المعجم » ولكن الحقيقة 
لتىيلمسها كلمن يطّلع عليههى أن تحقيق 
يعض الأجزاء م برتفع إلى مستوى بعضص 
أجرائه الأخرى الى حققت بدقّة . وقد 


ظهر لنا خلال الرجوع إليه ق يعض 


ما نقوم بتحقيقه من دواوين الشعر الجاهل 
أن فى الطبعة الى بين أيدينا نقصاً تكرر 
فى كثير من المواضع » بل تبين لنا سقوط 
مَوَادٌ بأ كملها ؛وتجدريف فق نعضنالعبارانك) 
وزاد الطين ف سو الطباعة وعدم الدقة 
قْ التصحيح : 

ولسدن تعلم أن ابن منظور كان شديد 
التوقى فما ينقل عن المصادر الى بين 
يديه فهو حين ينقل عن الجوهرى فى 
الصحاح ينقل كلام الجوهرى بنصه » 
واكذاك عرفل صنين وكق عق رعرع 
فق النوليت درا بنظل. عن اق الأثير 
فى النهاية » ويصنع هذا الصنيع ى كل 
ما يعثمد عليه هن المصادر ؛ ناسياً كل 
5 ل صاحبه فى أمانة . والدليل على 
أمانته وصدقه ودقته آنه فى مادة ١شقفئف»‏ 
قال : « أهمله التهذيب © » وهذا 


ستيج 


54 5 53 ع4 
وهن الامثاة الى نذكرها عل سبيل 
ل 0 
المذال لذ الحصير لتكون حدة شويك 
رسجعاءنا 


١ هه‎ 


ب وجدنا ولددن نحقق « ديوان المتلسس 
١ 7‏ 
الضبعى ا( ابن منظور وهو يروى فى اللسان 
٠١٠١4: :(‏ («جمد ) )بيت المتلمس 


له أبدا إذا كرت ماد 


5-7 


ن التهذيب : 
: ولا تَقُولى 


يقول : «(وق لسحة ه 

حَمَادِ لها -حماد 
اع عه 7-6 0 ىا م 

طوال الدهر ماذكرات : جهاد 


0 فال عو ولا نميا 0 


1 
فهذا النص لم يرد فى طبعة التهذيب 


ق مادة وحمد 7 أو فى مادة و حمد ). 


و ونحلال تحقيقنا لديوان الحارث دن 
حلزة حيث يقول فى إحدى قصائده : 


2 3 و ورلم 


زتنى له تيحث الغبار بجر ه 
4 001 
جر.. ‏ المفاشغ. .هم 
وتان يفاوو شرو نل “لادلا 
ه 


(١ك‏ اسم (فشغ )0 نصين عن 


03 
الأزهرى : 


07 رك 
الأول : ١‏ وروى ابن برى عن 
03 م 0 
الازهرى أن الفشاغ يثقل ويخفف ). 
9 


0 


03 ل 
الثالى : « المشاشيغة ٠‏ أن يعور ول 
00 ع يم ام د 7 
الذاقة هن تحتها فيلحر وتعطفى على ولد 


165 


بالإركمر 


وقد نقل الفيروزابادى فى القاموس 

الخيط تصن اغبارة" الأرهرى: + ونقاها 
ى 

فووا 7 / على النصب نقلاً عن 
الأزهرى . فرجعنا إلى التهذيب فلم نجك 
فيه مادة «فشغ ) ع فارذنا أن نقطع 
الشيك باليقين فانتقلنا إلى مادة «شغف» 
امنيا تنه حرم الاو فلم 50 
على حين وجدنا أبن منظور قد نقل ىق 
اللسان 1١١(‏ : ١م‏ وشغخف )) تصق 
كذلك من التهذيب » ولكثهما ضاعا منه 
المادة من النسلخة المطبوعة 


ل 
الزبيدى مع بيث اللمحارث ف الداج 


بضياع 
0 #ا 
الأول : « الشغافف :م ماج ج البلغم . 

ويقال بل هو غشاءٌ القاب ). 

الحسن 
ناماس مربي رع 3-4 

فى قوله #قد شغفهاحباء» (الابة "١‏ يوسف) 
م 2 ون 

قال : الشف أن يكوى بطئها حبه » . 


ش -ر 40 
الثالى : ١‏ وروى الازهرى عن 


هله 5 


ن سقوط «واد ب كملها . 


آنا الأمثلة على النقص فهى 

#قال ابن منظور فى اللسان (ه ٠١٠:‏ 
وبدحر )© )ف السطور 5 9 : 
الأزهرى عن ابن عرفة : البحيرة 
الناقة | ذا نتجت نخمسة أَبطّن »؛ والخامس 


اق حكى 


ع سر الو 


25 اتخزوة "تكله الال والتساف: + 
وإث كان الخامس أن حورا أذكها أى 
9 5 سس ولي 
شدوها فكانت حراماً على النساء لحمها 
ولَبَئها وركوما »© فإذا مانت حدّت 

للنساع ) 
وقد سقل ذلك دن الجزء الخامس 


© وذكر ابن منظور قَْ اللسان ٠١(‏ : 
9م (ربصر )) علك الكلام على الآبة 
ل 


3 مس في صرصى ص 8 25 5 
الكرعة »بل الإنسان على نفسه بصيرة . 
ريم 9 7 00 ىن 
ولو فى معاذيره (ه١١ا:‏ القيامة ( 

م 
وقال الأزهرى : يقول بل الانسان 


بوم القيامة على نفسه جوارحه بصيرة ما 
ع ذابها وو راد نم لقي اينهم 
لْسِنَتْهُم ٠(4؟‏ النور ) . قال : ومعنى 
قوله» بَصيرةٌه عليه با جى عليها «ولواأ لقى 
مايه » أى ولو أَخْلٌَ بكل حَجْهٌ . وقيل : 
ولو ألفى معاذيرهة : سثوره والمعذار 


السثر ( 


وهلله العبارة ساقطة من آآخر النهر 
الثاى فى الصفحة ١/4‏ من التهذيب . 

وقد جاء بعد الآبة فى التهذيب كلام 
الفرناء » وكان ابن منظور قد نقل أيضاً 
كلام الدرة وذلك بعد العبارة الى أخلّت 
ها طبعة التهذيب » وهذه العبارة رواها 
أيضاً عن الأزهرئ أبوعبيد الهروئ أحمد 
ابن محمد فى ؟ثاب لو :١)‏ 
ع1 ) 

وما أمثلة التحريف فعديدة لالستطيع 
حصرها . ولكن ظهر لنا كما قلنا ونحن 
نحقق ديوان الحارث بن حدّرة أن ابن 
منظور نقل فى اللسان(/7 : 5١4‏ 7 حلز؟ ) 
كلام للجوهرى ق الصحاح » وكلاماً 
للأزهرى فى التهسذيب ذوجدناه ينقل 
كلامهما » ولكئه ف عبارة التهذيب حين 
عقي الأزهرى على قولٍ 5 و أنه ليس 
من الثّقات » وهو : وله فى اشتقاق الأسماء 
0 وف منكرةم جاءعت هذه الكلمة 
فى التهذيب المطبوع و حروف همردة) 
وق اللسالة دواع 

ونرجو أن توضع له فهارس متعددة 
وافية حين يعاد طبعه . 
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١ /اه‎ 


إنا تافل أفترى الذيام للمسم العربيى 
م ولسان العربا ) نششيرة 00 
مخترهة 
بفهارس تكشف عما فى هذا المعجم من 
معارف وتيسر للباحثين الطريق إليها ؛ 
وتكشفلنا عن شعراء زخر مم هذا الكتاب 


لم يرد لهم ذكر فى غيرة , 


ا 00 الشواهد » 


وكان المرحوم العلأمة أحمد تيمور قد 
عنى بتصحيح بعض أخطاء وقعم بصره 
سي ل ؛ ثم عنى أخيرا 
الأستاذ عبدالسه لام محمار هارون بتعقاب 
أحواف راهن ييل غير وكير امتلسلة فق 
التصويبات لعلها تجمع ى كتاب ليكون 
فى متناول المنتفء ين ببذا المعجم » وليكون 
عونا المشقفون إذا هيات الظرؤقنه لهذا 
المعجم أن اخ ضف قلسي ١‏ العلدن 
الجدير به . 


سيره ل ال نه 
من اللسان ظهرت ير فى بيروت ىق 
ثلاثة أجزاء قام بإعدادها وتصنيفها 
الأستاذان يوسدف خيّاط ونديم مرعشلى ؛ 
أغاوا “قيها'تركييتك» لنراندة عل راك 
الحر وف لا على أواخرها : وألحقا به 
معجماً فم كل ماأقرته المجامع اللغوية 


١مل‎ 


فى القاهرة ودمشق وبغداد من مصطاحاا ت. 
وقد قال عنه العالم الجليل الاسّتاذ الد كتور 
عدنان الخطيب فى مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق أن المصِنْمَيْن لهذا المسجم 
/ 3 توخيهما الكمال فى إخراجه للناس 
9 يشير الأعجاب الشديد حلدهيا 3 
والتقدير الخالص لتضحيتهما ٠‏ ويدل 


عل ابلق قن إشزااع 
وجمال . 


ج المعاجم من إتف ان 


3 « # #0 
زقد :تقط أخونا ينين 'المقطوعلات 
* 
بجامعة الدول العربية فدفم بالاجزاكم 
البافية من معجم « المحكم والمحيط 
1 
الأعظم فى اللغة 6 لابن سيده إلى المطبعة 
بعد أن توقف نشره منلسلوات عند الجزء 
الثالث 0 فخر ج للناس الجر الرابع 4 
وأوشك أن يطلع عليهم الجزث الخامس » 
امسق سنا رتنه أجراتة 
ع #ى # 83 

07 0 4 
نبضدت ف السنؤات الأخيرة بعبم كبير 
قْ نر معجم | ج العروس ( 
وعهدت إلى طائفة من الأساتئذة المحققين 


ازبيدى 3 


القيام بتحقيق أجزائه » ونشرت على 


النا سن ثمانية أجزاء مله ) ام أن 
تتقدم خطوات النشر ليكون هذا المعجم 
01 5 5 5 
بين أيدى الناس فى وقت قريب . وهو 
جهد تشكر عليه هذه الدولة العربية 
الناهضة » وعمل من أعما ل وزارة الاعلام 
0 7 
هناك د يسجل لها بالشكر والتقدير . 


0-5 
وقنّة مسجم آخر كان المجمع العلمى 
فى العراق قد عاون على إخراجه فصدر 
قف التحفة الأول " 6 <ذللقة مور لانت 
« العين »© للخليل بن أحمد بتحقيق 
الدكدور عبد الله درويش . وما زلنا 
نترقب ظهور بقية الأجزاء . 
5 
قافر عل نشر معجم (هقاييس 
اللغة ) لابن فارس الذى حققه لأسا 
عبد السلام هارون فى طبعة جديدة بعد 
أ قفنت طيقه الأول . 


ب 0 
ولعل الأستاذ محمد محجى الدين 


عبدالحميد يكمل نشر معجم ابن فارس 


«المجمل ) الذى نشر همه جزرءًا ملل 


بقى مععجمان جديران بإعادة نشرهما 


بتحقيق واف هما « الجمهرة ى 
اللغة" م لابن دريد ©» و «العيار » 
للشيرازى ولعل مجامعنا اللغوية 


الموقرة تتقاسم العمل على إظهارهما مع 
غيرهما من المعاجم التى لم يقدر لها حتى 


الآن أن تخدم خدمة علمية صحيحة 


اده أعويد يانيع اكير 
الذى يخرجه مجمع القاهرة الموقر هو أن 
يضم الألفاظ الى وردت فى الشعر 
العرى ولم ترد فى المعاجم القديمة . وإنى 
لأدك عل تمل #آلثال يعض ألفال 
عرضت لى فى شعر المتلمس عند تحقيق 
وان 14 
«مَلرّق ١‏ بمعبى ملجاً ٠‏ (ترأمقه ) بمعبى 


ل نو 
«جيش طوس © ء 


1 
وكان الأستاذان أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام محمد هارون قد أشاراى 


64 


المفضليات ) وق ( الأضووعنات ) إلى 
طائفة هن الألفاظ التى لم ترد فى 
المعاجم 

ونرجو أيضاً أن ف « المعجم 
الكبير » المصطلحات الخاصة بعلوم 
البحار - كما أشرت فى مقالى الذى نشر 
فىالجزء الرابع والعشرين من مجلة المجمع 
حيث ذكرث طائفة مما جات فى تاليف 
ابن ماجد . كذاك ماورد فى مفاتيح 
العلوم للخوارزبى : 


ع 

ومع تقديرنا للجهد الذى بذل قُْ 
إخر اج 7 المعجم الكبير © فإن لنا رأيأ 
ف بعض مانشر فيه دن نخارطات كخريطة 
أمريكا الثى شغلت الصفحة ها »ع 


5 


م 
الصفحة 4ه وغيرهما من نخارطات 
لامحلّ لها فى هذا المعجم : ومن الممكن 
أن كر وطومياها انون لأننا لا نتصور 
أن أحداً سيرجع إليها فى المعجم اللغوى 
وبين يديه العديد من المصورات الجغرافية 


قدعها وحديثها 9 
1 01 5 0 
والدق آراف حرا بان لشفل بعفين 
صفحات هذا المعجم هو خرائط يحدد 


5 


فيها بقدر الإمكان مواضع البلدان الى 
ها ةوالتو اعرف ونا 
واتى تردد ذكرها فى الشعر وق كتب 
التاريخ والفتوح 
0 

كما ترجو - وقد أخل المجمع الآن 
فى إعادة طبع / المعجم الوسيط ٠)‏ بعد 
انوس سكة اران عد اششك رن فك 
أخحلٌ بالآراء الى أبدييك من طائفة من 
ل مهل الجن لان مدقا تكن 
الطبعة الجديدة قد روعى فيها النظرات 
السنافنة ‏ والقعتييات: الؤفقةة :الى انشيرها 
فى سلسلة من المقالات فى مجلة مجمع 
اللئة العربية بدمشق الأستاذ الدكتور 


للا لنيز لزنا 
نا المعاجم المتتخصصة مثل المعاجم 
الزراعية والنباتية والطبية والفلكية 


والحيوانية التى نمض ا أفراد من علمائنا 
الأجلاء » إِنا لنرجو إحياء هذه المعاجم : 
والتوسع فى هذه الأبواب 

حسن كامل الصيرفى 


اعاها اتنا ولوس الي 


5 
العرب 
؛- النشاط المعجمى عند الأهم 
القديعة 
(]) عبدالمصرييين والساءبين . 
الا لد 
0) عند الهنود واليونائيين 1 
ه-هدى ثاثر العرب بخيرهم قُْ 
)000 
كثيرًا مايعان المجمع اللغوى عن حاجته 


إلى محررين يعملوث به ممن تخصصرا 


ف للق" العريية مويف الأو 21 
بكاية دار العاوم ٠‏ أو بأقسام اللغة 
العربية المتعددة . فيتقدم للعمل ب4 جمع 
غفير , لا تلبث إدارة المجدم حين 
تمختبرهم أن تكتشف جهلهم الفاضح 
بكيفية استعمال أُمّهات المعاجم العربية 
فى الكشف عن ألفاظ لغتهم القومية » 
2 

التى قضوا للتخصص فى دراستها كل 
حياتهم الجامعية » ثم يزيد هذا الجهل 
بشاعة عدم لام هؤلاء الخريجين بتاريخ 
المعجم العرلى دمبمة ٠‏ وهو مجال هام 
من مجالات الثراث الفكرى والعلى, 3 
تقذ “الل «الخريية< بو ايا" الي 
فيه . وثرونا الوفيرة منه 

والحدق أن الذى يفارن الدارس 
اللتخصص للغة العربية من أبناء الوطن 
العربى فى هذا الصدد ؛ باشباه المتعلمين 


لسلا 


وأنصافهم من أبناء اللغات الأوربية 
بعردبالكنيل نن الحشرة بوالالم » لأن 
النائئ من أبناء أى لغة أوربية ذات 
أدب وحضارة كاللغة الانجليزية مثلا » 
يكون ذا وعى معجمى قوى ؛ لا يسمح 
له أن يكسنى فى فهمه للجديدعليه عن 
ألفاظ. لغته بالاستنتاج المتسرع الذى 
قد يوحى به السياق - ولكنه معرض 
للفلا يه أو سال الوقن الله 
تؤدى إايه مقارنة الكلمة بأشباهها فى 
النطق أو الكتابة » بل إنه لاا يثق فى 
حسه اللغوى فى ضبط الكيفية الى تنطق 
مها هذه الكلمة الجديدة عليه . ولهذا كله 
يرجع إلى المعجم فيحصل منه على الوصف 
الدقيق لكيفية نطق الكامة » والتحديد 
الواضح لءناها أو معانيها ٠‏ والبيان 
الوا لاستعمالائها » ولدراسات كثيرة 
أخرى ذات طبيعة لغوية وأدبية وتاريخية 
واجتماعية تتصل بهذا اللفظ الجديد 
عليه . وهكذا تنمو الثروة اللفظية عند 
الناشئين منأبناء هذه اللغات موًا سلا » 
خاليا من اللحن أو التحريف فى اللفظ » 
بريئا من اللبس والغموض أو الاهتزاز 
والتشوش فى العبى » هما يساعد اللغة 


وليل 


على القيام بدورها لآمتها خير قيام 

فاذا قارنا هذا الوضع بما يحدث 
للمتخصصين من أبناء العرب فى اللغة 
العربية وآذاها - بله غيرّهم من ذوى 
التخصصسات الأخرى » أو صغار الناشئة 
أو عامة الناس ‏ فإِن الحصيرة تتعمق 
فى نموسنا » لأن هؤلاء يتمون تعليمهم 
الجامعى دون أن يتعودوا استعمال معجم » 
أو يألفوا الرجوع إلى قامّوس © مع 
أن دواعى ذلك بالنسبة للغة العربية » 
أشد هنها وأقوى بالنسبة للغة كاللغة 
الانجليزية ؛ ويرجع ذلك إلى أسباب 
عدة » منها 
() أن الثفاوث بين لعنى التخاطب 

والأدب أوسع فى العربية مله فى 

الانجليزية . 


3 04 
(ب ) أن لأدب اللغة العربية من القداسة 


:الى يضفيها القرآن الكريم ما لا يوجد 


نظيره فى الانجليزية 

لخ أن حرص اللناطقين بالعربية 
على وحدتهم الثقافية وتجاذهم الفكرى 
يفوق - أو ينبغى أن يفوق - حرص 


الناطقين بالانجليزية على ذلك . 


وعلى الرغم من ذلك كله فإنه يبدو 
أن شبابنا المثقف يعالى كسلا ذهنيا 
عجيبا » بحيث يرضى بالفهم الناقص 
للنص الأدى الذى يحتوى مفردات لغوية 
جديدة عليه » أو يقنع بما يوحيه السياق 
من معنى مهتز أو مخطيئ لهذه الألفاظ أو 
هذى الطانة اقرف ندتيردة الألفاظ 
ترديدًا ببغاويا دون الإحساس بالحاجة 
إلى فهم ماتعنيه هذه الألفاظ » بل 
لعلهم لا يحسئون ترديك هذه الألفاظ 
فيخطئون حى فى مجرد نطقها وهم 
لايشعرون أنهم مخطئون . 


وسبب ذلك فى رألى » هو أن وعينا 
المعجمى إن كان عند شبابنا المثقف 
وعى معجمى على الإطلاق - أدفى بكثير 
من المستوى الذى ينبغى أن يكون عليه 
الوعى المعجمى لأبناء أمة كالأمة العربية ) 
تتمنع لغتها بتاريخ أدلى طويل » وتدخر 
كنوزا ثقافية ثميئة » وتتطلع إلى مستقبل 
مستئير كريم . وإذا كان هذا الانحطاط 
فى الوعى المعجمى يشين غير المتخصصين 
من أبناء الأمة العربية » فَإِنَّ عاره على 
اللتخصصين ف اللغة العربية أنفسهم 


يكون أشد وأنكى . 


لهذا كله تتحم علينا العناية بالجانب 
المعجمى من ترائنا اللغوى » وفاء لهذا 
التراث المجيد من ناحية » وتنمية للوعى 
المعجمى عند أبناء العربية ومتعلميها 
من الناحية الأخرى » فليس هناك شك 
فى أنه كلما استحكم ربط الاستعمال اللغوى 
بالمعجم » كانت اللغة أقل تعرضا 
للتفدت اللهجى ٠»‏ والتحريف اللفظى 
والتفاوت أو الغموض اللمعنوى ٠‏ وبذللك 
تظل اللغة أكثر ارتباطا بتراتها الأدنى » 
وأقدر على التمسك بوحلدتها » ووحدة 
الناطقين ما ؛ وعلى الحرص على المستوى 
المشترك بين مستعمليها . إن ربط اللغة 
بنشاط معجمى موفق » وتعمبم الوعى 
المعجمى عند الناطقين با » لا يحرم 
اللغة فى أى مستوى من مستوياتها من 
التطور الطبيعى » الهادئ »؛ المرغوب © 
وإنما يعصمها من الفمساد السريع » والتحلل 
الطفرى » الذى لو تم لجعل من المتعذر 
على الأجيال اللاحقة الاستفادة من النتاج 
الأدسى والفكرى للأجيال السابقة ٠‏ بل 
إنه ربما جعل من المتعذر على مستعملى 
اللذة فى بقّعة جغرافية أن يفهموا فهما 

5 


للف 


كاملا سليما ما ينتجه أبناء أمتهم فى 
جيلهم نفسه لكن فى بقعة جخرافية 
أخرى 

وهذا كله يحم علينا نحن أبنا» لغة 
الضاد إذا كنا حريصين على أن نستعمل 
فى وطننا الفسيح مستوى لغويا مشتركا 
( وصقع ملامتدعنا 0تدلصدنو 4 ) أن 
ندرك الدور الخطير الذى يلعبه المعجم 
اللغوى ٠»‏ والوعى المعجمى ق تحقيق 
ذلك المستوى المنشود 


وأول خخطوة فى هذا الإدراك + أن 

نتدارس تاريخ المعجم العرنى » وأن 
نضع النشاط المعجمى العربى فى مكانه 
[لالصحيح من تاريخ فن المعجمة العالمى . 


00 


5 كد الإسلام ينتشر » ويدخل فيه 
أفواج من أهم غير عربية » حتى اشندت 
الحاجة إلى دراسة «نظمة للغة العربية لكى 
يستطيع المسلمون جميعا قراءة” القرآن 
الكريم قراءة صحيحة » وفهم نصوصه 
فهما سليا ( فقد . كان المسلمون - ولا 


يزالون - يعتبرون أىّ لحن فى قراءة 
القرآن إثما عظها ) » ولكى يتيسر على 
غير العرب من المسلمين أن يتعلموا اللغة 
العربية » ويندمجوا تمام الاندماج فى 
الأمة الإسلامية 
المسلمين من كرميوا جهودهم للوفاء مبذه 
الحاجة فقاموا مملاحظة الظواهر اللغوية 
فى اللغة العربية على مختلف مستوياتها 
ملاحظة علمية » كما قاءوا بجمع موادهاء 
وتدوينها فى مؤلفات حفظ الزمان لنا منها 
الكنوز القميئة » على الرغم من الكثير 
الذى أباده منها وأضاعه . 


. وقد ظهر من علماء 


ونقروالسلانة الدرق انرق هزه الريحين 
00001 ؛ أن اللغةالعربية 
التى أنزل ا القرآن تعرضت لنوعين من 
الفساد السريع نتيجة لدخول غير العرب 
قّ الإسلام 4 ومحاولتهم استعوال اللغة 
العربية 

١-فساد‏ ف اللفظ » يتمثل فى الخطل 


فى النطق » وقد عولج هذا الفساد بظهور 
علم النحو : 


)١(‏ الظر مقدمة ابن خلدون كا ثرحمها روزلتال إلى الإنجليزية ب م ص #8" »2 وأيفما ص 446 ل 


ومابعدها , 


ليل 


؟فساد ف معى اللفظ »© يتمثل فى 
استعمال اللفظ ق غير مجاله المعنوى » 


وقد عولج هذا الفساد بظهور المعاجم 5 


وهكذا ظهر الفرعان التوأمان للبحث 
اللخوى فى تاريخ اللغة العربية . والذئيعنينا 
الآن هو الت.أريخ لفن تأليف المعاجم ( أو فن 
التتكية: ) الفروية الف اللاو لد ألا يكو 
سريعا حتى يصبح عملاقا » قلما تستمايع 
أن تباهى مثله لغة إنسانية أخرى . 


ولحسن الحظ أن التاريخ قد حفظ لنا 


: كثيرا من ملامم المعاناة الى صاحبث هولد 


هذا العتلاق © وهات له ©« وأتاحت له 


أن ينمو ويتطوّر حتى يبلغ الذروة فى قاموس 
جامع شامل أقرب إلى موسوعة لغوية منه إلى 
معجم ألفاظ » ذلك هو ( لسان العرب ) 
لابن منظور . ولكن ظهور مثل هذا المحجم 
الموسوع الشامل » الدقيق الترتيب » الجامع 
لصنوف البحث الاذوى المتسلقة بكل لفظ 
قد جعل للغة العربية » مكالة فريدة بين 
سائر اللغات فى ميدان النشاط المعجمى . 


فلقد ظلات اللغة العربية مدفردة عثل هذا 


المعجم الفخم بين لغات الإنساث جميعا 


فى القديم والحديث » ححتى القرن 
القاسع هشر الميلادى حين بدأ يظهر على 
رفوف المكتبات فى أوربا «عاجم لبعض 
اللغات الأوربية كالانجليزية والأّلانية 
تضارع المعجم العرنى الأسبق و لسانالعرب » 
فى الاساطة والاتساع . 


وهذا التفرد الذى ظلت تتمتع به 
العربية دون سائر لغات الإنسان فى مبدان 
اننشاط المعجمى فترة طويلة » قد أوحى 
إلى كثير من الناس : 

١(‏ ) بأن هذا النشاط المعجمى الجبار 
تجربة عربية بحتة » هيأأت 
الاروف التاريخية المحلية ميلادها 
واتسخذت يعد المبلاد خحطها الطبيعى 
فى التطور والنمو » دون أى مؤثر 
حارجى » أو تقليد لأى إنتاج 


40 
أجنى 


(ب) وبأ نالنشاط المعجمى الذى صاحب 
النيشة الحدينة فى أوربا مثاثر 
ما سبقه فى ائلغة العربية فى هذا 
ايدان 


الإنجليزى جون هاى وود مقالا 


. ذقمد كدب المستشرق 


3 ٠١١ انظر مثلا « المعسم العرى نشأته و توه » للدكتور حمبية تصار ب لاص‎ )١( 


فى مجلة جامعة دار هام ( فى ديسمير 
اهو ) قرر فيه تأثر النشاط 


المعجمى الأوربى بسا بقه العربى . 


ونحن لا يعنينا أن لتتبع مدى شاثر 
النشاط المعجمى الحديث ف أوربا بالتاليث 
المعجمى عند العرب » ففضل العرب على 
النهضة الأدبية الحديئة كلها واضح »2 
مقرر يعترف به العلماء فى أوربا نفسها . 
وإذا لم يشبت للمعجم العربى تأثير مباشر 
على المسجم الأورف وهذه نقطة لا تزال 
تحتاج بحثا موضوعيا منئصفا ‏ إن 
التأثير غير المباشر لا مكن أن ينكر ! 


ولكئنا نرى من الإنصاف للبحث العلمى 
والحقيةة التاريخية أن نتساءل : هل 
ليق الدوةالسيةانانا لعن الك مر 
الإطلاق ؟ أى هل كانت هناك شعوب وأمم 
أخرى قبل الأمة العربية جمعت ألفاظ 
لغدها فى معجم أو معاجم ؛ وإنث لم تبلغ من 
الضخامة والإحاطة ما بلغه معجم عرب ىكلسان 
العرب ؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال 


(١‏ نعم 4 ع فإن هذا يقودنا إلى سوال آخير 


هل تأثر العرب قليلا أو كثيرا بما سبق إليه 
غيرهم من الأمم فى ميدان التأليف المعجمى ؟ 


م )2 


وللإجابة الواضحة عن السؤال الأول 
نجدنا م«ساقين إلى محاولة تعريف كلمة 
«(معجم )1 . والعسق أذنا هنا نواجه مشكلة 
غير يسيرة » فكلمة معجم (ونظائرها 
فى اللغات ال ولائكة كالكلمة الإنجليزية 
#تهدهة م2 البَى ترتد إلى أصل لاتينى » 
والكلمة الانجليزية 1005هم.آ الى ترتد 
إلى أصل يونانى ) مهما صرفنا النظر عن 
اشتقاقها » وظروف استعمالها فى اللغة 
العربية » إما أن تعتبر مصطلحا خاصا » 
وعندئكءفتحديد معناهاهنامتروك للاصطلا ح 
ومكن أن يُوسْع معناها الاصطلاحى أو 
يُضيّق طبقا لرغبة المصطلحين ؛ وإما أن 
يعتمد فى تحليد معناها على الاستعمال 
اللغوى العام » حيث لا يضبيق المعى رغبات 
خاصة أو اعتبارات اصلاحية . 


أما إذا اتجهنا إلى التعريف الاصطلاحى 
فإئنا طبعا ‏ نستطيع أن نصطلح على 


010( عاد هذا الموالف فقرر يكتابه الذى نشرء عام ١95‏ عن المعاجم العر بية أله يالغ ى تصويره لهذا التأثر . 


انظر ص ١‏ من كتابه هذا . 


حول 


تعريف العجىم تعريفا لا يكاد يصدق 
إلاعلى ماظهر فى العربية من نشاط معجمى ) 
لم نقول إن المعسجم هذا التحديد م يعدف 
عند غير العرب » وين ثم فالعرب هم 
مخشترعوه ورواده الأول » ولكن هذا يكون 
عنتا لا يفيد منه البحث العلمى قليلا 
أوكثيرا . ولهذا فإن الأولى بنا أن نحاول 
تعريف «لمعجم ) تعريفا عاما » يصدق 
على كل محاولة فى ميدان البحث اللغرى 
تيدف إلى ربط اللفظ المنطوق بالمجال 
المعنوى الذى يستعمل هذا اللفظ للتحبير 
عله وهذا يتفق مم الاشتقاق اللغوى للفظ 
امعجم )فى اللغة العربية » فهو من رأعجم 
الغئ » إذا أزال غموضه » وأوضح 
مدلوله , 

المعجم. إذاودون كثير عد ثأوحذلقة 
كل قائمة تجمع كلمات من لغة ها ) 
على نسق منطق ها » وتهدف إلى ربط 
كل كلمة مها بمءناها »وإيضاح علاقتها 
مدلولها . 

وهذا فهم عام لكلمة معجم يغطى كثيرا 
من ألوان النشماط المعجمى » ويصدق عليها ) 
فالرسائل الصغيرة الى تجمع الألفاظ 
الغربية أو النادرة فى مرضوع ٠١‏ »© أو فى 


نص ٠١‏ ؛ لتشرحها وتوضح معناها » تعتبر 
نشاطا معجميا » وقوائم الألفاظ الى 
تعملها للمتادب » والناثئُ » والأجنى » 
ليستعملها فى أداء معنى بعيئه تعتبر نشاطا 
هبي والآات أو المدرس حي فشر 
لابنه أو تلميذه ما يسنعصى عليه فهمه من 
الكلماثفى أى هوقف يقوم من حيث لايدرى 
بنشاط معجمى . 

وقد يكون من الطريف أن نتتبع خطوات 
اشتقاق هذا اللفظ «معجم » حتى نتبين 
كيف تطور حتى أصبح يؤدى هذا المعى ) 
والحق أن خطواتنا فى هذا الصدد ليست 
يقينية على الإطلاق ٠‏ فلسنا نعرف يقينا 
كيف ولا متّى تم استعمال هذه الكلءة 
ففهذا الممنى ‏ ولا يزال ذلك يحتاج بحثا 
دقيقًا مستقصيا ‏ ولكئنا نستطيم من 
التفسير الممريع لبعضصض مشتقات مادة 
وع ج م ») أن نستنبط الخطوات الى 
مر مما هذا اللفظ. حتى أصبح يؤُدى ذلك 
9 ! 

فمن المعائى الأساسية لهذه المادة « الغموض 
والخفاء » والانبهام » والعجز عنالإفصاح 
أو الإبانة ) » ومن مفرداتها فى المءنى الأخير 
0 الأعجم والعجماء : لاحيواث الذى 


ملحل 


لاينطق » وبه شبه غير العرى - لأنه يصدر 
أصواتا غير مفهومة كجعجعة الحيوان ٠»‏ 
فسمى أعجميا . وقد تعلم العرب الأميون 
الكتابة من إخواهم من أبناء الشعوب 
السامية » حيث اقتبسوا حروف الهجاء » 
أو الأبجدية » ولكنهم وجدوا أن عددا 
من هذه الحروف يلتبس رسمه » فابتدعوا 
تمبيزه بطريقة النقط » ولذا فإن الخط 
العرقّ يستعمل من التْقَط عدا لا يستعمله 
أى خط سامى آخخر © وقد سمى العرب 
عملية نقط الحروف لإزالة لبسها وإمامها 
وإعجاما » من قولهم «أعجمث الث ) 
إذا أزلت عجمتثه أى غموضه وشفاءه 
وسميت حروف الخط العرقى بعد ذلك 
وح وف المعجم ») أى حروف السط الذى 
أعجم ونقط فزال منه الليس والغموض. 
فقولنا : «حروفالمعجم ) يجب أن يفهم 
على تقسر مضاف » والأصل حروف 
الحط المعجم » الذى يطلق على الحط العرنى 
دون سائر الخطوط السامية الأخرى 


20-00-20 


بأم 3 كار 


» لعل ما يسقدق الاكر هنا أن الكليل يول فى مقدمة كتابه م العين‎ )١( 


ولا شك أن ذلك الامتعمال مستحدث فى 
العربية ؛ جاء لاحمًا فى الزمن لدشدول 
النقّط» على حروف هجا ما(" . ثم سمى 
ترتيب أى مادة لغوية ترئيبا يراعى حروف 
الهجاء «معجما 0 نظرا لخضوعه لترتئيب 
حروف المعجم © ويقال إن أول كتاب 
أطلق عليه امم المعجم» هو «معج الصحابة ) 
لحني عل بن التي التسيس هات 
.م ه ) كما ألف بعده أبو القاسم عبد الله 
أيه تيك و اعنة الكيذا اشرق المعدك 
(54م ‏ و١س‏ ) كتابين فى أمماء الصحابة 
سماهما ( المعجم الكبير و ( المعجم اكير 
وعن مثل هؤلاء أ نمل اللفويونلفظ «معجم أت 
ليطلقوه على ما يؤلفون من كتب تشرح 
ألفاظ اللغة وتحدد مجالها المعذوى . 

وقد يعبى هذا التطور الاشتقاق ربط 
المعجر اللغوى بالترتيب الهجائى » فما 
سى, «المعجم » معجما إلا لترتيبه عل 
حروف المعجم (أى على الهجائية العربية ) 


: وإتى حمعته على سروف ؟؛الف 


ولو كان مصطاح ” حروف المعجم » شائعا فى الا ستمال لكان أخصر وأدق من عير الحليل 0 


وهذا نفسه يرجم عدم ظهور استمال « حروف المعجم »على عهد الخحليل . ويجعلنا بالعالى نشك ق القصة الى رويت, 
عن عبد املك بن مروان (5؟ - كم م) أله سأل جاساءة يوما « أيكم يأثيى تحر وان المعجر ق جيك » أنظر 


جورجى زيدان ج ”م ص ١١9‏ 


( ؟) أنظر أحد عبد الغقور العطار ن الصاح و مدارس المعجيات ؛ 11 صن "اه . 


8 


ولكن هذا أمر عرضى بحت » فالصفة 
المميزة للمعجم اللغوى هى ربطه الألفاظ 
معانيها » وإيضاح علاقتها عدلولاتا » 
كائنا ما كان الترثيب الى تخضع له هذه 
الأافاظ. داخل المعجم ! 


0 

فإدا عدنا سذا الفهم ال اسع العام لكلمة 
|( معجم ) تسماول الإجابة عن تساؤلنا عما 
إدا كان هناك شعوب سبقت العرب ى 
ميدن النشاط المعجمى فإننا ستنجد الإجابة 
عن ذلك بالإيجاب . 

إن النشاط المعجمى ببذا المعنى الواسم 
يكاد يكون تلقائيا بمارسه بأى لغة أى أب 
بشرح لابئه الكلمات الجديدة عليه » أو أى 
مدرس يفسر لثلاميذه نصا صعبا أو أى 
مواطن برشد أجنبيا إلى معانى ما يطرق أذنه 
أثناء سياحته هن ألفاظ غريبة . ولكئنا 
لانعنى النشاط المعجمى التلقائى © وإنما 
نعنى النشاط المعجمى المنظم اه امنا 
تاليف المعاجم العربية بأى نشاط معجمى 
«نظم عند غيرهم من الأمم ؟ والجواب هنا 
بالإيجاب أيضا . 

فلا شك أن الظروف التاريخية الى 
اجتمعث للأءة العرسية وانتهث إلى دفعها 


إل دليف عاج للغتها فد وقعت » وتكررت ' 
عد أمم أخرى أقدم من العرب . فالبحث 
اللغوى عموما » والتأليف المعجمى بصفة 
خاصة » يقدر له النشوء والازدهار تحث 
ظروف تاريخية خاصة » أفقية أورأسية ؛ 
مكن أن تتعوفر لأى أمة ؛ ويحدث ذلك 


0-0 


١(‏ ) إذا قدر للهجة أو لغة ما أن تشزث 
على لهجات أو لغات أخرىي » 
بحيث يصبح من المحثم أوالمرغوب 
فيه على الأقل أن يجيد أبناء 
اللهجات أو اللغات الأخرى ناك 
اللهجة أو اللغة السائدة » الى 
ليست أصلا لهجتهم أو لغدهم . 
حر صا على اللهجة أو اللغة السائدة 
وتيسيرا لمهمة الراغبين فى إجادمما 
ينقشط البحث اللغوى فى وصف 
ظواهرها » كماينشط ف جمعتروتما 
اللفظبة » وتحديدها بالمجالاات 
المعنوية النى تستعمل للتعبير عنها 
(وهذا هو المستوى الأفتى للظروف 
التاريخية الموائية ) . 


احلمل 


(ب) إذا قدر للغة ما أن تحظى قى 
فترة من فترات تاريخها بإنتاج 
أدلى ممتاز » يحتل مركز القداسة 
والإجلالعند أ بناءهذهاللغة »ويصبح 
بالنسبة إليهم تراثا عزيزا ينبغى 
الاستمساك به » والرجوع الدائم 
إليه » ومقساوهة تيار التطور 

اللغوى ما أمكن حتى لا يصبح هذا 

التراث العزيز نتاجا غريبا على 

الأجبال اللاحقة من أبناء الناطقين 

-بذه اللغة »يسيثونفهمه وتذوقه ) 

أولا يستطيعون ذلك على الإطلاق. 

فحينئذاك ينشط البحث اللغوى » 

والتأليف المعجمى » ليقيّد اللغة 

٠‏ أمكن عند تلك المرحلة من التطور 

التى ظهر خلالها هذا الثراث الأدنى 

المقدس ليتيسر فهمه على الأجيال 

اللاحقة من الناطفين باللغسة 

(وهذا هو المسئوى الرأمى للظطروف 
التاريخية الموائية ) . 

وقد توفر هذان معا للغة العربية بظهور 

الإسلام ؛ ونزول القرآن » وجمع الحديث 

النبوى » ودخول الأعراب ٠ن‏ غير 

قريش ف الإسلام » ودخول غير العرب 

من أمم الأعاجم فيه أيضا » وتقديسهم 


١ 


جميعا للقرآن والحديث » مما جعل اللغة 
العربية الفصحى لغة سائدة ينبغى على من 
لذ يها سنن أكاة الدرتث أن يحنتها 
وعلى من لا يعرفها من المسلمين أن يتعلمها ؛ 
وهكذا توفرت الظروف التاريخية المواتية 
على المستوى الأفتى لينشط البحث اللغوى 
والتأليف المعجمى . 


ولقد ربطت قداسة القرآن الكريم اللغة 
العربية عند تلك المرحلة من مرا<ل تطورها ؛ 
الى نزل القرآن ها » وهكذا صار للغة 
العربية تراث مقدس »© وحَرص العرب 
والمسلمون على أن يدوم للقرآن يسر تلاوته ؛ 
ووضوح معئاه عند الأجيال اللاحقة من 
أبنائهم » مهما بَعَدَ هم الزمان » وتتابعت 
الأجيال » فنشط البحث اللغوى والثاليث 
المعجمى لأن الظروف التاريخية على المستوى 
الرايي كانف موانية انها :, 


وكما توفر الأمران للغة العربية » فقد 
توفرا » أو ثوفر أحدهما ؛ للغات أخرى 
قبل توفرهما للغة العربية إذ أن الحضارة 
الى أندجتها الأمة العربية فى ظلال الإسلام 
كانت البمضارة الوبعظة تاريشيا آنا 
ب بين الحضارات القدعة »؛ والنهضة 
الحديثة » وجغرافياً لأنّها تقع فى الوسط 


تماما بين حضارقى الشرق والغرب . فما 
توفر للأمة العربية من ظروف تاريخية مكن 
أن يكون قد توفر لمن سبقها من الأمم فى 
نفس المنطقة » ولمن سبقها أو عاصرها 
فى مناطق أخرى » ومن ثم فلاعجب أن نجد 
فى عدد من اللغات الأخرى قبل العربية 
ومعها نشاطا معجميا مقصودا » منظما » 
وإنلم يبلغ دلك النشاط نفسٌ الدرجة من 
الخصوبة والإنتاج فياف العو" 


|١(‏ ) فاقد كشئ لا النشاط الحفرى 
الجبار الذى تم خلال القرن الماضى 
عن حضارات أسلافنا الأقدمين 
فى هذه الماطقة من الدثيا النى 
كاتف نيك العضارة ”2 وموظة 
الثقافات » ومهبط الوحى »؛ 
ومربع الأنبياء © فعرفنا أن 
أجدادنا المصريين فى وادى الثيل ؛ 
وأن أجدادنا الساميين فى وادى 
دجلة والفراث كانت لهم حضارة 2 
وثقافة وأدب » واقتضى ذلك أن 
يعرفوا البحث اللغوى » وأن 
يكون لهم نشاط معجمى » فالذى 


يحاول أن يتعلم الهيروغليفية - 
وهى اللغة المقدسة عند المصريين 
القدماء - لا بد أن تُقدم له 
ألفاظها مرتبة «ترئيبا منطقيا 
على نسق ها > وتشرّح شرا 
بيسر على الناثبىء فهم معناها ») 
وكذلك كان الحال بالنسبة 
للذكادية » وربما زاد من النشاطء 
اللغوى والثاليث المعجمى عند 
لأكاديين » أنهم - وهم ساميون 
قاموا على أنقاض حضارة غير 
سامية » هى الحضارة السومرية » 
وأنهم اتخلوا للغتهم الساميسة 
الأكادية نفس الخط المسارى 
الذى كان يستعمله أسلافهم 
السومريون »© فكتبوا به لغتهم 
غيرَ السامية ؛ وكان هذا الخط 
وصوريا ‏ (يرمز بالصورة 
الواضحة لمدلولها كاملا »)» ولم 
يكن مقطعيا كما صارت الأكادية ) 
ومن شم فقد وجد الأأكاديون 
أنفسهم مضطرين إلى جمع الرموز 
السومرية فى قوائم ٠»‏ وإردافها 


000 أنظر كاب المستشرق الا نجايزى حون هاى وود عن « أن الممجية العر بية : تار نحه ومكانته فق التاريخ 


العام لفن المعجمة » | كسفورد وا الفصل الأول . 


١ا/١‎ 


. أنظر مقلمة كتاب فرن سردن عن النحو الأكادي‎ )١( 


١ا/؟‎ 


عا يوضصح قيمتها الصوتية 
ومدلولاتها بالا كادية ٠‏ وقد عثر 
فعلا فى مكتبة الملك الأشورى 
(والأشورية فرع من «سجموعة 
اللهجات السامية 
أشوربانييال (576-788 قم ) 
عل عدون اكور ابيع بعضها 
فوائم بالأسماء » وبعضها الآخر 


قوائم بالأفعال التى تدل على المهن ' 


والحرف » كما وجدت فى 
بعض الألواح قوائم بتحديد 
القرابات العائلية »... وهكذا» 
أى أنهم كانوا يرتبون «المفردات ») 
اللغوية حسب الموضوعات الى 
ترتبط با . وإذا عرفنا أنمكتبة 
الملك أشوربائييال كانت تحوى 
كثيرا من صنوف الإنتا ج اللغوى 
والأدي والقانولى والدينى ؛ الذى 
نف قبله مثات السئين » عرفنا 
أن شعبا ساميا قدبما (أو قل 
شعبا عربيا نازحا فليس 
الأكاديون إلا شقا من العرب 
غادر وطنه فى الجزيرة العربية إلى 


الأكادية )' 


(ب)2 


وادى النهرين فى منتصث الأآلف 
الرابعة قبل الميلاد ) قدعرف النشاط 
المعجمى المنظم قبل هيلاد السيد 
المسيح عليه مم بها قد يزيد 
على ألف عام . 

ولكن الحضارات القدبمة ى 
وادى النيل » أو النهرين »كانت 
قد مات قبل أن تظهر الحضارة 
العربية الإسلامية بقرون ؛ ومن 
لم فليس هناك أى احثمال أن 
يكون للنشاط المعجمى فى هذه 
الحضارات تأثير مباشر على 
النشاط المعجمى عند العرب . 
وهناك شعب آخر قديم كان له 
نشاط معجمى » ولكنه م يكن 
بعيدا عن العرب تاريخيا فحسب» 
وإنما كان بعيدا عنهم جغرافيا 
أيضا » فليس ثمة أى احثمال 
لوجود أى علافة للنشاط المعجمى 
عنده بالنشاط المعجمى عندالعرب 
ولكنئا نشير إليه هنا استكمالا 
للفائدة العلمية واستيفاءللمقارنة » 
وذلك هو الشعب الصينى . 


أ 


إن الصيئيين 
بأن حضارتمهم كانت قائمة منل 
الأزل » ولكئنا على أى حال 
لا نعشرعل معاجم للغتهم تسبق المائة 


الثانية قبل الميلاه » حيث نجد 


نفسهم بر موك 


معجم اره با (28 طن1) الذى 
يعثبر مجموعة من الألفاظ مقسمة 
حسب الموضوعات إلى ثلاثة عشر 
بابا ‏ أحدها للعلافاث العائلية » 
والثانى للأدوات والآلاث » والثالث 
للطيوى » يحكذا بوغلال القرن 
الأول للميلاه نجد معجما صينيا 
أكمل وأوق هو معجم شوون 
١‏ مها تمطة ) الذى يضم من 
المفردات ٠٠5ره٠١‏ لفظا ؛ ومع 
ذلك فهو غير مستوعب » ولايزال 
موجودا فى المكتبات الصينية إلى 
الآن . ويقرر مؤلفوه أن هدفهم 
هو «شرح مفردات اللصوص 
المقدسة ) © ثما يقرسه بين سه 
الطروف الثاريخية لظهوره »© 
وظطروف ظهور النشاط المعمجمى 
عند العرب ! وما يذكر أن الكتابة 
الصيئية كانت .. ولا تزال - 


صورية » فكل «فرد فى اللغة 


الصيثئية له جوانب ثلاثة : رمز 
مرسوم » قيمة صوتية ملطوقة » 
معنى مدرك . ولأن كتائثنا صوتية 
فإننا لا ندرك خلافا كبيرا بين 
الرسم والنطق » أما فى الصينية 
وكل الخطوط الصورية ‏ 
فإن الرمر المككدوب الى هو صورة 
أصلا ؛ قد يعطى العديد من القمم 
الصوتية المختلفة. ويدور ثرئيب 
المعجم الصينى المذكور على الجانب 
الأول وهوطبيعة الصورة » أو الرمر 
المكتوب » فيقسم المفردات الى 
يشرحها إلى ما يقرب من سواثة 
باب » يجمع كل باب طائفة 
متدشاءية من الصور المرسومة الى 
تأعل كل منها من الشرح 
مايوضح كيف تنطق »وماذا تعى. 
وأول معجم صيى يرتب المفردات 
طبقا لنطقها لا لرسمها هم معجم 
هوفاين ( صع" وا لظ ) 
الذف القت فنا ببق غامن 81ت 
ميلادية . ويبدو أن الصين 
كانوا قد تأثروا فيه بالدراسة 
الصوتية فى اللغة السلسكرتية - 
وهى اللغة المقدسة عند الهنود 


دف 


القدماء ‏ وأن الاههّام بالجانب 
الصوتى كان قد انتقل من الهند 
إلى الصين مع الرهبان البوذيين . 
وسوف نرى أن هناك قدرا من 
الاحّال أن العرب قد استنشقوا 
بعض نسائم البحث اللغوى القادهة 
من الهند » فإذا صمح ذلك يكون 
كل من الصيئيين والعرب ‏ ب 
على الرغم من انقطاع العلاقة 
المباشرة بيئهما فى هذا الآمر ب 
قد أفاد من مصدر واحد © ذلك 
هوالبحث اللغوى فق السنسكريتية""' 
ولا شلك أن هناك شبها بين أمنى 
الصين والعرب فى اههام كل منها 
بلغتها » وبالتراث الديبى الذى 
كتتب نا © وفى المنهج العلمى 
الذى اتبعته كل منهما منل عهد 
بعيد فى دراسة لغتها »وف المعاجم 
العديدة الثى ألفتها كل منهما ْ 
لشج.م النائك لننيا:. وتشرسهها” , 
ولكئن اختلاف طبيعة النظام الكتالى 


ف اللغتين اختلافا كاملا » جعل 
طبيعة المشاكل الى تعترض 


التأليف المعجمى فيهما : والحلول 
الى تقدم لها مختلفة ثماما , 


وقبيل مولد المسيح كان الفرعان 
التوأمان للبحث اللغوى ( التقعيدٌ 
والمعجمة ) قد نضبجا ٠‏ واحتلا 
مكانا بارزا » فى كل من 
السنسكريتية واليونانية . وهذا 
يعنينا عند التأيخ للتأليف 
المعجمى عند العرب » لآننا نعلم 
علم اقيق أذ العزن قد تاثروا 
بكلا الحضارتين فى مجالات 
أخرى من مجالات حضارتمهم » 
فقد تأثر العرب باليونان فى 
الفلسفة والعلوم » وبالهثود فى 
القصص والحكايات والموسيق 

والويافيات 4 ولذنك فاناماتر 
العرب مهما أو باحداهما فى ميدان 
البحث اللغرى يجب أن يكون 
موضع التحرى والتساؤل.ولنرجى 
هذا التساؤل الآن لنلى نظرةعابرة 
على البحث اللغوى والنشاط 

والمعجمى فى اللغتين . 


)١(‏ أنظر مقالة («رتددو:هوزط )2 فى كل من دائرق المعارف البريطانية والهودية » وراجع أيضا كتاب 
جوث هاى ود عن فن المعجمة العربية ض 5 » وكتثاب عبد الغقور العطار صن 5ه . 
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أما فى السنسكريتية فقد نشط التقعيد 
فيها قبل المّعجمة » فقد ألف كتاب بابيبى 
( تسادوط ) فى قواعد السسكريثية 
حوالى عام 6١‏ قم وقد عرّف الهنود قبل 
أرسطومثلا أنوا ع الكلمة » وإمكاناشتقاق 
كلمات كثيرة من «جذر ) فعلى واحك, . 
الخ ؛ واندفع الهنود القدماء إلى عمل 
المعاجم لشرح ألفاظ نصوصهم الدينية 
والمحافظة على إمكان تلاوتما » وفهمها , 
كما حاولوا أن يجمعوا «غريب » اللغة 
ليعينوا شعراءهم على استعمال ما يريدون 
منه . بل إنهم كى ييسروا حفظ هذا 
«الغريب » ضمنئوه مؤلفات منظومة ! 
ومن المؤسف أن كثيرا من نتاج النشاط 
المعجمى القديم فى السنسكريتية قدضاع . 
وأقدم شعجم سنلسكريتى «وجود هو ل 
الأمارااكوصا 
الى ترجع إلى القرن الخامس الميلادى »وهو 
معجم مثرادفات » وله ملحق بالمشتر كاللفظى 
وآخر بالمفردات غير المتصرفة . والحق 
أن معظ النشاط المعجمى عند الهنود كان 


( وومعا«تمهمسم مطل ) 


0ك 


يرتكز على الترتيب العنوى © فيرب 
الألفاظ طبقا لمعانيها » وهو اتجاه يغاير 
الاتجاه الرئيسى فى النشاط المعجمى عند 
العرب .والحق كذلكأنالمعاجم السنسكريتية 
الضخمة م تظهر وتنتشر إلا بعد القرن 
الثانى عشر الميلادى » حين كان التراث 
المعجمى للعربية قد اكتمل له إنتاج رائع 
جبار , ولم تنته المعاجم السنسكريتئية حى 
الآن إلى مط مثالى فى ترتيب مادتها اللغوية » 
كذلك النمط المثالى فى الترتيب الهجائى 
الذى انتهت إليه المعاجم العربية منذ عصر 
الزمخشرى'"' 

وأما فى اليونانية فقدبداً اأبحث اللغوى 
كذلك بالتقعيد » ثم ثى بالمعجمة فمنل 
القرن الثالى قبل الميلاد عرف نحاة اليوئانية 
كثيرا من فئون البحث اللغوى وقسموا 
الكلمة مثلا إلى ثمانية أنواع » وهو نفس 
العدد الذى تقسم إليه الكلمة فى النحو 
الإنجليزى المعاصر » ولكن الفلسفة طفت 
على البحث اللغوى عند اليونانيين » وانتقل 
الصراع بين مذهبى الفلاسفة من قياسيين » 


)١(‏ يعتبر التر تيب الأجدى للادة المعجم الذى طبقة الزعشرى فى كتابه « أساس البلاغة و أكل ترئيب أبجادى 
عرفه تاريخ الماجم ستى عصر الزععشرى فى العربية رغيرها » أنظر بحشنا الذى نشر بالا نجليزيةعن : م دور 
الزعشرى فى تور المسجم العرى » فى مبلة كلية الآداب - جاممة القاهرة - مملد ١)‏ جزء أول . 


حل 


يحثمون فرض القياس على الشواذ ) 
واستقرائيين يقرّون كل مثال مهما كان 
شاذا ‏ إلى علماء البحث اللغوى »؛ ولعل 
هذا ثما انعكس على الببحث اللغوى عند 
العرب أيضا » حيث نجد مدرسةالبصرة 
أميل إلى احترام القياس » ومدرسة الكوفة 
تصر على احترام الشواذ . 


وأقدم معجم يونائى جاءتنا أخباره هو 
معج أبو قراط ( «مالدعا ممندهوةامنم 830 ) 
الذى ألفه جلا و كوس 2د0نة 61 عام ١8٠١‏ 


ضم. 


وفى عهد الإمبراطور أغسطس » الذى 
ولد فيه السيد المسيح » وضع فالبريوس 
( هقتدت«ه79[1؟ ) معجما ترجمة علوانه 
هى : «فى معانى الألفاظ © شبيها بمعاجمنا 
العصرية تماما . ولكن العصر الذهى للتأليف 
المعجمى عند اليونان كان فى القرون الأولى 
بعد ميلاد المسيح » وبخاصة فى ثغرنا المجيد 
الاسكندرية . . ولا يعنينا كثيرا سرد 
الأسماء الغريبة للمعاجم ومؤلفيها عند 
اليونان » خاصة وأنها كثيرة متعددة » 
وحسبنا أن نؤكد أن اليونانية حظيت 
بنشاط معجمى تمل فروع التأليف المعجمى 
كلها أو كاد » فقد عرفوا الترتيب المعشوى 
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للثروة اللفظية مثلا فى معجم يوليوس - 
بولوكس ( *«هسلاه2 قستاد ) الذى 
ظهر فى القرن الرابع الميلادى ويشبه إلى حد 
بعيد مخصص ابن سيده اك لنت 
مدرسة الاسكئدرية ف القرن الرابع والخامس 
عدداً من المؤلفات المعجمية المختلفة منها ! 
برما اتفق لفظه . واخثلئ معناه ) لأمونيوس 
اك" ومعجم « اللهجات والسمات 
المحلية ) لهزيشيوس قناتتاء87ه1 ومعجم 
« الاشتقاق. » لأوريون الطيى ( المنسوب 
إل طيبة فى مصر ). 


ومن الواضح أنه لم يكن للبزنان نايز 
مناشن. هل الغرك: أ :ميدات: العاليف 
المحجمى » وإلا لاهتدى العرب مئل البداية 
إلى الترتيب الهجال الحديث الذىاستعمله 
البونائيون منذ عصر ميلاد المسيح عليه 
السلام » دون أن بروا مراحا, طويلة 
مختلفة من التجارب المضئية , : 


(ه) 


وإذا كنا قد المحنا حتّى الآن إلى 


الاتجاهات الرئيسية فى التأليفالمعجمى 


عند عدد من الأمم المتحضرة الى سبقت 
العرب إلى الظهور على مسرح التاريخ » 
فإنه قد حان لنا أن نتساءعل : هل كان 
هذا النشاط أو بعضه فضل على النشاط 
المعجمى عند العرب ؟ ولعل القارئُ قد 
أحسٌ أننا » عن طريق الاستقصال » قد 
استبعدنا تأثر العرب المباشر فى ميدان 
التتأليث المعجمى بالمصريين القدماء » أو 
الأكاديين أو الصينيين » أو اليونانيين) 
وم يبق أمامنا إلا التساؤل عن احتمال 
تاثر العرب بالنشاط اللغوى والتاليف 
المعجمى قى اللغة السنسكريئنية . وهنا يجد 
المرء المنصف نفسه فى ححيرة يدعو إليها 

اصطدام الشواهد والقرائن . 


فمن الواضح أن ظروفا تارككية مرائنة 
رق 
(انتيهوراعية "ننفت فيز دنا 
اللون من النشاط المعجمى فى العربية » 
ومن الواضح كذلك أن التجربة المعجمية 
فد هت عا, التربة العربية بكل مراحل 
71 
نموها وتطورها » وم تنقل جاهزة ناضجة 


هن أى بيثة أخرى » فقد بدأت المحاولات 


. آنظر الفقرة الرابعة من هذا البحث‎ )1١( 


الأول فى النشاط المعجمى بشرح غريب 
القرآن »2 ثم شرح غريب الحديث 

النبوى . ثم بدأت الشروح المختلفة 
للتراث الشعرى أيضا تظهر إلى حيّرالوجود. 
وجمهرة التعريفات الى تضمنتها المعاجم 
للغوية فيا بعد مستمدة من هذه الشروح 
الأولية لغريب القرآن والحديث والشعر , 
ثم بدئ التأليف الفعلى للمعاجم برسائل 
صغيرة تجمع الثادر والغريب »© أو تضم 
الألفاظ الى نتداعى فى موضوع واحد . 
كل هذا قبل أن يتم التفكير فى تأليث 
معجم شامل مستوعب . وحين اتجهالتفكير 
إلى تاليف مثل هذا المعجم » فقد مرت 
مشا كل جمع مادثئه اللغوية » وترتيبها » 
وطريقة تعريفها بالكثير من التجارب قبل 
أن تبلغ ذلك المستوى من الكمال الذى بلغته 
والذى لا يقئعنا ولايرضيئا » لأننا كنا 
نرجو لها أن تفوقه ؛ وما زلنا نتوقع أن 
تفوقه فى جهردها المقبلةف التأليفالمعجمى . 


كل هذا يؤكد أن التجربة المعجمية 
فى اللغة العربية إما هى عربية أصيلة من 


يفن 


بدايتها إلى نمايتها » وأنها انعكا سصادق 
البحتة 


وكل ما يعكر صفو هذا الاستنتاج 
هو ما ينوه إليه المستشرقون”2 من أننا 
نحسن بشى من الطفرة فى ظهور معبجم 
العين للخليل » بفكرته المعقدة » ومنهجه 
العلمى الدقيق وترتيبه الصوق »© وهدفه 
الطموح إلى الاستيعاب والشمول . فلا 
بمكن أن يكون ذلك موا طبيعيا لرسائل 
الغريب والنادر » أو المفردات الدالة على 
الزرع والمطر . وهذه الطفرة ى ظهور 
العين » بالإضافة إلى ظروف حياة الرائد 
الخليل نفسه ‏ وأنه عاش فى نخراسان 
قريبا من الهند » وتأثر بالثقافة الهندية 
فى نواحى أخرى من جهوده العقلية”" 
- كل هذا يوحى بالشك فى احيّال شأثر 
الخليل بالسنسكريتية . 


ويتحمس مؤرخو اللمعاجم العربية من 
المعاصرين كالدكتور عبد الله درويش » 
والدكتور حسين نصار قبله9؟ »؛ لدحض 
هذه الشبهة » ويؤكدون أن الخليل قد 
« اخشرع ) هذا النظام يعقليته الفذة » 
دون أى شأثر أجنبى : 

والحق أننا لو استبدلنا كلمة «اخترع) 
بكلمة « اقتبس )ما نال ذلك من فضل 
الخليل ولا من مجد العرب شيا » فإن 
الإنسان العبقرى الفذ ‏ فى نظرنا - هو 
الذى يتمثل ما حوله من ثقافات » ويفيد 
ما ؛ ويتفاعل معها ويَخْرّجّ منها بنمط 
جديد يغايرها » ويضاف إليها » ويزيد 
عليها دون أن يقلدها تقليدا أعمى 00 
يقل أحد إن العبقرية هى أن يغلق المرء 
الفذ على نفسه جدرانا أربعة محكمة » 
يعيش فيها » لا يدرى ها أنتجت 


الانسانية قبله » ولا كيف يفك ر معاصروه 


230 من أمشال جون هاى ووه : أنظر كثابه عن فن ااحسصمة العربية صس م . 
. (7) أنظر ؛ الدكتور عبد الله درويش « المعاج العربية » . 


(»؟) اقرأ هذه الفقرة من كتاب الدكتور حسين تصان ب ١‏ صن ٠١١‏ 


: « ولكننا ثرى أن المنود إذا كانوا 


قد توصاوا إك نظام الخارج بفضل ترتيلهم للفيدا المقدسة كما يقولون » فليس مايمنع أن العرب قد وصلوا إليه بفضل 


ترئيلوم القرآن الكريم » , 
8 


م يا بعد ذلك دن ثلافيف مخه وحدها 


نا لم يأت مثله أحد . 


فالنظرة الواقعية المنصفة إلى مشكلة 
داقر الخليل - رائد المعجم العربى ‏ 
بالسنسكريتية تحتم علينا أن نشير إلى 
احتهال قيام هذا الشاثر ؛ دون أن نرتفع 
هذا الاسالة إل خرية: السرو دو افا ل 
أو هبط به إلى مسمتوى الرفض والاستبعاد . 
و الوك ساق الفبلس قن تانر اللي 


اليددية »وكيك كردا الخوال قن ذلك 
لا بخرج التجربة العربية ‏ الْبِى عانت 
ف السكية مق البتاية إل اللياية معاناة 
كاملة » وأثبتت فيه عبقريتها وثراءها » 
وفضلها على غيرها من الشعوب - عن 
مكانة 'الأقيالة “ذاو مترنها من فقيل 
السسيق ١‏ أو ينعقض. ذنها درية الامتيا 3 


محمد سالم الجرح 


١1/4 


5 


ع مب 


59 : مالالا 


افى اللغوى 


شْ اناما 


ملمة : 
4ه 4م ار 1 3 11 ا 11 1" 0 

قدمت فى مقال سابق” ) لكتبٍ اللغات ) بمدخل تار يعخى للعصر وللمولفين » ثم 
درست هناك دنه تفلو الأرلق :بز لاقيف «اق:!قروه' ]لني الرسق + نقيةا قاذ 
و عوجي وهاه مق ووانانها و اتاتيانها د 

وى هذا المقال أعرض دراسة جديدة حول هذه الآثار فى ضوء المنهج الإحصاى 
معتمدا على نشر لوحات إحصائية (لأول مرة) فى مولفات من عزيت لهم كتب لغات 
مفقودة » وهذه وات الموجودة قد تأثرت إلى 8 كبير بكتئب ( اللغات المفقودة ) 
بعد أن نضح على هذه الموؤلفات صور وملامح من كثب ( اللغات ) فهى تمثلها وتصورها ؛ 
بل تعطينا إلى حل ما ( عيّنة ) صادقة مما كانت تشسمل عليه هذه الكتب المنقودة 
هن لهجات القبائل العربية كيفًا وكمًا . وهذه اللوحات الإحصائية لبعض الآثار 
الى وصادنا من مؤلفات يونس بن حبيب اليصرى ١8”‏ ه : والفراء لا٠؟‏ ه ء, 
وأى عبيدة سعمر بن المثبى 1١١‏ ه وأى زيك الأتضارئ اام لس كا" هم )ع 
وابن دريد 811 ه : وجميع هرلاء الأعلام ألفوا فى ( كتب اللغات المفقودة ) 


يلا 


ثم ثنيت بتقديم لوحات إحصائية أخرى فى المصادر المختلفة الى بمكن أن تكون 
قد تاثر ت بكتب ١‏ اللغات المفقودة ) . ثم ثاشت باوحات إحصائية أبضا عن مدى 
رواية العلماء - الذين لهم كتب لغات مفقودة ‏ للهجات القبائل العربية فى كتانى 
( المخصص لابن سيده » وهمع الهوامع لجلال الدين السيوطى ) وذلك لننتقل 
من المعلوم إلى المجهول الذى نسعى ى كشفه وإزاحة الستار عنه . وقدمت تعقيبا 
ونقدا على هذه اللوحات الإحصائية . ثم تحدثت عن تفرّدهن ألف فى ( كت باللغات) 
بعزو بعض الصيغ اللهجية » ثم موقق الضاضر القاذوية من الروايات الأول المسددة 
إلى هن ألف فى. ( كتب اللغات ) + والأحكام الى مدرث على اللهجاث مادحة 
وقادحة » ثم أخبزاعوفيك: لرواباث سيفدة إل من ألثن فى ( كتب اللغات ) المفقودة 
ظهر منها مدى التناقضن والاضطراب . 


. 


أولا : 


الجانب الاحصاق للهجات القبائل فى تأليف من عزيت لهم كتب لغات مفقودة . 


2 
(] ) كتاب « النوادر » لابى عبد الرحمن يونس بن حبيب البصرى 185 ه . 
والكئاب مفقود » وقد سجل السيوطى ف 0007 اقتباسات مله : 


لهحة 3 الحجاز كم 
عدد ورودها : /ا؟ مرة /ا؟ مرة 
وأغلب. هذه المقابلات بين اللهجتين التميمية والحجازية تدور حول : 
وم يتعرض دوئس للمسثوى الدلالى غ كما 5 يستشسهد على 7 اللهيجات 
0 
بشواهد شعرية ؛ ولم يتناول الظواهر اللهجبة فى القبائل العربية الأخرى فى غير تمع 
والحجاز» ولعل هذا الاختصار كان من عمل السيوطى نفسه للا دن دوئس دن ححبيب . 


)١(‏ عمس وم فا بيدما, 


لقلا 


(ب ) ١ها‏ تفرد به أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البهيرى »© . 


وهو النوع الثانى من كتاب ( الشوارد فى اللغات"'" ) ١‏ . 
عدد ورودها ١ ١ ١ ١ ١ ١:‏ 


2 
(ج ) كتاب المذكر والمونث » لأى زكريا الفراء :0؟ ه . ( المطبعة العلمية بحلب 
هع"( ه ) 
لبي لخاد "اميك حتجك عل قبن ادن كر تم عاهر باهلة 
عدد ورودها 2  :‏ لا 0خ 0 4 لآ ١ 1١ ١ ط١ 1١ 1١‏ 
1 5 5 رافق 0 
( 5 ) كتاب الأيام والليالى والشهور للفراء ' ط الاميرية . 


لهجة : أسد كلب ١‏ ربيعة 
عدد ورودها 1 ١ ١ ١‏ 


(ه) كتاب مجاز الفرآن صلعة أى عبيدة معمر بن المثى يل ا" هل 


بشلازة لاني لست أر الددووة | للاتففة اللي" ادن مروت رمن 


لبج : نجد تمم الحجاز العالية كنانة بعض المكيين لغة أكلونى البراغيث 
عدد ورودها : ”# ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 


)١(‏ بغية الوعاة : 0؟؟ والكثئاب مخطوط بدار الكتب المصرية برتم 4١8‏ لغة » ومعئون باسم (ما تفرد يه 
بض أئمة اللفة ) وهو نفسه كتاب ( الشوارد ق اللغات ) الحسن الصغاى 560٠‏ ه . وأنظر أعلا م العرب ولات 
الفصل الأول , تأليف د, عسين نصار , 

(؟) كرر الفراء النقل عن العرب فى هذا الكتاب أكثر من عشرين مرة حيث يقول ( ومن العرب ) كا 
استعيل الفراء فى هذا الكتاب االماظا عدةٌ فاثت المعاجم وكتب الحر بية : ص ١١‏ )اص 9؟! )صسلكاه )2 ص "ا" 
وأنظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ص 4410 د. أحمد مكى الأتصارى. 


(؟) حققه د, محمد فؤاد سركين . ل أولى , الحانجى بالقاهرة ., 


8, 


3 1 
(و) النوادر ق اللغة . لالى زيد الاتصضارى ه١؟‏ ه. (ط بيروث؛ 1844 7 2. 


لهجة 5 طى كيم كلاب قيس عقيل ضية عكل حارف دن كب 
عدد ورودها ان 3 و 1 1 3 5 ١‏ 
و 
أنيد اليهود حمير بكر بن وائل قشير العالية ثُمير مضر 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
1 ل" .م نا 
ببى كعب بن عبد الله بن ألى بكر كايب باعنبر قريش. 


١ ١ ١ ١ 


2 م 
(ز) كتاب المطر لالى زيد الالصيارى 
لهجة : كلاب قيس 
عدد ورودها 8 9 ١‏ 

2 3 

(ج) كان الهو الأق ازبن الأنضارى 47( وروت 0 

5 86م م 3 03 
لهجة تم فسن العا «الكيريين الى الخزداز 
عدد ورودها :”7 إن ١ 1١ ١‏ 


(ط ) كتاب الإبل ان كالم ه, 
عاد ورودها 8 ١ ١ ١‏ 
(ى) كتاب خلق الإنسسان الأصمعى. : 


له م : ١‏ لغة ) العجّات 
عدد ورودها : ١‏ 


, رواية الشيخ ألى الففل تمر بن عبيد الله بن البقال‎ )1١( 


“لما 


(ك) كتاب النخل للأصمعى. : ضون كتاب البلغة فى شذور اللغة. المطبعة الكا وليكية 
ط.. بيروت'") ل اسل 3 
لهجة 5 العسات القند الديقة ‏ مالعاوسطايية د الجفانة 


صدد ورودها : 3 3 5 5 ١‏ 


(ل ) كتاب الكرم” للأصمعى (ذمدن كتاب البلغة فى شذور اللغة ) . 


ل : الطائف2 غير الطائفيّين ‏ آخرين هن الطائفيين 
ىد ورودها : 5 ١‏ 0 
(م ) كتاب الوحوش للأصمعى ( نشره الدكتور تويرة© #امقس8”” ) 
أهجة : هذيل ا ليمن السجاز العالية 
عدد ورودهاأ -- " ١ ١‏ 

ل الع 0 03 
(3) كتاف" الامناة الاصكى «(اتعرة لد كرون اعم 0 
7 4 الفعان ددا“ العراق نجد مير تمم قيس عقيل 


١ ١ ١ ١ 1١ ١ 5 عدد ورودها : إن‎ 


هلال عور 
١ ١‏ 
)١(‏ لشرهاد, أو غست دمئر والآأب أن الوسوعى . (؟) قينا محمام. 


(9) مع كتاب الأضداد لابن السكيث والسجستافى والصغالى. ط بيروث ١1وام.‏ 


* حدث شك: حول نسبة هذا الكتاب الأصمعى ؛] ومن المحثمل أن يكوث لأ عبيد معاصر الأصيعى » أو لأفى 
حاتم السجستانى تلميذ الأصمعى ( مقدية كتاب النخل والكرم ص 4# ) . 
** رابثى فى أول الأمر ظل من الشك حول لسبة هذا الكتاب للأصبعى والسبب فى ذلك : أن كثات 
الأضداد لا بن السكيت قد عز افيه لعشر قبائل » وكثاب الأضداد للأصمعى هذا عزافيه إلى إحدى عشرة قبيلة فالا ثفاق 
واضح » كا أن التشابه فى مادة الكتابين ملحوظ » ولفتنى إلى هذا الشك أيضا د. رمضان عبد التوآب حيث يرى 
أن الأصمعى ى كتابه يروى عن ألى عبيدة معمر بن المإنى © و بينهما من العداء والمعاصرة مالا يسمح بالرواية » 
كنا أنه روى فيه عن (الأثر كت 7# ه وهو من ثلا ميل الأصمعى فكتاب الأضداد للأصمعى ليس له . وإنما هر 
رواية أخرى لأضداد ابن السكيت . 


غم 


602) 2 * 


ثيمور ضمن ممجموعة ( 7 


لهجة لجار ١‏ ظ ش 
عدد ورودها 34 0 


: 
5 كتاب الاشتقاق لابن دريد الازدى ١؟"‏ همه <امهصاناةة6 


لهجة : اليمن الحجاز تم حمير ربيعة نجد طبى الأزد 
عدد ورودها :1 5 0 سم 8# م غزة. ربك ا 
زهران لخر 
١ ١ ١‏ 


'اليا م 
النبانن الاتعقباق لليات القبائل ف الضادر المخدافة الى انارت كنب اللغات 


المفقودة 8 


وقد اخثرث دن هده المصثفات م عثل العلوم والفذون المختلفة 3 فاخترث 4ن 
0 
كتب النحو والصرف 8 كتاب سيبوية ؛ وتسهيل ابن مالك ع وشرح المفصل لابن 
يعيش ؛ وشر حم الشافية للمحقق رذى الدين 1 
ون يعن الس الماك 
(1) كتاب سيبويه ما ه. 


مم .ء 28 07 
لهجة يم الحجاز أ فيس بكر بن واثل طى هذيل ربيعة 


عدد ورودها ا مم" 0 ه و 0#" ١‏ 
5 : 0 م 2 
ببى سعد فزار 0 بى عدىر كعب سليم عى اللو دو 3 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 


0 


١ 0‏ غ/ وأحيانا معرى الأصيعى قََ هذا الكتاب ِكل 0 يدهن العرب ) كدوله 5 جداش من الماحشة 0 يما حش 
الرجل الرجل فيجحش رجهه إذا كدحه ؛ و بعض العرت يقول و جحاس - بالسين » . 
هما 


وقد عزا فيه إلى خمس عشرة قبيلة . على حين بلغت لهجات القبائل فى شرح 
العيرا 12 سيبويه خمسا وعشرين » وقد زاد اللهجات الآتية عن كتاب سيبويه : 
7 : العراق التّضير تغلب البصرة الموصل خشعم المدينة 


ه 0 
مكة خيبر بقداد الكوفة أَزد الشراة 


000 
(ب ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ( 9لا" ه ) , 
أهيجة : تم الحبجاز سلم عقيل أسد كنانة قيس هذيل 
عدد ورودها ا م1 3 و و 5 ؟ ؟ 
ملي* بلسارثت كلاب همدان فقُعس خزاعة عكل 
١ ١ ١ ١ ١ ١ 1‏ 
بنُعبر اليمامة فزارة يتعاقبون نجد قضاعة 


١ ١ ١ ١ ١ 0 


( ج) شرح شافية ابن الحاجب للمحقق رضى الدين الاستراباذى ت 588 ه , 


/ + 


لهجة تم الحجاز طى قيس عامر 
عدد ورودها ”9 ١‏ . و 7" ؟ ١ ١‏ 


كعب بكر بن وائل ربيعة أَزّد الشراة فزارة كلب سَلِم 
١ 1 ١ ١ ١ ١ ١‏ 


سد عذيل غى 


ببى عدئ نجك مكة حمير 
١ ١ ١ ١‏ 
)١(‏ تحقيق الدكتور مد كامل برككات ؛ ط الكاتب العرف . 


كما 


(د ) شرح المفصل لابن يعيش ت "4" ه 
لهجة ممم التعجال. ٠‏ طىف١‏ أسة هذيل قريش قيس سلم تلكيا وطن كس 
عدد ورودها: #١1‏ 42« لا #" 0# 8# 5 5 ١‏ 
تبامة حنّظلة بلعنبر الأنصار عقبل اليمن فزارة 
١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
بنى سعد قضاعة 2 أزد الشراة بطون من ربيعة 


0 ١ ١ ١ 
ون المعاجم‎ 
) لياق" الارق لابن قنظون 5 لالم‎ 
لهيحة : نيم الحجاز هذيل م طبىء فيس جد حمير كلاب‎ 


عذد وووهها ١‏ لبقا حو عن مل 41 4 08 ١‏ 
سليم عقيل سعد العالية قضاعة المديئة ربيعة 
ل رخو ل حل حل ا ذا 
تريش بلحارث بن كعب عامر مكة كلب الأزّد هوازن 
0 : وم م كاه 
عكل مكة بكر بن وائل فزارة عبد الفيس حذظلة 
هه ه ه هه 4 بو 
باهلة أزد شئوءة الأنصار بلعئير كنانة العراق 
م 0 صم م00 "م 
فقعس2 الغور 2 يبر الشحر ‏ تامة أشجع 
١ ١ ١‏ 0" 


)١(‏ فاقت طجة المن ى اللسان إحصائيا غيرها من اللهجات المرصودة » ول أهم باحصاما بدقة ؛ لآن 
ابن منظلور شلط بين اللهجة المنية والحمير ية » وذلك لا ينفق و البحث العلمى الحديث ٠‏ 


/اما 


عليا مضر سفلى مضر عوف بن سعد بهراء اليمامة خذعم 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
مير خزاعة سعد بن بكر بنى عبيد جديلة تغلب 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
دَُبيل عَنْ الطائف الرّباب بثينة جهينة 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ ش 
تيم بن ثعلية أزد الشّراة غنى عجلان ببى عدى تيم الرباب 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
بنى سلامة ثقيش.ء مجاشع د تاق 
١ ١ ١‏ ذأ 
ومن كتب اللغة العامة ' 


(و ) المزهر فى علوم اللغة للسيوطىت 41١١‏ ه. 

لهجة نهم الحجاز طبىء هذيل اليمن قيس نجد حمير أزد شنوءة 

عدد ورودها ‏ : 8ه 554 . 3 3 م ؟" ؟ 
قريش أسد عامر سليم البحرين قضاعة نزار عبدالقيس 
١ ١ ١ ١ ١ 5 7 ١‏ 
كلاب العالية هوازن ضبه الأتصار مكة عقيل 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 
ون كوب اللقة الضامة‎ 
. (ز) الإبدال لأى 0 اللغوى ت ١ه هم‎ 


لهجة 1 نم طبىء 0 الحجاز بنى دبير كلاب قريش هليل 
عدد ورودها إن 3 إق 51 ١ ١ ١ ١‏ 
العالية أزد شنوءة 
١ ١‏ 
)210 ط دمشق ٠*وا‏ الحزء الأول تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخى » وكذاك الحزرء الغاى : دمشق 
١ك5وا‏ 


مما 


(ح) كتاب ( ليس فى كلام العرب ) للحسين بن أحمد بن خالويه ث ١لا"‏ ه . 
ويشمل هذا الإحصاء القسم الأول من الكتاب المطبوع بتحقيق الشنقيطى » 
كما يشمل القسم الخامس من الكتداب وهو قرابة ١8١‏ ورقة من القطعالمتوسط 


والمصضور بمعهل المخطوطاتث بمجاهعة الدول العربية دحك رق 7" ميكروفام 


2 3 
عن لسخة فريدة ميخطوطة بالأسثانة مكتبة شهيد على رقم ( 5148 ) . 
لو : مهم أسل - عقيل ٠‏ البون. عبد الفيس: بلحارث بن كب 
عدد ورودها ” 5 51 5 3 ١‏ 
به 
مكة كانية أهل البحرين 
١ ١ ١‏ 


1 


(ط ) '' شرح ديوان الحماسة لأنى على أحمد بن محمد بن الحمين المرزوق 41١‏ ه. 


1 


لهجة ١‏ طبى ‏ تمم السجاز ‏ هذيل ‏ اليمن - قيس . 
عدد ورودها :0000م 3 ١ ١ . ١‏ 


1 زفق 
ومن كدب اللغة مقرداثك اغوية صاصة تدورق فاك واحدوهى كثتب التضاد الجامى 
ا ل ات 


: 3 
(ى) 8 يذ كر ونث من الاتسياك ودن اللباس لالى مرمى الحامفن ث لاه" ه 


لهجة : 


عددها : م يبعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما . 


, ل بهنة التأليت والثر حمة و النشي‎ )١( 
(؟) يعنى : المذكر والموانث‎ 
, سسققه وعلق عليه الدكئور رمفيان عبد التواب‎ ) «١ 


كيل 


لود ٠‏ 5 السبات. نين "أسل- ابد 


١ ١ ١ عددها : 0 ؟‎ 


(؟) 2 
ل كتاب المذ كر والموؤنذث لا ل العياهر ميحوك دن بسك المبرد ت هلم" م 


لهجة : لم معز فيه المبرد إلى قبيلة ها , 
ل م : 
(م ) كتابالمذكر والمونث لابن جبى ت 5575 ه 


لهجة : أ مك جك الحدازر 


١ ١ ١ . عددها‎ 


5 5 8 (8), #2 ام 
الرابعم الهجرى ( : 


لهجة : الحجاز أهل نجد بعض بى أ غير البديجاز ا بعض عكل 


عددها * 0 و ؟ ؟ 0 ١‏ 


)١(‏ مخطوط بالتبدورية ركم 54؟ لغة. 

(؟) مخطوط بالتيسورية رم 40١‏ لغة » وهو برواية أبى على الحسن بن أسمد بن عبد النفار عن أي بكر 
محيد بن السرى السراج عن المبر د , 

(*) مخطرط بالتبمررية رقم +88 لغة , 

(4 ) مخطوط بدار الكتب «4م لغة ويقع الكتاب فى ذيل كتاب مجهول الموالف والاسم حيعا وهو مرتب 
عل لسق حروف المعجم » والنسخة بها سقط بقية حرف ( ص ) إك بقية حرف (ع). 


احلا 


0 0 
(س) مختصر ف المؤدنث والمذكر لأنى الحسين أحمد بن فارس ات من م 


لهجة : تميم 


عددها ١ ٠‏ 
(ع) الباغة فى الفرق '' بين المذكر والموث لأى البركات بن الأنبارى (1ه ه- 
لالاه ه ) 
لهجة : لم يعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما . 
لف ةنو العميي ث 545 ه فى الأمماء المذكرة والمؤلثة . 
لهجة ٠:‏ ل يعز فيه المؤلف إل قبيلة ما . 
لضن ) عل السوهرة أن الاشة والدكرة ؛ نظ الإمام عبد الرحمن بن الحسن >2 
لهجة : ا الحجاز نيجك 
عددها : ١ ١ ١‏ 


)6 5 * * 
2 قتعم الرحمن بشر ح ما يذكر ويونث من أعضاء الإنسان لأحمد بن أحمد 


ابن محمد السجاعى ت (لاو١ااز‏ ه) , 
لهجة طلىء ‏ تيم 
عددها : ١ ١‏ 


)١(‏ مخطوط بالتيمورية 386 لغة. 
00 حانقه وقدم له وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب , 
() مخطوط بالتبمورية فى مجموعة لغرية 10؟" لغة, 
(4) مخطوط بالتيمورية رقم الا" لغة فى مجدوعة. 
(ه) عطوط رثم ١١4‏ لغة تيمور ؛ والكتاب شرح منظومته فى الأعضاء الى يمور العذكير و التأئيث وكتبها 
محمد فى إبراهم لثلا نث لت من شعهان 1158 ه, 
١5ا‏ 


(و)'رسالة ق:الأئعات السياعية” لور الذين الجرائري : 
لهجة : لم يعز فيها المؤلف إلى قبيلة ما . 

5 زفق 
(ش) نبذةف المؤنئات السماعية 0م يعرف مؤلفها ‏ ) 
لهجة : ل يعزهيها المؤلف إلى قبيلة ها . 


إفرق * 0 50 
(ت) الإمتاع مما يتوقف تانيثه على السماع للاستاذ الا كبر محمد الخضر 


لوحة إحصائية عن مذدى رواية العلماء به الذين لهم كتب لغات مشقودة 3-2 للهعجات 
القبائل العربية فى كتابى ( المخصص : لابن سبده ؛ والهمع للسيوطى ) 


)0 ( إحصائية ابن سيده زت هع م) في المخصص 


ابن دريد ( بصرى لغوى ) 9" مرة 
أيوقية ل قارف (ابفيرض احرف 2 18 مرة 
يونس بن حبيب (بصرى نحوى ) 5 مرات 
المع * :اعرف ترم وا 
أبوعبيدة معمر بن اللثنى (بصرى لغوى )2 «م هرات 
الفرات (كوق نحوى ) * مراث 


)0 طٍّ بيردت 8١59ام.‏ 

( ؟) مخطوط بالتيمورية 91" لغة ضمن مجموعة , 

() ط مكتبة دار الفعم بدمشق , 

ظ ( 4 ) ولد الأستاذ الأكبر فى ( 1194 ه- 181007 م[) ( وتو سلة 150 م رثوك مشيخة الأزهر سنة ١49‏ 
وكان عضوا فى مجمع اللنة العربية ) . 


45 


(ب) إحصائية السيوطى ت 81١‏ ه فى الهمع م 


: ) 
القراء (كوق تحعري ) ع 


٠ 


* فرق 
أبو زيد الأنصارى (بصرى نحوى ) ! مرتان . 


' م 
أبوعيدة تعمر ون الى (بصرى لغوى ١  )‏ واحدة 


لعقنتب ونقشد 


0 


أولا : يلاحظ على منهج سيبو يه ف إدراده لهجات القباث لل من شلال كتابه : 


0# 


أنه تارة يحكى اللهجات عن العرب بواسطة أنى الخطاب “' ؛ ويونس”" والخليل"" ع 
وكثيرامايقول (وجميع ماوصفنا من هذه اللغات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب”" ) 
”ويحكيها » أو يوجه السؤال عنها إلى العرب فيقول 
فا نالل لق بو لوي ا ام دكين قن يدي كايا تتييية من الوح 
قزل :اتوك اللكاة السازية عل أقشى الربعيي )أ ريفيت لرجة احجان بقرله 
(وهى عربية جائزة'!' ) أو بقوله (وهى اللثة العربية القدعة الجيدة ''' ) أو بقوله 


ع 9 
وا لستوائنة هن لاد الا ول افير “0 ان 


ركان أخرن ويا لي 


)١(‏ المم لسريى بسو مهو ولا جم دهم( 
(؟) المم اس كرلع ,سم" , 

(ع) المع وم 

(؛ ) الكماب لاس لام؟ 2م١1‏ 

(ه) الكتاب وسرمعم ) لالع وسءؤا 

(8) الكتاب وس ريوس وسوووء امم 

(7) الكتاب لس ىمرم 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ه- ل ؛ 11 ١4١-1٠١4 ١|862‏ 
(5) الكعاب م سم 4 

)٠١(‏ الكياب وسور ؟9»م 


(1) «#اسواع 
60 ١-؟!ة؛‏ 
ل 0 


ا 


وقد يستعمل أسلوب المعلم فى عرض اللهجة مثل (إعلم أن بى تميم يقولون فى موضع 
الرفع : ذهب أمس عا فيه''. . . » وقوله (واعلم أن الهمزة الى يحقق أمثالها أهل 
افع د وأمل الحجاز :وتجعل ف لفة أهل التخفيف بينبينتبدل مكانها الأألف 
إذا كان ما قبلها مفوحا » والياء إذا ما كانما قبلها مكسورا ٠‏ والواو إذا كان ما قبلها 


0007 3 1 1 5 ١ 
وأحيانا‎ © ٠. . مضموما وليس ذا بقياس © وقوله «واعلم أن قوما من ربيعة.‎ 


أخرى يوكد الخبر كقوله فى إجراء القول مجرى الظن «طلقا عند بنى سليم «وسألت 
أن الشلاسيه طله غير در 7 أو يحدد معالم اللهجة اتساعا وانكماشا كقوله «وزعم 
لى بعض العرب أن ياهذا زيدٌ كثير فى كلام طىء””' » وكقوله «هأما ناس كثير من تمع 
ا أل شنا بعض بى ثم فقن عد 0 . 

وأحيانا تضطرب عنده الحدود بين الضرورة واللهجة فيجنح إلى القول بالضرورة » 
تقكدر أل سنن الياء' ف "المنصيري النافسن قنور عل فين الجار كلاق أبؤ حاتم 
السجستانى فى الاختيار » وقال إنه لغة فصيحة » ونخرج غلية قولة تغالى (مق. أوسط 


5) 


ما تطعمون أهاليكم كد ٠‏ كما حكم المبرد بجواز ذلك فى سعة الكلام " . 


3 1 
أما #ذهج سيبويه فى سند اللهجة : فكان لا يلتزم طريمًا واحدا كقوله «وقد بلغنا 
1 0 20000 5 0000 ع )00 
أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون : نى2 وبريكة وذلك قليل ردىء ( 


5 2 1 5 )2 2 
أ ورك «( سمعنا ناسا من العربس كثيرا يقولون 62 6 أو « وقد سمعنا دن العرب 


5 2 ع 92؟() 2 

دن يشمه الرفع . . .») أو «سمعنئا ذلك فن كيم واس ) أو «وسمعنا عربيا 
وثوقا بعربيته يقول . . 000 أو يروى اللهجة عمن سمعها من العرب كقوله « -حدثنا 

(5)095-م؛ ) علاوىى 

(« ) ؟_-هو؟ (4]) رسع 

(ه) (أسميم (5]) محووووووم 

(7 ) + - امم (8 ) الحمم ؤابوم 

(4 ) شرح ابنعقيل ١‏ - «با حاشية )٠١(‏ الكتاب بس وبا 

(11) الكعاب وس ةل (؟1) المصدر السابق ٠-1‏ ه4؛ 

)١1١(‏ السايق اس ومم )١4(‏ السابق ود هع 


154 


ا 
(العرري لسرة دي 


)00 : 
000 بعض العرب بز . . ا وحدثنا الخليل وأبو الططانت أنبا لغة لفزارة وناس 


2 5 ع على شع : 5 : ا 
هن فيسسن ( واحيانا يانى بالسماع عاما فلا يععدد قبيلا من العرب كقوله- م وسمعناه' أ 
7 )2 : 

يقولون : هو يغيرها 0. وإنما استعول سيدو ده سلاسل الإسناد ليحيط اللهجة بالتشيت 


والقنيط ذلك أفرم إل شيع الحدنين:. 


57 

سنا وا الغدية فن عنات سسيويه ‏ لأنه كي انما يرو اللهسات عن أسعاذه: 
يونس البصرى كما سبق » ويونس صاحب «١‏ كتاب اللغات » المفقود » وما فى كتاب 
سييو ب4 4ن إشارات لهفجية عن بوئس تعطى صورة م عن مؤلفة المفقود قَْ اللغات 5 عن 

طريق غير مياشر 5-75 والذى نحاول أن تتلمس شرعدةه دن المصادر الى تكون رما نفلت عمة , 

ثانيا : ممقارنة كتب المذكر والمؤدث السابقة بكتاب الفراء فى المذكر والمؤنث - ذرى 

أن كتاب الفراء يفوقهم جميعا فى العزو إلى لهجات القبائل ؛ وذلك يرجع فها أظن إلى 
أن الفراء ‏ وقد ألف كتابا - لا يزال عفقودا ‏ فى اللغات ‏ استفاد هنه » ونقل عنه 
فما بسختقصس بلهجات القبائل 2 بل رما استفاد 4 غيرة أرضا من ألف فى هذا الفن ا 

الحسين سعيك دن إبراهيم التسثرى 2 كتابه المذ كر والمؤلث حيتث كان أكثر ما ينقله هنل 
1 0 : 0 04 

لهجات معزوة إلى القبائل العربية فى ظاهرة التذكير والتانيث ‏ كان مردها إلى الفراء . 


ثالنا : كشفت لنا اللوحات الإحصائية عن تفاوت العلماء فى العزو إلى القبائل 


3" 
قله و كدثرة عم اتحادهم فى نوع التاليف . قارن اللوحتين الإحصائيتين لكتالى الاشتقاق 
0 
زلا صسمعى وابن دريك . 


و 5 
رابعا 4 كما انوت لوسحة إحصائية عن كتاب ( ليس فى كلام العرب ) لابن 


النسيان إلا فى كتاب اللغات : نّسيت الثى» أنساه نِسيانا ونِسيا 


)١ (‏ السابق 1- 0م ١؟)‏ السابق 9- لام ؟ (؟) السابق!؟ وم؟ 
(4) ص + و دوم ء ١١‏ ؛؟ ١4 » ٠‏ سن امخبارسة م4١‏ لنة بدار إلكتب 
.5 


0) 


0-4 


وتشارة ويثرة : كال © وكتيث اترأة إلى روجها #نذرات نا أدري صرت أم مللث أم 
نسيت ؟ فكتب لها " 
7 5 55 )0غ( 
فلسدت ببصرام ولاذى ملالة ولا نسوة للعهد يام جحفر 

وأرجح أن ابن خالويه كان يعبّ من كتاب اللغات لألى زيد «باشرة » أو أنه ثقل عنه 
بواسطة أَنى بكر بن دريد »؛ يؤكد ذلك أنه ورد فى كتب الطبقات أن ابن خالويه أخذ عن 
اين راق دريد نقل فى جمهرته هن كتاب اللغات لأى 3 وكات ابن شحالويه 
كما جاء عن ابن الأ نبارى” “ميل إلى تسجيل اللغات المختلفة , 


عافني > كنا أعانيك اللوحات الإحصائية إلى ارتفا ع تسجول اللهجات فى الجائب 
الشرق عنه فى الجاذب الغربى فى الجزيرة العربية ؛ ولعل الميرّ فى ذلك يرجم إلى أن الجانب 
القرق كان عل صلة دائقة بالا رافبين والفرس وال سواق الأ دبية الثرقية فشا ثر مها ؛وسحل 
حياته اللغوية » ونشاطه الشعرى » حتّى إذا أشرق فجر الإسلام وضحاه رحل إليهم الرواة 
واللغويون فسجاوا ١اسمعوه‏ منهم » يعكس الجاذب الغرني حيث فم البيز نطيون بتشجيع 
عرب الغرب على تسجيل تراثه وأدبه ؛ إذ كانت سياستهم مادية نفعية '* 


9٠ 8‏ 5-7 00 
سادسا : أن المفردات اللغوية المخاصة البى تدور فى فلك واحد ككتب التضماد الجنسى 


* 1 1 1 

تصور منهجا للدفكير اللغوى 6 وذللك من شلال الاحكام البى كان بصدرها الرواة كقول 

: 0 

ألى الحسين سعيد التسترى فى كتابه المذكر والمؤنث فى تعليقه على بعض الصبيغ المد كرة 
*هىم حاحكه * لف 

والمؤنثة ١وهو‏ شاذ غير «سختار ولا معمول عليه البئة ؛ وقوله «وأهل نجد يقولون زوجة 


(1) فى كتاب و ليس فى كلام العرب » ١٠١‏ دان مصر . أو مللتاب وميه كا فى اللميهرة + مارغ 
«أم ملت » ولمقار"ة النس أنظر : المسهرة م« - ومع دليس ف كلام الررب و. ؤب ١١‏ والسان : نسا 
لص ااا 

(؟) نزهة الألباء "1١‏ نهفة مسر 

(*) اللمسهر: #«ب ول . ومع 

(4) نزهة الألباء ؟وم 

(0) الأمثال فى النثر العري القديم : د . عرد اليد عايدين )١(‏ ص » 


كواء 


للأنيى وهر أ كثر من زوج » وزوج أفصح من زوجة'' » كما أنه يحدد أبعاد اللهجة 
كبا وكيفًا مثل «وبعض أسد . . . . وبعفص عكل . . . . وبعض قيس ») » كما 
فرق هله الفزردا تصن رضيق الأأصمعى فى تقبل اللهجات رمثاله اجاء فى الباغة فى الفرقبين 
المذكر وامؤنث لأ البركاثالاً نبارى «وأنكر الأصمعى فيها التذكير "' »أى القغا. وقول 


0 زفق 
الأ سني عن العئق ولا أعرف فيه الانيث ) . كما تتكرر عبارة «دلم يعر فه 


0 (4) ا 7 1 ؟- 
الأصبى”'' ؛ فى كتب التذكير والنانيث كثيرا . 


نايا" +" إتخضاء المزهر لاسيوطى - يلاحظ أنه نقل 70 لهجة لكل هن الحجاز 


وتميم وذلك عن يونس بن حبيب فى كتابه النوادر » كما نقل 15 لهجة لكل هن الحجاز 
وتميم أيضا عن اليزيدى فى كتابه النوادر '» ومعنى هذا أن كتب «الثوادر 6 وكتب 
واللغات و كانت تدور فى فلك واحد تقريبا » يؤٌكد ذلك أن كتب النوادر تكثر فيها 
لهجات القبائل » وذلك يقوى التقارب بينهما شكلا وموضوعا . 


ثامئا : إن المصنفات السابقة عزت لهجات القبائل إلى بيثات جغرافية شاسعة 


كاليمن والحجاز واليمامة ونجد والعالية » وأحيانا كانت تنكدش الرقعة الجغرافية حتى 


ا (ه) )03 00 
تبرز معالمها : كالعزو إلى عالية تميم اوقل فيس "+ أرضانا عفر وننكاذها 2 آر 


)8 5 الك 
لغة أهل الغور 0 لغة أهل الجوف . كما تهزوها حينا إلى مجموعات قبلية وأحلاف 
مغل : الرّباب - فقد كوذوا حلفا اشعمل على خمس قبائل وهى : ضضبة وثور وعكل وتيم 


0052 () صل" (*) من 7 

(4) أنظر قم الرحمن بشرح ما يذكر ويانث من أعشساء الإنسان : لأحمد السجاعى عخطرط ركم وة؟ 
لغ تيسور » والمذكر والموائث اللسترى : ص ؟ » ١١‏ يمخسلرل بدار الكتب مم انة » وكتاب العل كير و العانيث 
السجستاق سن ؟ »؛ ١8‏ مخطوط بالتيمورية ١54‏ اغة 

(ه) هو يئر عمرو بن ثم ؛ وهم بنو الهجم والعتير ومازن : اللسان "١١-15‏ 

(5)م بطرنها المتغرعة مها والتى تسكن نجدا مجاورة لقم كمقيل رغى ', 

(7) عليا مسر - هي القبائل الى تقارب المديئة وماحرطا ودنا دنا ؛ وسفلا ها : هى القبائل الى ثقارب 
0 ْ 

(8) الغائق الرعغشرى م - مو ١‏ ذا يدها , (؟) اللشسهرة مس عدم 

اذا 


وعدئ - وسموا جميعا بام اناي ع أدخلوا أيدمهم فى رب وتحالفوا علي" ١‏ 
كل الزداته ع عوارن "الى برعهر انا كانه نمأم ةا ف عله ببائل عتوسفلينا 
فى ذلك نفع ه ‏ وقد ذهب ١‏ ليئ ديلا فيدا ) فى المعامة الإسلامية إلى أن خفعما ليست 
قبيلة فى الأأصل » وإنما حى حلف تالف من قبائل متعددة تجمعها مصالح مشت ركة ': 
كما كان العزو يشمل حينا آشر أ كبر وحدة سياسية فى اصطلاح النسابين كالعزو إلى 
إلى عضر وعدنان » أو يشمل أصغر وحدة سياسية كالعزو إلى لهجات البطون والفروع 
والأحياء وساي 0 ل : 3 واف يي رقي نان 
هن قضاعة » ونبهان وهى بطن هن طىء ٠‏ وكعب بن رببعة وهى بطن من عاهر بن صعصعة . 
و ينان مصادر الإحصاء تءزو لهجات القبائل إلى الحواضر : كلهجة مكة 
والمديئة والطائف وخيبر والعراق . كما يلاحل أن عدد اللهيجات تكثر كثرة غاهرة - إذا 
عزيت إلى القبائل المشهورة : كتهيم والحجاز على حين تخبو وتضعف إذا عزيت إلى 
القبائل المغمورة . على أن الرقعة الجغرافية والمناخ الدكرى كيرا نا عدون اللوبدا 0 
و#زقا نوق ذال انعفن اجر اء الجزيرة العربية كان مستودعا لنشر لهجات من نوع 
خاضن + ويظهر ذلك فى كثرة ماتجاء عن أهل المدينة والطائف من فدات ليجية واذزة 
اختصت مها النخل والكرم ؛ لاشتهار هذين المكانين مهذين النوعين ٠‏ ودن هنا يمكن أن 
نعل وججود صورة النخلة على عملتهم لمكيو" متكي اسل لقو اه اكير الله رول 


)١(‏ خجاية الأرب القلقغندى ١‏ وممج كصالة 4١0 - ١‏ وى (سب عدنان وقسطان من 5 أنها أريع 
قبائل , 
(؟) اللسان حأممم ٠‏ 
(*) تاريخ العرب : ؛ - ١9م‏ جواد على * وهى بطن من أراش من الأحطائية : تماية الأرب 000 

. تاريخ العرب 4 - م95 جواد عل‎ ) 4١ 
. (ه ) بطن من ميم من العدنانية . نباية الأرب القلقغندى ملا‎ 
١5م (؟ ) بطن من سمد المشير 5 من القصطانية , نهاية الأرب‎ 
وكانث ديارها تعاعي ديان جذام من الغمال » وتأسبإك كاب بن دبرة » وكانت تنزل ديار الشام‎ )9( 
, ها للهرر الإسلا م‎ 
د, جراد على‎ ١١١ تاريخ العرب هب‎ )8( 
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59 1 )20 
وما قطعدم من ليتة + الحشر آية ه » وهى البخلة بلغة الأوس"'"؛ كما لوسحظ أرهنا 
أن ذل المزذاض التثلية )| هاعرت من أباكنها الأعتليةنك أعزانا ىتطزانها بوشدراتنا 


5 5 5 حرف 
ازحراف صو ودلالى ؛ لاما انتقلت إلى بيثة جديدة 


كما بلا١حظ.‏ 0 الأوحة الإحصائية لديوان الحواسة شر 3 المرزوق أن ليجات طيى ء 
قد زادت عن غيرها من اللهجات » بل فاقت لهجة تميم والحجاز » وهما يتصدران ذروة 
9 وت م 5 5 عم 
الاخحصاء بين القبائل 3 وعلات تفوف طبىء؟ عليهما ل هدد اللوحة بان أبائمام قك اخثار 
أكثر شعراء السواسة من قبيلة طبىء ٠‏ وما قيل عن أن ثمام يمكن أن يقال عن ابن دريد 
فى كتابه (الاشتقاق ) حيث برزت ف المقدمة ‏ لهجة اليمن . وذلك فى الاوحة الإحصائية 


السابقة 3 وتعليل ذااك يبسير ؟ إذ أن أبن دريك ع ٠.‏ ذهو نا كر بالعاطفة القبلية . 


را عدا 


2 5 7 2 
تفرد بعص دق لق « كتب اللغات » بعزو بعض الصيغ , 


تفرد المؤلفون فى كتب (لغات القبائل ) المفقودة ‏ يعزو سجلده لهم المصادر القاذوية 
ك2 لسمعه من غير هم ١‏ 
ا 1 : . اي يي ' 2 
١0)‏ ( فالفرامٌ /ا١ه؟‏ م يذ كر ل «الهون 2 لغة ريشن : الهوان ٠‏ وبعملن لسر 
يجعل الهون مصدرا للذبىء الهين و هر لايس جا إلى أن قال :.سمعت الهوان ف «كلى 
١ :‏ 4( 
هذا المحنى هن بنى إنسان ".. قال (الفراك ) قال (العربى ) لبعير له : ١ا‏ به 


0 1 ).2 
باس ال 8 كما ايتفر د الغر 0 بحكاية لهحة (القنا ال 0 داع فى إصلا م المنط " ' 1 
1 000 1 مع ردر ورار وه ريق يدق قنك الهز ال كالاء 5 وزت م 'الفغر أ قال لغة 


القدانة "وذ يفش الرافو تفن راان ارات ار 


. كتاب اللغات فى القرآن م‎ )1١( 

)2 أنظا ر كتاب النخل الأصيحى ولاعت كات لكر ا أيضا ١-17‏ “ وانظر االسان 19 - مه 
(؟ ) معانى القرآن للفراء ؟ - ٠١5‏ فا يمدها 

(14) هى اسم قبيلة عربية : أنظر نباية الأرب القلتفندى حم . 

( 5 6 يعنى : أله دين شفيف امن . (1) من كم 

020 بانسب إلى كقاة يسان ون ولتسار فك وق كدت و نيان مابس عابم 3 
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وق ال لدان ده ا رو اها الفراء تمعولت الحرعة البمتيطة 1 أو ة إلى أخرى 


1 5 3 00 دما ٠.‏ 2 هه 
«دركبة 81 وهى الى تسممى ب 0#مطقطرالط . وأرجح أن لهعجة القذال أعرق ق القدم 
ءن غيرها, 5 


(ب) وأبو عبيدة معمر بن المثنى ات 7١١‏ ه يتفرد بعزو ورد فى تركيب غريب ٠‏ 
2 5 3 
ل الشراة” عن عمر بن الخطاب وكذب عليكم الح ؛ كاذب 
عليكم العيرة » كذب عليكم الجهاد : ثلاثة أسفار كذبن عليكم » كماورد 
شاهد شعرى لهذا التركيب فق قول الشاعر : 


520 000 | 7ف 
وذبيائية رشبي بنيها بان كذب القراطئ والقفروف 


.. 0 
.وقد وردت الروايات برفع الإمم ئارة ا هبيه أخوى أن : الحج والحج 4 
1 8 5 0 17 
وفى المسائل القصريات ١‏ كذب علي الدج _أنه كلامان كانه قال : كذب 
1 5-0 00 08 فرق 
7 0 دق 
وى حجة الفارسى ؛ و«خصص أبن سيدة : أن مضر تنصب به ان 
1-8 8 ْ« 58 )0 
اليمن ترفع به. لكن وردت رواية فى كتاب الدوادر لالى ٠‏ .بحل الاعرالى 
عن أنى عبيدة معمر بن المذى فى حديث عمر السابق «كذب عليكم الحج. . . 
ٍ 0 , 
أنه سمعها من العرب يرفعون با" فى معنى الإغراء» قال أبو عبيدة : ماخلا 
)1١(‏ خزانة الأدب م - ه فا بعدها 
١‏ المرالة و سدهويهمم والقراطف جمع قرطب وهو القطيفة , والشرورف : وعاء من الحاد يديم بالقرفة 
ريجمل فيه الهلم ويملبخ بتوابل . 
(؟) الفائق فى غريب الحديث ؟ - ١09‏ لز شري . 
١٠١-1١ )4(‏ عطوط بدار الكمعب 
(ه) «-وم 
١4 - ١ )5(‏ فابمدها مل دمشق تحقيق د ؛ عرة حسن , 
(9) أى يقرء و الاسم الرائع بيد كذب مرفوعا عل أنه فاعل كذب . 


ركم 


20) 


وه ان 5 زشىق 
عابنا عن غى وكان فصيحا ‏ فيائه نتصب ارالك ابعر رد 
03 5 
فراق شويهة مضرورة فقال : ما بال هذه على ها رى ؟ 5 : إنا لتعلفها . 
0 5 ل 4« 00 
قال : كذب عليك البزرَ والنوى . فاتيث به يونس بن حبيب فكتبها عنه 


1 


ويستنعج هن النص السابق أن أبا عبيدة - وقد ألئ كتابا فى اللغات ؛ 
ولايزال مفقودا ‏ أتى بجديد حيث أضاف (غنيًا) إلى قائمة القبائل الناطتقة 
بالنصب ٠‏ ثم وثق هله اللهحة بأ ساقها فى جوها وبيثتها » فهى ملاحظة 
مباشرة » كما أنه أنى بالراوى إلى يونس بن حبيب - وهو ممن آلف فى كتب 
اللفات أبنا ولايزال كتابه مفقودا . ليلاحظ هذا الأعرائىى لهجته ويسمع 
.نه ؛ ولهذا تلشف يونس اللهجة وسجلها إ مانا بآن اللهجات المخالفة يجب 
أن تعيش وتبق ٠‏ ويظهر أن أصحاب كتب اللغات المفقودة - كانوا يسجلون 

مواده, عن القبائل تسجيلا موثقا عباشيرا كما رأيت 


: 5 2( 1 0 
)2 عا قر ادرو ا م ونان 


بكر حيث يقولون على التحنويل ورفيت الثوت أرفية رفياً » والعرب تقول 


ادر سويت سام موا 


اط الوب رفز ّ 1 


١ 3‏ . (ه6) 
(د ) وتفرد ابن دريد بذكر لغة زهران” ١‏ ولغة الشرئى”” , 


م 
ويظهر أن غيرهم من العلماء الذين لم يو لفوا فى لذات القبائل ‏ كانوا يتفردون 
00 
أحيانا بعزو بعص الصيغ القبلية كالخليل : <يث ذكر لهجة الخفاجيين .٠‏ والليث : 


ققه امت بل فر الهيية أن ينين 7" 

)1١(‏ قبيلة من قيس عيلا ن وديارها بنجد يجوارطى* وعنئد حمى ضرية. 

(؟) أى نسب الامم الواقع بعد كذب على الإغراء . (؟) موا 

(4) وه بن من شئوءة : الا شتقاق 1ه؟ وستئفاكد , 

(4) الاشتقاق وه اوم بطن من ز هران بن كعب . 

(5) العين ا (7) السات م مس مرعم 


ومكن أن نثير هنا سوالا موُداه هل كانبت. (كتب اللغات ) تعالج وضع اللهجة .فى 
دستويات اجمّاعية خاصة ؟ لا نستطيع التوابة لذ لتافك (كنين العاف )دإلة لق 
أستطيع أن أذكر أن المصادر الثانوية ورد ما عزو لطبقة' اجتّاعية خاصة .فى الاسانجم/ص 
1" قال 0 عدئان * سمعت التميديات يقلن . الهوشن والبوش كثرة الناس والدوات 1 
ولا أستطيم الحزم إن كان اللسمان نقل لهمجة ن-ماء ميم عن كدب اللغاث أو عن غير ها لاسا 


53 . 
أن الى رواها 0 عدئان 4 وليس هو من ألىق كس اللغات ( 8 
امسا 


ووفك العنادالفافري دعن الزواباكةاللويفةة الممندة إن الف كدي اللدات: 
كيرا ها 'قنقل انا رعشن المسنادر الثاذوية ليوات مضدرها ا العلماء الذين ألفوا فى 
كني الننا تور افسره سحاقن سيكو كاسن روطان الداضيظ انها 
النقص كان من المصدر الاصلى » وبالبحث وجدت أن هذا التشويه والمسخ كان غالبا هن 
لاد التائوية الى تقلعو المعنادو الأول عونا 32 أمدلة ثيه ترقتس هذا العانيا : 

1 نقد تقال الليان "جك يسنمور دياك ا( وله نان لقا مرو انها 

أن قوما من العرب يخفضون (بلعل) . فالفراء فى هذه الرواية لم يعد أن 

هذه القبائل الى اتندفض يفل برعا 0 عمال التزوون الفراة نفس »#ولكن 

لويم "يتل أن الغر جا لذ عقياية حدحكاما انرا رأروك ؤي وال حفن 

فالفواة نوابو ومو #اكهنا الث فى لفات القبائل - لم يهملا العزو كماتشير 
البهووانة اللسيان السايقة + 


م 


ل يجا ١‏ سق 5 4 4 , 5 
ناا و حى أبن يعيش عن الفراء أن يعون العرب بمديج لام الا مر م فالرواية 


لم تحدد من بعض العرب ؟ وتوهم أةالفراء كان مققينة ف حلا رولكلف 
٠‏ : 0 04 

السيوطى 35-0 هذا الواهم حيث حكى عن الفراع ان فشح لام الا 2 لغة سليم 

إن لم تقع بعد الؤاو أو الفاء أوثم . 


ا م 


)1١(‏ كلرسهم (؟١)‏ لرسوم (ع) و-هم (4) الطمع : مس وم 


لا 


' (ج) كما نقل ابن دزيئد عن ألى زيد ‏ وله مؤُلف فى اللغات::فقوده ‏ «هداؤى 
)1 : 300 
وتقدلنا"" !1 نسيلة العوو كجاتريب لكو بروازة اللشان عن أى ريد هن ٠١‏ الهلاية 
جمعها هدايا ( وهداوى.- وهى لغة أهل المدينة ٠»‏ وعن ويل ١‏ الهداوى 
7 1 2 / : 
لغة عليا معل. © وسفلاها ب الهدايا 0 وأرجح أن ا دريك هو الذى اخقصر 
ا 7 5 آ' 5 7 
العزو السابق وحلف ممه النسبة إلى القبائل م بدليل أن اللسان قد ساق العزو 
#ادلاعق أ نويد عير إل عرو للفبائل + 
سادسأ 
أحكام صدرت على لهجات القبائل مادحة حينا » وقادحة أخرى . 
ضع ألروكاء عدار" ارود روح عو ور الاماعاوون رون اوه دوا 18 


1 
هن العجيب عندما نتصفح ايك المعاجم الكبرى للغتنا العربية » نصطدم باوصاف 
3 لبعد 83 ص 
وأحكام مختافة للهجات قبلبة ونعرض الان تموذجا من هذه الأوصاف وتالك الا حكام : 


١ 1‏ 8 3 0 1 ا ل لراك 
١‏ - صفات للهجات غير منسوبة ولا تاثير لها : كقولهم فى لغة » أو لعة 
04 00001 53 اح و حي ا«اللاكك اق اين 
معروفة . «شهورة )© 31 فى بعض اللغات "2 » أو لغة قوم “أو لغة بعضهم » أو لعْمٌ 
0 ْ : ان 
قليلة 


28 
١‏ - أحكام تتضمن خلع صفات لها تاثير على لهجات غير منسوبة : كقولهم - 


7 لقاعم لأسي * 0 للق )11١‏ 7 (05)ك وى ل 
لغة رديئة أو ردية ,أو ضعيفة ورديثه 3 تئعاع ١‏ 1 لغة علياء أواللغة العالية 


)١(‏ المهرة #س ونا (7) اللسان .٠م‏ د ممم 
(ع) حاسة المرزوق مس ووسو )مغ المخصص 4 سا مم( 
(1) المخصص 17س و١‏ (0) المهرة «- ؛إ 
(5) ثوادر اللغة لأبى زيد 4٠‏ » الكامل للمير د'ؤ ب م1 ط العجارية 
(7) أماك الفجرى 9-ى ع والقخصص ١6-١4‏ 2 (8) طيبريه 556-59 

949) بال الشجرى ؟ - 4" ١‏ ١ح‏ امم 

)1١(‏ اللسان ٠م‏ - وم١ )١١( + ١‏ السان #«ه و4 )+ع رمام 
(9) أمالى الشجر ى؟- ولا ” )١8(‏ المصباح إلاه 


و ا 


لف 9 (8)195 وى (©2001 وى يار ا 
أو خَبيثَة أرق الات أو لَعْهُ سوء أوالئة لاير ف 


)1 


# 
راي ا رن 


الخطيئة من أحياء العرب 


: أحكام منهجية تنضمن مدحا للهجات قبلية منسوبة‎ - ٠ 

(| ) كقولهم عن لهجة الحجاز : والإدغام أحسن » والبيان عربى حجازى”" أو 
فول سيو" آر وي التمعائرة ا الهنة )"""01ز[ اللعة لمنعارية تبن اللا 
الأولى القدمى'''') كما نسمع مدحا وإطراء للهجة الحجاز ولكن من نوع 
آخر عثل ؛العرب الذين ترغى عربيتهم ؛ أو : الموثوق بعربيتهم » أو 

5 ا 


لي 


(ب) كما لمع ادحأ لممسكر آخر نمثل الكثلة التميحية » ومن ذلك ؛ ما جاء 2 
م 0 إفرة 

حديث رسول الله صل الله عليه وسلم من أنه ورد عليه الوفود فا قراً الأخماس 
كل خمس على لغته فكان أعرب القوم تميم . ويقول أبو عمرو بن العلا 


3, 1 5 5 3 5 5 (4؟) 
«أفصح الناس عليا تميم . . . وفى رواية سفل ثميمر . 


3 5 1 0 7 1 
(ج) بعض القبائل الأخرى : كقبيلة (جرم ) قال الاصمعى : وجرم قصحاء 


ا ا ال سان 
(9) الشانية ؟- باغم؟ )١4(‏ الحزانة .ممم 
)١6(‏ الزهر سوم (15) المرجع السابق 
(99) اسان م سان )١8(‏ الكتاب م تااءع 
(15) المرجم السابق )5١( 4١8١-5‏ السابق دومع 
(1؟) السان و جبنم (؟؟ ) العربيه يرهان فك ١ه‏ 


(+؟) الفاضل للمبرد ١١‏ » والمراد بالأحماس : اماس البسيرة وهى : العالية . بكر بن وائل . نمم . 
عبد القيس . الأزد. 

(4؟) المزهر : م > مم والساحبى م؟ وعليا تم هر: ينو عبرو ين تم -وه, بثو المجم والمثير ومازن . 

(0؟) الفائق للزعمشرى * - 5ه؛ »؛ وجرم : بطن من طلى» من القحطائية 8١4‏ أباية الآرب لاقلقشندى 

(5؟) كتاب المين قصلة مطروعة فى ينداد » +4؟١‏ تحقيق الدكترر عبد الله عبد الفتاح درويش » 
وحم بثو نصر بن فعين بن الخحارث ين ثعلبة بن دودان من أمد , نباية الأرب اقلتشندى 4٠‏ 


5 


1 : : 5 ١) 

ودرىق المشدسى أن أفصح غات العرب هذيل ع كمأ ل هيت أبن منظور ئ 
و . ا 

اللسان” 'الخزاعيين بانهم من (من أعرب الناس ) » وأن ثقيفا أفصح 


0 0 ف 
العرب . كما روى : أفصح العرب أبرهم 


وهله الأحكام التى صدرت على لهجات القبائل أقف منها موقف الشك ؛ لأن 
الدافم لها إما : دبنى أو سيامى أو قبل » فمكلا ( جَرْمٍ ) والحكم ا أقصح | 
أرحطن اله انوي عالت لز وان ءارا فيرنا اعودما هلعن أنصم اناس ؟ 
فقام رجل هن الدّياط”' فقال : قوم تباعدوا عن فرانية العراق » وتيامنوا عن كشكشة 
5 اافاسزوا شن تسكن بكو بردي تلقال الهامقعاوية” دريل أرقف :؟ فقال 

توبى يا م الرضيق : فقال له معاوية : دن أنت ؟ قال : أنا رجل من ( جرم 5 : 
' إل انا 5 
بعد بيان ما سبق : مَنْ أولقك ؟ ( أى : أفصس الناس ) فقال : قومك يا أمير 


المومئين 5 


ل 0 : 
وما يدعو إلى العجب أن رواية أخرى جاءت فى غزابة البعدادى 


والمسألة لاتعدو فنظرى لتخريج هاتينالروايقين المتضاريعين أن معاويةإن منح 
بره » فاطعم لطا عو انف بالأنوان تأفيه عادر يه مير هوق وان 
بخل الأدير » فمنم بره » أو ضعفت سطوته ( فجرم ) أفصح العرب . هذا عن 
جرم ! !أن أن ( ثقيفا ) هى الأخرى أفصح العرب » فلا 3 دن أن تكون كذلك ء 
ولكن يجب أن يكون ذلك فى عهد الحجاج الثقنى وحده » ضاحب الدسسيف المبلل 
بالدم التاق اللا أذلة به الام العربية » وحط, عزتها به وكراءتها» فإذابها تقر له 
ولقبيائه ( ثقيف ) بكل ١‏ مهوى ويامنى » وهن السهل أن ننقد كثيرا هن الروايات 
فى ضوء ال مياء.ة حبنا » والدين والعصبية حيئا آخر . 


(1) أحسن التشاسي ١‏ - باه ل ؟ نشره 1(68086[6 ٠١4-1١١ )١(‏ 

(9) معناه أيمدهم فى الير والبدو دارا ( مقدمة سمج يشر ص 1١‏ ). 

(4) وزان كتاب وهو الحائب أو الس من الئاس . ( ه) الكادل ١‏ - لام والمفصل الزمشرى ممم 
(؟) 4سووه فا بعدماط بولاق. (9) ؛١اطآولى‏ 


على أن الكمال اللغوى فى الفصاحة ل تقوو + #النسا به الزواية الشابقة ب أدي 
يسيطر عليه الذوق الشخصى وتنقصه البراهين العلمية الاضيلة » إذ لم تحدد هذه 
2 11 ع 5 5 . و 75 3 
0 . 5 وس أل 5 ف 
0 9 جرم 1 عدر فعين 8 ودعين سر 0 لان اللعة 3 مراحل سديانها لد تتفصل من 
النو ال و الكت الفا ري 1ك قف أل ذلك أثا اعمديه شت اللوكدانة 
ن البشرية والمجتمع و ريخ ٠»‏ فاذا اصعث إف اد : ن اللو تَ 
الإحصائية لجميع لهجات القبائل . لا ترى فى ( جرم ) ولا لى ( أعير قعين ) 


م يراه الخليل. من أنبم عثلون الصماحة فضلا غن 9 ل دسح العرب )اه 


01 
4 أحكام «نهجية تتضمون قلحا للهجات قبلية منسوبة 
5 . 3235 ءًِ 5 5 5 . 0 1 
عر فنا ذيا تقدم أسيكاما منيوحية اتضمن قوافل المادحين ليجات بعهصن القبائل 
وضقشبات عل ذلك ا أراه 3 وسدعر ضر, الآن موااكب القادحين كذالك 0 معقبا قْ ذلك 
1 0 فاع 0 8 ٠‏ 
كله مما أراد أيقيا . فقد عثرث على أحكام دن ذو 2 أآخر غير ها سيق تتمثل ى 
5-5 - 0 1 
مصادرة االهجة ومشارمتها أو معار ضة ها نل داك مكلا 
11 5 5 
)١(‏ موقف الاخشش ”"١‏ ه حين عقب على قراءة قرااية صورت لهجة 
: ا _ 1 )0( 
غربية وهى لهحة بى يربو بقوله ها سوعت هذا ل ا من العرب 
8 5 فق 1 
ولا من النحوبين ؛ وأنكرها كذلك أبو حاتم ت ه٠7‏ ه” : وأما موقف 
ل العباس المبرد ت 786 ه منها فكان صارما عنيفا صارخا . يصور غضبه هذا 


١ 
على لبان المبرد من قوله 0 لو رايت حا-ت‎ 


١ 2‏ ) 
ودورمه 5 جاع 2 تفيسير القرطى 

5 05 0 لفق 0 
.: 8 يقرأ 0 عصير شي ( بالكسر لاضيذت نعل ودضميتث ( فانلظر كيف مساج الرجل 
على مماعه اهجة عربية تواكبها قراءعة قرآنية بيخروجه عن جماعة المسامين 


8 
وإمامتهم 0 ٠‏ وفك معد ها الزجاج ث "١١‏ مه باعهأ ( شماك ديع النحويين رديثة ( 


)١(‏ البحر المحيط ه- 4١4‏ ) وآئظر الحزالة ممم 
(؟) الدر اللقيط معدوورع (9) وسام (؛ ) سورة إبراهيم منالآية ١؟‏ 


لتنا 


وقول 1107 نان طرق ع لعا تاوق تن مانا بالق 
أما المعرى ات 445 ه فيرى ( إجداع أصحاب العربية على كراهة هذه 
القن" ميري أن أناسرو ‏ العاوت سل لد وفيا لي ل 
وإدا كان جميم ها تقدم من العلماء ‏ القادحين من البصريين ٠‏ فإنا 
لا تعجب للموقفهم وإنكارم لهحة عربية صِحّت سماعا . كما 5 صبحت 
قياسا ؛ إذ الياء كسرت اتباءا للكسرة التى بعدها فى ( بمصرخى إلى ) 
واللسان فيها يعحل دن ٠و‏ ضمم وآحل © ووسه واسد »© ففيها الاتسيستام 
وتقريب الأصوات بعحضها ٠ن‏ بعض » وثللك شربعة العربية وسنة فيها 
«تبعة ٠‏ وإنما العحيب أن ينكرها شيخ من علماه الكوفة © ويرهمى 


للف 
قارئيها بالوهم ذلكم هو أبو زكريا الغراء . 


' لكا 1 : َ 8 1 
- ( وف شر - التصريح قٌ مرحت فالا بنقصسرفا ( وأهأ 4 تقل عن بى 


' 0 .0 0 : 6م 4 71 

أسك أ يقولون : و سكرائة » ويصيرفونه سكران » فتمال الزبيدى : 
0 34 5000 ع 

وذكر يعقوب أن ذلك ضعيف ردىء » . ثم قال : وقال أبو حاتم 
:507 ك 5 

لبى ايك هما 0 لا يوعد ما ( ودب الشيخ ا يان 01 عل قوله : وقال 

8 0 ٠. 0 

ادو حاتم 0١‏ لدي أسد هنا كيز واه عو عي ايا قال 1 وحرة كوا مما 2 


١ 5" 1‏ زف3 
أعبا مذؤالفة للغانت الفصيسة ( 


صر 
24 
سي 


ذإذا 5 غك ديكا :غولة الدارية وعبلانا البدداقات مغنو يديك بين 


اللهجات علك حديقه عن العلاقات اللغية 2 جنول الجزيرة العربية سن 


)١(‏ إبراز الميافى 54م لألى شامة , )١١‏ خزانة الأدب ابندادس ووم 
() السريم ٠0/٠‏ (؛ ) الففران ااممرى و"؟ فا بعدها , 


(0) قرا بها الأعش ريرى' بن وثاب » كا قرأ مها حمزة أحد القراء السبعة . 
(1) ؟إبم رأنظر النص ى كتاب لحن العوام ازبيدى ص 1١١‏ تحقيق د , رمشان عبد التواب رفيه 
(دلبى أسد لفات يرغب عنها ) . ْ 


(؟) حاشية ويس » عل التصريح ؟/١١؟‏ 


00 


لق 


0 5 سّ 18 ٠‏ 5 00 57 ) 
كلهجة عدن يانها ١‏ مولدة رددمة ) وى بعضهم ( ذَوَْكُ وحماقة ») 


53-3 4 . 3 ا‎ 3 ٠. 0 54 ٠ 
هم )| ؟ها يصف بعض لهجالبم بان فيها ( قحد‎ ١ وبعضهم‎ 
إفلك 0 ا‎ 
متعقدة عو كما نكر الأزهرى (؟م؟  هلا" ه ) لهجحة هذلية معتمدا‎ 


(0 


2 ) ٠. 0 ٠ 
فى ذلك على الطعن فى نصر بن سيار 2 » ووسمه بانه ليس بحجة‎ 


(»ا 


8 28 0 . م« 1 
أنه ؤواها » وهنا يعتمد الأزهرى فى غمز اللهجة على الطعن فى 


مدثها ده 


)5١ 8 0 5‏ بي 
ويصف المقدسى هلظ ه لسان الأحقاف بأنه و وحش"” أو أن لسان 


هراة - لا يصلح إلا للكنئيف”"' . ويصف اللهجة بأن فبها «انخلاقا + 
أن نانيع ليه جافرة أن عو "أ فى لني ناي "باهرا 
5 عربية العراق بأّها «حسنة فاسدة »'''' ويرى الدكتور إبراهم أنيس : 
أن اللقدسى ل يكن فيا يبدو أ كثر من رحالة أو عابر سبيل يصف ٠١‏ يقع 
له وصفا سريعا دون دراسة قائمة على أسس علدية ألم يكن متخصصا 


: 0 
فى دراسة اللهجات . 


8 5 95 01 
ويصف ابن جى (اوع م ) لهجة عربية بانها لغة مرذولة : كما ثرى 


, الهمدانىي نحقيق يلببا التجدى‎ ١*4 : صفة جزيرة العرب‎ )١( 


(؟) السابق ه6١‏ (*) السابق ١٠‏ 
(4) اللسان رس ممع ( ه ) المماع والقياس "4 ثيمور 


(5) أحسن التقاسيم 0ه . 

() السابق ؟ -. هع”» والكنيف ف الأسل : السائر ؛ وقيل المرحاص كنيف ؟ لأله يسثر قاضى الحاسة . 
(8) السابق (4) السايق 58م 

١١م السابق‎ )١١( +418 5١ السابق‎ )٠١( 

٠ مستقبل اللغة العر بية المشتر كة و" فا بمدها الد'كتور إبراهيم أنيس‎ )١9( 

)١0(‏ الغقسب ١س ١١١‏ #طوط بالتيمورية. 


0 


0 
اع بن فارساتث (88"ا مه )وهر كي فى ملة 


و كن خطعل الي 
قد ظهرت معارضته للهيجات القبائل فى صور مهلها : 

: زفق 
(1) الشك فى كثير منها 


لق 
(ب ) رميه ابن دريد بالثدليس عندما يعزو لليمدن 


لحك 
(ج ) غمزه لبعض اللهجات " » وسخريته منها '" . 


وكذلك الحريرى (015 ه ) يسم أسلوبا مثل لهجة عربية بقوله « وهو 
مالا يعباً ولا يقاس عليه" ) كما حكم على صيغة ( أرياح ) بالخلا ؛ 


« 2) 100 1 1 ١ 
وصواببا عذده و هبت الارواح .مع أنه لغة لبنى أسد . وعلى سئئه‎ 


نسام أبا شاءة ( 550 ه ) يعقب على إحدى اللهجات بقوله ١‏ ولاتعجبى 
0 

شلك اللخة ؛ لأنها ليسست لغة أهل الحجاز ''' ٠»‏ كما يصف يعض العلماء 

لهجة منية بقوله ١‏ وهذه لغة لا ينبغى أن يلعفت إليها » فإن اللغة اليمانية 


فيها أتياء منكرة خارجة عن المقاييس'' 2 . 


ويمكن أن تلممج اوفانا علرة ) وأحكانا اكثيرة عل ذخات : أهل مكة والممرتة 
11 
والبصرة والكوفة وغيرها 2 . 


0 
ولعل سبب هذه الأحكام القاسية التى رأينا طرفا يسبرا منها أَنها صدرت عن دوائر 
#7 
الئحاة : كالأحفش والفراء والميرد والزجاج والمعرى والزمخشرى وآحز امهم ؛ أو من 
« 1 00 
لغويين منزهتين كانتي حاتم والحريرى والأزهرى واين قارس ؛ وهولاء جميما أمحاب 


)١(‏ إنباء الرواة ١‏ د وه والبنية أ ووم 


(؟) النهرسث ١١٠١‏ (؟) المقايوس ؟ > وم؟ 

(4 ) المقاييس 4 ساب.م (0) اللمقاييس 4 - وم 

(5) الثايس امل" 0. (9) إلدرة ب مع 

(8) شرح الدرة 55 وحكاها المحيانى (5) إبراز امسا لأبى شامة وير 


)٠١(‏ ماتلحن فيه العامة الككسائي : ه* هامش 
)١1(‏ البيان والعبيين الساحط : وى( فا يدها ص48 , 


1 


١ 
يعابير موضوعة 3 ومقابيس مصنوعة 2 وذظم ضاعطة أ سرة 04 فحاولوا إخضاع‎ 


اللهجات لها ٠م‏ اختلاضه ماباوعا ومنازعها » ولا فلدت هلبه اللهجات من أحكامهم 
ودوازيئهم واتمنينهم رموها بها سيق دن : رداءة وسوع» وقحسةوشذاعة » وخيثث وشرً! | 
وخطيعة وحواقة » وفساد وانغلاق . 
والفروض أن أصحاب كل لهجة عربية كانوا يراعون مستوى صوابيا اجماعيا 
عندها يتكلدون وعلى 0" ن هذا المستوى 0 الحكم بالصصة 8 » والمجتمع 
وسودهة ل اانحاة ولا اللغويون اهو الى بصدر دثل هاده للدي 3 3 بخلع عله 


: فكر : لا تتصل با للغة 


قح بلي 4 0 الات اول كل ناحية دن نواحمى النضشاط الاجتماعى 0 وتوحد 2 كل 


الصضفات ) ؛ وهذا الممشوى الصواو, كما درأه |لن 5 كدور ا 


كون الثقانة بالمى الأعر » أى بالتى الأنعروبولوجى الذى يشل العاداث والهة اليد 


م6 
والاغة 5 وغيرها 


ساب 


مد التناقف فى الروايات المسكدة إلى من الفاق ا كت اللغانة ب : 


ووفكه ا للناس ]اندع واه وه بجيزازيه انور االو لقالا ل وا 
أو سمعها هنْ العرب العلماء الذين ألفوا ( كدب اللغات ) الثى تحدثئا عنها » وقد 
الث لشدولة الززناه قن لاني ونسافقة تلن قوق اليتساطة الفاكال “دري اله 
الات ارال سان المذال لذ لحان لاسلس أذ لركرطة لزاوع ليا أ ال زوانا 


من الذين ألفرا ى ( كدي اللغات ) المفقودة 


)1 ) عن ابن دريد'( أوقاء ألف كتابا فى اللغات ) : الرّمخة : والجنع الرمخ 


0000 0 ...0 ) انظر مثلا من دوائر النحاة قول اين مالك فى ( اشتفال العامل عن المممول‎ )١( 
فا أبيح افمل ودع مالم يبح ), واتستطليم أن تسمع فى هذا الشطر 0 ديس حرب ى‎ ( 
1 , ميدأن حرب يأمرون وينبون‎ 

(1) لايق العبارية رز الوستفية وام من 4 دتكيون لنام يعسسأنة 11م 


31 ١ 


. عض )غ2 
وقالوا : ارخ وهو البلح لغة مانية ''' » وفى نسخة أخرى من الجمهرة 
فرق 
فال عابانا لنة طافية 7+ 
كما ورد قَْ الجمهرة عن ابن دريدك عادة ( حبى 04 الجبى : ما حول البثر 
إفرف 
لغة مانية » وق تسسخة أخرى من الجمهرة لغة تميمية 
وق الجمهرة عن ابن دريد مادة ( فر ) والحوّف : ف لغة مهرة بن ععيدان : 
5 5 8 شق 
الاوس » وق نسخة أرق من الجمهرة فى : لغة هذيل 2 . 
« 
كماروى عَنْ ابن دريل ا 2 ماذة ( السسر ح ) وأهل الحجار يسموك الأسد ٠»‏ 


م١‎ 03 0 ٠ 
سرحدانا »وق نسطة أخرى هن الجمهرة : وأهل اليمن‎ 


0 
(ب) استشهد اللخويون بقول أنى ذويب الهذلى : 
5 2 
غل أطصسرقا بالياثُ الخيا م إلا امام وإلا العص' 
ويروى ( علا أطرقا) من العلو ‏ فعلا ماضيا . وأطرقا - بهم الراء - جمع طريق 
فى لغة هذيل » فمن أنث الطريق جمعه على أطرّق مثل : عناق وأعنق » ومن 
3 و مايه على أطرقاء 5 كصديق وأضدقاء فيكون قل قصيره ضرورة 5 

«ْ 

وأرجح أن( أطرقا ) ليس جمع طريق على لنة هذيل ؛ لانى وجدت هذليا 
2000 4) 
آخر استعمل (أطرقة"” ) و(أطرق " ) فهى اسم مكان أو موضمع بالحجاز بدايل 
تغييرصيغته ‏ وكثيرا ما :مخضم أءماء المكان والبلدان لال هذا التحريف . والذى 
000 السديث عن دلك أن الأصمعى وهو ممن ألف ف اللغات ‏ لم يسر 


فى ركاب من جعله جمع طريق على لنة هذيل بل ذهب فى هذا: أن ثلاثة ذفر 


(1) الممهرة 51١4/1‏ (؟) المرجع السابق . 

١/6/٠ السابق‎ ) 4 ( ٠٠١ / " الجمهرة‎ )»( 

(ه) السابق ؟ / ١9‏ (.) ديران المزليين 1١‏ /ه" 

(7) مسجم البلدان ١‏ / 5م78 ل السعادة (8 ) ممم ما استعجم ١١10 / ١‏ فا بمدها محقيقالسقا 


)1) رواية أغرى لشاهد أى ذركيب : معجر البلدات ١85 / ١‏ 
م 


قلق 


كانوا هذا المكان فسمهوا أصواتا فقال أحده لصاحبيه (أطرقا) فستّى بذلك. 
: ا للق 7 1 5 1 
وما بركد ذلك ما جاء فى معج البلدان'' من قول عبد الله بن أمية المخزوى : 


إفى زعيم أن تسيروا وتهربوا 2 وأن تتركوا الزهران تعوى ثعالبه 
- ك 
وأن تتركوا ماء بجزعة أطرفا وأن تسلكوا أى الأراك أطايبه 


فالظهران والأأراك : اسها مكان » واقتران (أطرقا ) بهما يؤّكد أنها اسم يكان أرفيا, 


١ . 9‏ 
ما هى مقناة أنيق ثباتها مرب فتهواها المخاض النوازع 


فمقناة ‏ بالقاف معناها موافقة لكل من نزلها من قومه » هقاناة البياض بصفرة ؛ 
أن لوانق: بيامها نر لكف ورد عق الأصنيي 1 أن (ملعاة ) بالناء 
لغة هذيل''فما ورد عن الأأصمعى مفاة - بالفاء وهى لهجة هذيل يعارضه ما عزى 
إلى قيس بن عيزارة - وهو من هذيل » وجاء ما بالقاف فى ديوان قبيلته''' » ولهذا 
أرجح أن التصحيف لعب دوره فى هذه الكلمة » فجاءت على هذين الشكلين ؛ 
وها أ كثرما يفعل التصحين ! والدليل على أن الكلمة مصحفة .. أننا لم نجد 
إلاشاهدا (لقناة ) بالقاف دون الفاء , 


وإذا كان الأّصمعى قد خانه التوفيق فى هذ المرة » فقد واتاه ووا كبه عندما ساق 
السيوطى أمثلة لتعاقب الفاء مع القاف فى قولهم : العقار بالقاف : إصلاح الدخل 
وتلقيحها يا أرودها ( العفار ) بالفاء ‏ لهذا ل وأرى أنه تمص حرف من 
السيوطى بدليل ما جاء فى كتاب ( الندخل ) للا صمعى من قو ل أهل المديئة و كنا فى اعفار 
1 5 
بالفاء : أى إصلاح النخل وتا بيره'' كما أن السبيوطى قد خانه التوفيق حين ساق 
)١(  دمك/ر( )١1(‏ اللسان .55/0 وق ديرا المهذليين : 4/8( قيس بن عيزارة , 


(*) اللسان 8/17١‏ ( 4 ) ديران امذليين 7 / ول (ه) المزهر ١‏ ]ههه 
(1) كتاب النخل للأصبعى 54 من مجموعة بام ( البلغة فى شذور اللغة ) عل الكاثو ليكية , 


5" 


هذا على سبيل الإبدال والتعاقب بين الحرفين . ولا أرى ذلك ؛ إلا إذا كانت 
هناك علاقة مخرجية أو وصفية بين البدل والمبدل منه تسمح بانتقال أحد الصونين 
إلى الآخر » ولاعلاقة بين القاف والفاء . 

١ج(‏ ورد فزوان وانوي" قزل ألى دريب : 
تذلى ظليها بكي يغاي بجرداء مثل الو كف يككبو غرابها 
يشير إلى أن الخيطة : الوتد بلغة هذيل » والسب بلغة هذيل : الحبل . 

لكن ذكر أبو عبيدة (وهو تمن ألف كتابا فى اللغات ) ما يخالف هذا فى بيث 
الهئى » وفسر الخيطة بالحيل » والسب بالوتد'؟' . 

(د) روى أبو عبيد فى الغريب ال أنه سمع من أبى تاتالا تناز (وهر من 
ألف كتابا فى اللغات ) قوله : السدفة فى لغة تميم : الظلمة » والسّدفة فى لغة 
قيس : الضوء . وقد وردت روايتان مماثلتان لا تقدم عن أن ويك ٠‏ + الكت 
فى كتاب الأضداد الأصمعى “ وثانيتهما فى اللسان””'. لكن العجيب أن ترد رواية 
زايد ف سمو بو لين تقدم حيث أن : السّدفة فى لغة تميم : 
الضوء . وعند فيس ؛ الللمة 17 

(ه) ورد فى لسان العرب”" : الوذبلة - هى الرآة : طائية . فال أبر عمرو 
الشيبالى » وهو من ألن (فى كتب اللغات ) قال الهذللى : الوذيلة : المرآة 


»4/١ )1(‏ (؟) المسهرة ١‏ / 9م 
(؟) أنظر امزهر ١‏ نوما لء؛ (1) صهم 
40/1١ )0(‏ نايعدها )١(‏ 4[ا؛ 


(10) لعل اختصاص كل ثبيلة جمبى جاه متأخرا » والممي العام ؛ أن السدفة كانت تعبر عن مالة بين الظلمة 
والثرر ؛ ثم تحدد معئاها عند القبائل فأدى إلى التضاد ( فى الهجات المربية ١١١‏ ط " دكتور أليس ) . وذلك معنى 
ماجاد ى المخسس 4١ | ١‏ : وبعضهم يجمل السدفة اشتلا ل الفمرء و الظلبة بعيما 'كوقت مابين سلا ة الفجر إلى 
الإسفار . 

(م) ؛4١/وم‏ 

"1 


فى لغتنا » ثم ساق ابن منظور شاهدا على ذلك من قول ألى كبير الهذلى : 


: ره ك1 40 كا اذيك أ كنف انث () 
وبياض وجه م سحل سراره مشل الوذيلة واكشئفا مس 


كما فسّر الزمخشرى (الوذائل ) فى شعر الماح بأنها جمع وذيلة وهى 
قف 


المرآة بلغة هديل . 
فالوذيلة ‏ كما ترى هرة : هى المر آة فى لغة طىء » زقرة أخرئ سن المراة 
فى لغة هذيل ! ! والعجيب أنها فسّرت فى شعر الطرمّاح على أنها لغة هذيل» 
والطرمّاح من طىء ! ! 
(و ) ولنستمع إلى جحفلة من الروايات المختلفة المتناقضة فى مادة واحدة حيث شارك 


فى روايتها ابن دريد وغيره . 
١‏ - يقول الخليل فى العين بتحفيق الكرملى : تقول هذيل : عَنَجٍ على 


4 : شرف‎ 0 ١ 5 

شنج . «بفتح النون فيهما » أى رجل على جمل ؛ وق تحميق 
0 0 إلى 

الد كتور عبد الله درويش ٠»‏ ١عنج‏ على شنج 2.١‏ بسكون الذون فيهما 5 


0 
- الشنج والغنج : الشيخ الكبير . فاما العنجح ‏ بالعين غير المعجمة : 
البعير لغة هذلية. ٠.‏ يقال. ': رآيت شيا عل عنح أى شيا مسا عل 


فق 
حوعة إن 


5-8 1 50 5 ا (ه) 
- تقول هذيل : شنج على عنج . أى : شيخ على بعير ثقيل ‏ . 
4 - الشّنْج : الشيخ فى بعض اللغات . ومن أمثالهم : شنج على عنج : أى 
0. 55 5 )53 
شيخ على بعير ثقيل ؛ والعلج : الشيخ فى بعض اللغات . 
١(‏ ) وف ديوان المذليين ٠١7/١‏ «كسيف ». (؟) السان (وذل) . 
(؟) كتاب العين ١‏ عل بغداد تحقيق الكرمل . 
ه كتاب العين للخليل : ١‏ / 755 تحقيق الد كتور عبد الله عبد الفتاح درويش . « ويقال بالغين و. 


(4) إبدال أنبى الطيب ؟ / 55؟ فا برهها ط دمشق . 
(ه) الممهرة ؟ إلاة )١(‏ المحسصن 44/1١‏ 


"1 


( 


ه ‏ هذيل تقول : غنج على شنج . الغنج : الشيخ . والشنج : الجمل'' : 


000 


5 - الشنج : الشيخ هذلية . يقولون: شنج على غنج.أى شيخ على جمل 
ا الغنج : الشيخ . وهليل تقول : غنج على شنج . يريدون بالغنج : 
الشيخ ؛ وبالشيخ ل 
م الغنج ‏ محركة : الشيخ هذلية لغة فى المهملة ؛ والشنج محركة ب 
ال 
9 7 مأ 00 5 د 4 
فى لغة هذيل ٠‏ والشنج : الجمل الثقيل . 
٠‏ - هليل تقول : غنج على شنج . أى : رجل على جمل . فالغنج هو 
لبجل عدوا لاتي يهن الس 
١‏ - شيخ على غنج : أى شيخ هرم على جمل ثقيل »والعنج بلغة هذيل :الرجل ؛ 
(/20 
وقيل 4 هو بالغين معجمة . قال الأزهرى : دم اكه الع م 


أحد يُرجع إلى علمه 0 


03 


فانظر إل التشويش والخلط » والتصحيف والتحريل» حيث جعارا 
0 8 م . 

(العنج ) بالغين مرة .وبالعين أخرى ثم همأ بفتح النون ( عنج سلج ( 

فى رواية وبسكونهما فى »أخرى .كما اختلفوا فى دلالته (عنج ) فجعلوه مرة 


. ششقق‎ ١١ - * المحكم ؛ الفين المسجمة وام والنرن . ثقلا من إبدال أى الطيب‎ )١( 
(؟) امك حرف الشين وابحم والنون نقلا من إبدال أبى الطيب ؟ -19؟؟‎ 
١١10-5 جامم القزاز : أنظر إبدال ألى الطيب‎ ) ١ 


(4 ) القاموس ؛ ( الغنج ؛ والشنج ) (ه ) لسان العرب ‏ - ١5١‏ 
(5) لسان العرب “ا - 07١ ١4‏ ) صنها ( بالفين ) المسجمة كا فى التاج ( عنج) . 


(8) الأسان - ١4‏ . 
« قارن كتاب المين الخليل ١١5‏ تحقيق الكرمل » بالكياب نفسه ١‏ - 755 نحقيق الدكتور عبد الله عبدالفتاح 


«رويش . 


(ز) 


(الشيخ ) ومرة (الرجل ) » ثم نرى : الغنج أو العنج مكان الشيخ » أو 
مدن الجمل والبعير ؛ ثم أخيرا نرى (الشنج ) بمنى الشيخ » أو الشئج 
معنى الجمل - كل هذا عند قبيلة واحدة فى مكان واحد » وزمان واحد ! ! 
وردظراية استشارة ادمح مذرل زهو شاه بو جرب افا جادى من كرد 
لبجل ونان فياه 
فناشُوا بأرسان الجياد وقرّبوا عَداجِيسجّهم مجنوبة بالرواحل 
(فالعناجيج ) كما ترى : يالعين المهملة لا المعجمة »؛ ومعناها : الإبل 
الطويلة الأعناق ٠‏ وببذا وحده ينكشيف الثقاب عن وجه الصواب . ورا 
يرجم هذا الخلط إلى أن المادة اللهجية للقبيلة ‏ حين عبرت التاريخ الطويل 
على أبدى الرواة - لم يكن السبيل إلى نقلها التلثى والمشافهة » بل كان السبيل 
وحده هو التخمين والاجتنهاد وتفاوت الذوق بين الرواة فى فهم المادة اللهجية 0 
ولهذا أصيبت بالمسخ والخلط . كما أصيبت الدلالة مما هو أقسى ع حي 
ديرا الفكيلةتك نوهؤالا در الباق سو ووارية القبائل -لريسلممن هذا العبث. 
بوقاح هلذا: الى الدكدون إنراغي نين ى'كهابه'' أحييك ير" :«أن 
شراح ديوان هذيل حبن كان يعييهم تفسير كلمة من الكلمات أو تبرير صهفتها 
ارا حدر قور 7 لوهة فقول" © لشن كوه [الديوان ا من 
بلغة هذيل إلا نوعا من مماحكات المفسرين والشراح 6 بل إن أ كثر هو لاء 
الرواة كانوا لاصلة لهم هذيل ؛ ولهذا لم يستشيروا الهذليين فى معى أشعارهم 
وألفاظهم ٠‏ ومن هنا يجب أن نتقبل نقل 0 الرواة بحذر شديد » 
وحيطة بالغة . وروية وأناة . 
روايات متضاربة فى مادة واحدة شارك فى روايتها عن العرب : الفراك » وأبو 


عبيدة ابو ليد وال تمن : وجميعهم ألفوا كنبا فى (اللعاثت ( ٠.‏ 


)١(‏ ديوان المذليين ؟- و١؟‏ وانظر شرح أشمار المذلين “ب و18 1غ "#امالء 
(؟) ف اللهجات العربية ؛ ؛ ل " وانظر ماذج نقدية أشرى فى لغة الديران ص 44- ه4 


"15 


1١) 8 5 ٍ 5‏ 
2 رواية أى زيد الاتصارى ورد ق ذوادر اللغة للى زيد ': ويقال : فاضت 


0 بس ا "سه ٠.‏ 24 . م (؟) 
نفسه : لغة ضبّة » قال دكين ١‏ فقثت عين وفاضت نفس ©6. 

3 إفوق 

وف الجمهرة” "عن أى حاتم قال : و سمعت أبا زيد يقول : بنوضبة وحدم يقولون : 
0 7 . فق 
فاظت نفسه » وف اللسان” عن ألى حاتم : سمعث أبا زيد يقول : ١بنو‏ ضبة وحدهم 
3 : 3 . 5 , 5 لك 
بفرلرن : فاضت نفسه + وكذلك حكى امازى عن ألى زيد . و كامل المبرد “عن أن 
زيد قال : « كل العرب يقولون : فاضت نفسه إلا ببى ضبة ٠»‏ فإنهم يقولون : فاظت 


نفسه 6 . 0 


؟ - رواية ألى عبيدة . قال المبرد : أخبرفى التوزى عن ألى عبيدة قال : كل العرب 


5 5 الع) 
تقول : فاضت نفسه بالضاد - إلابى ضبة فإنهم يقولون اقلت نيف اللا 6 
١‏ 23 
وفى اللسان "عن ألى عبيدة قال : فاظت نفسه بالظاء لغة قيس »؛ وبالضاد لغة تميم . 


1 لل 
م« - رواية الفراء . ورد فى اللسان”*' عن الفراء : أهل الحجاز وطبىء يقولون : 


)500 5 00 1 : 5 للك 
فاظت نفسه » وقضاعة وتميم وقيس يقولون :فاضت نفسه 4 . وى مكان آآخر من اللسان 
عند الفراء أيضا أنه عزا صيغة الضاد إل تميم وكلب . 
مد ورانة لا سين : روى عنه أبو القامم الوبجانى أنه 8 كان لا يجمع بين الظاء 
لل 7 
والنفس "١١"‏ أى أن الأصمدى لايجيز : فاظت نفسه ‏ بل يقول : فاضت نفسه . على 
ف 
عو أجازتذلاك أب زنك وفاضت نفسه وفاظات نفسه 0 كما وردت الشواهد على ذاك 


5 5 إضلة 5 
من لغة العرب ما يقف فى وجه الاصمعى''''. ويظهر أن الاصمعى وقع فى حيرة من أمر 


"4١ )1(‏ (؟) السوات ؛ نفقيت : أنظر إصلاح المنطق 185 . 

0 بيا ص يفال (4؛) ودبلا (:) ١-لاها!‏ 

(5) وه من طائمة من العدثائية ‏ أت ميم نهاية الأرب القلقشندى م١"‏ » تبائل العرب "5١ - ١‏ 
كمالة , 

(؟) المزهر 1 -5ظه (8) وسبن 

(9) و-4مم؟ (0) وسعمم 

١١"- اسان ود عمم (؟١) المسهرة‎ )١١1( 


(1) شرح ابن عقبل ١س‏ ممم راللسان 14-5ث8؟ 


"1 


هذين الحرفين حين قال : تتبعت لغات العرب كلها فلم أجد فيها أشكل من الفرق بين 
الضاد 7 والصاحب بن عباد ت 88" ه يرى أن هذين الحرفين «قد اعئاص 
معرلتهما عل عامة الكتتاب ؛ لتقارب أجناسهما فى المسامع » واشكال أصل تأسيس 
كل راعلا رديه :7 والقزاين محقوقة تابعونة»'" والقاطى ودين تشوان الحميرى 
ت 51١‏ ه يرى أن الذى لايستطيع أن يفرق بين هذين الحرفين : »ب ى فى مُوى المهالك 
ويكتب الضاد بصورة الظاء والظاء بصورة الضاد » ويكون إصلاحه كالإفساد » وعلى 
اا 

والذى بمى أن أقرر أن هذه الروايات السابقة » وجميعها لعلماء ألفوا فى (كتب ' 
اللغات  )‏ تتناكر ولا تلاق حتى عند الراوى الواحد » وهى ف النهاية تؤكد صاتها 
ولضي اللنات )نا فق لتيمها وسدانااد وماغير عفد الا صيتع : بأنه لم يجد أشكل 
من الفرق بين الضاد والظاء » يؤكده ماروى من أن رجلا فال لعمر ١‏ ياأمير الممنين : 
أبِظحّى بفبى ؟ قال وما عليك وقلث : أيضحى بظبى ؟ قال إنما لغة . قال 
انقطع العتاب ولا يضحى بشىء من الوحش ' » وف رواية أخرى أنه كسر لام لغة 0 
عجبهم من كسره لام لغة أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء » والظاء ضادا'” . ولهذا 
عدر ابن عزوي فى الي" بدن اخلط ييينا لأسنمة فى القر نك الا نافد رخدي إلى 
حرج ديى ولبس ى العبى يقول: وفليحذر من قلبه «أى صوت الضاد إلى الظاء 
لاسيما فوا يشتبه بلفظه نحو : ضل من تدعون إلا إياه » يشتبه بقوله «ظل » أى : 
ببى من تدعون » وشتان بين المعنيين . 

ويظهر أن الغناد الى وسصفت فى كدب القدماء قد مرت إباطواراتازيفية نرى وصلت 
إلى ما هى عليه فى لهجاتنا ا لحديئة » وكانت فى تطورها تنطق أحيانا : كالظاء وأحيانا : 
كالزاى وأخرى : كالصاد ‏ ولهذا كانت الضاد العربية تقابل صادا فى الغا ال كدية 


١(‏ ) البيان والتبيين “اس ورم 

(؟) الفرق بين الضاد و الظاء : ص "م للصاحب أل القاسم إساعيل بن عباد , بداد ١م8١‏ «اككخام. 
(؟) مختصر فى الفرق بين الضساد والظاء ؛ ص 4 للقاضى محمد بن تشوان , بعداد ١١‏ هك لكوام. 
(4) امزهر 1- مجه (ه) السابق وس مده 

١-1١ )5(‏ م فابيدها 


يلف 


0 
والعبرية » كما تقابل ظاءا أو صادا فى اللغة الأوجريتية » كما كانث تكتب صادا فى 
الكنابات النبطية وتنطق ضادا ؛ وهذا مهد للخلط. الذى ذاع وانتشر فى العصور المشأخرة 
1 
فق العراق وال ردن وليبيا والمغرب وغبرها ٠‏ كما وجد هذا الخلط بينلهما فى بقاع بعيدة 


٠. 00)‏ ف 
كصيقلية ” والأ نون 1 


وف النهاية : لقد اغئالت بد الضياع ثروة لغوية عزيزة ٠‏ حين فقدت الكتب الى 


ألفت نى (١‏ اللغات ) إذ كانت تصور جانبا لغويا شعبيا بعد أن انقطم دورانه على الأ لسنة 
فشدرت لجمعها با سانيدها على طريقة المحدثين من خلال الصادر العربية على اعتلاف 
لضاها" 6 «وتعنينيا رد يسنا درفت الزوادات: العاف كدو لفون الشارسية الشركة 
فى كتب علوم القرآن واللغة والشعر والنحو والأمئال والغريب والنوادر والمفردات الى 
سبقت المداجم » والثى كان مصدرها هر لاء الأأعلام الذين ألفوا (كتب اللعات ) . 


ولقد لحث فى هذا العمل بذورا دامة للعربية فى تاربعخها الطويل على المستويات الصوئية 
والثركيبية والمعجمية والدلالية ‏ داقن التاريخ فى فجره وضحاه بتسجيله 
ع 1 
فلم يفئح قابه ليسطر لهجات هله القبائل ؛ لأنه رأى فى بعثها قطع روابط شعوب الأمة 
1 
العربية ؛ ونا كيدا لظهور العصبيات 2 ولو كان قد سجلها التاريخ حفماظا على محولك 
1 3-3 
آم وتاريخ شعب ' ومستود ع حضارة لأمكننا قبل الآن أن نكب مرائا ق تاريخ 
لهجات القبائل العربية وأدوارها الاجيّاعية » وأن نسدّ رقعة فى هذا العمل قد اتسست 


اليو على الراقع . 


(1) يزيد هذا مايقرله ابن مكى السقل ات 00١‏ هو لأما العامة وأكثر الخاصمة فلا يفرقرن بينهما فى كتاب 
ولاقرآن » تثقيف اللسان و ثلقيح الحئان ص 4١‏ تحقيق الدكثور هبد العزيز مطر , 

(0) يؤكد هذا أن أبا بكر از بيذي الأندليى ت الام ه ب ورد له خطاب من الوزير أى الحسن المصحق 
جاءث فيه كلمة ( فاضت نفسه ) بالضاد فجار به الزبيئى منظوم يبن له قيه الخطأ دون تريح ؛ 


٠0‏ َي 
قل للوزير السى محنده لى ذمة مئاك أنت حافظها 
لا تدمن ساق مطرسة 2 2 فإن نفسى قدناظ فالظها 


بالقاهرة علدد ه» 6 +" 


كما قدمت فى هذا العمل لغة إحصائية'' شاملة ( لأول مرة ) - ولغة الإحصاء هى 
منهج العمل الذى يعتمد عايه فى إظهار الحقائق وتقويمها » وحسسى أن مثل هذا العمل بعث 
إلى الحياةترانا عزيزا قد اخعشى كرفو راف قا وأثارة من علم الأولين كانت 
77 فنشرت 0 ومخبوءة ق. مير النسيان فكشفت . 


احمد علم الدين الجتدى 


حت ففطن المصسق إلى عطلئه » رطلب الإيضاح بالشاهد فى قوله : 


فقد أنتى فدبت شاغلةٌ لنفس أن قلت فاط فائئلها -- فأجابه الر بيدى شعرا- نمتجا لمايترل ؛: 


أتان كتاب من كريم مكرم فنفس عن نفس تكاد تفيظ 
رإباضة: عل . “ل قاطكا) - وقيل فاه" .“يال لديم الملوم اونا 
رروى ذاله عل كيسناة ربل واتفدن) مقال أى الغيائل وهو منيظ 
إلى أن قال : 
فلا حفظ الرحمين رولك حية ولا هى فى الأرواح حين تفيل 


معجم الأدياء م1 - مم١‏ و أنظر : : مقدمة كثاب من المرام ص١٠‏ الزبيدى » تحقيق د. رمضان عبد الثراب 
كار ررب ) واد : يمنا مبتكرا الدكتور إبر اهم أئيس 0 ( ممى القول المأثور « لغة الفساد » ) دورة وا 
لمجمع الغرى بالقاهرة و انظر كذلك يمنا ويا الدكعور خليل ناىجلة كلية الآداباج المدد الأول مايو ه4١‏ 


(1) انظر الارحات الإحصائية السابقة فى هذا المقال؛ركذلك ومقالين سابقين لنا يمجلة مجمع اللغة المر بية 


5 


- 


ْ 00 0 


ب 


ع د اليقلى 


:“1 فيا تعرف هو خلاصة تجربةمن التجارب يعبر به الإنسان عن تلك 
المئل ا 00 


التسربة وها أفاد منها وما قر فى نفسه من حكم عليها 


والتجارب تعرض للناس كافة يستوى فى ذلك عالمهم وجاهلهم ؛ ونئيجة اتلك المشاركة 
الواسعة فى التجارب تتختلف الأحكام أو تختلف الكلمات المعبرة عن تلك التجارب » 
فالحكم عل التجربة لاشك مشاثر تاثرا خاصا بالحاكم عليها » فما تثيره التعجربة فى 
نفس إنسان ييختلف شيمًا عما تثيره فى نفس إنسان آخر » ثم إن صاحب التجربة الذى 


هو بصدد الحكم عليها يختلن قدرة وأداء وشعورا وإحساسا . 


وما من شك فى أن أحكاما كثيرة صدرت عن أ ناس كثيرين كانت لهم تجارب كثيرة » 
ولك ن هذه الأحكام منها ما يبلغ أن يؤثر » ومنها مالا يبلغ أنيزثر ؛ فكان ثمة أحكام 
مأثورة لها قوئها فى الدلالة ولها قوتها فى الشمول ؛ ولها عمقها » ولها أثرها فى النفوس . 
وهذه الأحكام الى توفرت لها هذه الصفات وغيرها أقبل الناس عليها حفظا » وأقبلوا 
عليها تمثلا مها » وهى الى أصبحنا نسميها الأمثال » وجمعناها وشرحنا ملابسائها 


ليعيش عليها الناس يتمثلونها فها يعن لهم من تجارب مشاممة . 
لخرض 


0 
أماتلك الأأحكام الى لم ترزق قوة تعبير ولاسعة شمول ولاعمق تفكير فأهملت ؛ ولم 


فالإنسان ما يفرغ حياته يجرب » وما يفر غ حياته كلها يحكي على تجاربه » ولكن ٠‏ 
هذه الأحكام ما يبلغ أنيروى » كما قدمنا » ومنها ما لايبلغ أنذيروى » وهذا القمم 
الذي حى بان يروى هو ما تأثره عن السلف نحتذيه ونممن النظر فيه . أما ذلك القحم 
الآخر فهو على الرغم من وجوده زمدا ما إلا أنه سرعان ما فى وذهب » ولم يعد من مرويات 
الناس . 


وها أنت ترى أن المثل فى مقدور صاحب التجربة ما دام بملك قدرة التعبير ؛ ومادام 

ملك نفسما مشاثرة بالتجربة تأثرا يحخرجها من الصمت إلى الكلام . وحين كانت اللغة 
الأربنة سر النانوسناكة كاملة أر يه 11ت لع الو وعضررها الأول العافت الا نفل ' 
كلها تكاد تنيع من معين واحد هو الفصحى ٠‏ أما حين أخذت اللغة الفصحى تتقلص* 
بيات قبقا ونسات إل جاتب اللغة الفضكى ليجات عانية , الغذيعين الأمفال يدعلف 
شيكا ) كان قة أمثال تؤدى فسيعة » وأمقال تؤدى عاءدية . والعامية » كما نتعرفف » 
تختاف فى بيئة عنها فى بيئة أخرى . من أجل ذلك » كان ذلك الاختدلاف فى لفظ ذلك 
الكل الواضك الى يردق الفافية: ., 


0-6 او بذائها لايعدوها إلى تلك 
العصور الى انتهى عندها المثل الفصيح » ولم نعد نظفر بأمثئلة أغرئ لذي قلك التفيور؛ 
ونا تان أن الملة" اق الله أن مهاري الناءق القهت عند تالك المصون أو أن النامن 
فقدوا الحكم على مايعن لهم من تجارب » أوأنهم فقدوا القدرة على التعبير عما يحسون»؛ 
. وأرجح الظن فى تعليل ذلك أن وسائل الرواية التى تبياّت الأقدمين / لسناهييا ف أن ا 
بعدهم . وقد كان من الممكن أن تقوم الكتابة مكان الرواية » ولكن الذى نظنه أن الناس 
م تعد لهم العناية بالمئل قولا وحفظا كما كانت تلك العناية للا قدمين . 


يفف 


والغرنب أنهذا الركن الذى فقدناهفى الفصحى لم نفقده فى العامية . ونحن لم نفقد 
العناية بالمثل وحده فى الفصحى » بل فقدنا العناية بالخطبة أيضا » وغبرها من أساليب 
القول النثرية كالاً وامر والتوقيعات » وما إلى ذلك مما جرى هذا المجرى » فلم تعد لنا 
عناية بتدوين هذا أو روايته إلانى القليل » معأن الأزمان المخدلفة رتحرم مثل هذا » وما 
نشك أنثمة أفرادا جائموا على توالى الأزمان » وكانت لهم فى تلك الميادين من القول جولات . 


1 
وهكذائرى أنفسنا فى ميدان الأمثلة الى جاعت فى الفصحى بين يدى جملة خاصة 
لي 
بقرون سلفت ووقفت عندها . أما عن الأمثال النى جاءت ف العامية فما نظنها وقفت عند 


عصر بعينه » بل سايرت الأزمان المختلفة » ونكاد نخالها على لسان كل عصر » بل 
منها ما يكاد يولد إلى اليوم . 


والعلة فى تجدد المثل العامى وبقائه حيا دون المثل الفصيح هى فها نظن أن المدل العامى 
اميا تلك الفصور الى أمروت فيه التسنس وأصيسة افدها الغ الزستية له وعوريدة 
على ألسمنة الكثرة » فهو أدهم الذى لا أدب لهم غيره ؛ فما هم برواة شعر ولا برواة ذثر » 
ولكنهم على الأ مثال يحيون أولا » إذ فيها نوادرهم وطرائفهم » وهذه النوادر والطرائف 
يعدتسي ) :وتعيد عل ذفان اللامة أن تسد الأ عرى: .ند أبن ذلك ان الكل 
به سد عل الديية لقان ٠‏ على حين اذقطع على ألسئة الخاصة أو قل لم باه تله 
من لسان الخواص » على حين وجد من ينقله من لسان العوام . 

والمنتبع للأمئلة العربية فى العصور المختلفمة للغة العربية يجد أنْثمة ظراهر ثلاث : 

١‏ ظاهرة تشير إلى سيادة المثل الفصيح سيادة كاملة وذلك إبان كانت الفنصحى 
هى اللغة الى لا تزاحمها لهجات عامية . 

؟ ‏ ظاهرة شاركت العامية فذيها الفصحى » وذلك خلال تلك العصور الى لم تكن 
للفصحى السيادة الكاملة ا 

م« ظاهرة احتى فيها الملل الفصيح وانتعش فيها المثل العامى » وذلك فى المصور 
الى تخلفت فيها اللغة النصحى . 


يفف 


أما عن الظلاهرة الا ولى وهى تللك الى ساد فيها المثل العربى أيام سيادة الفسحى فحسبنا 
تلك الجهود التى بدأت فيا نظن مع منتصف القرن الثانى الهجرى تقريبا » وكان أول من 
وضع فيها كتابا هو الضبى المفضل بن محمد بن يعلى المتوى سنة 154١هء‏ ثم تلاه فيا نعلم 
يونس النحوى المتوق سنة 7١ه»‏ ثم تالت الجهود من بعد يونس لباعا فرأيئا مثل ذلك 
الجود لأى عبيدة ٠+مر‏ بن الى ادو سنة ١٠؟ه»‏ ثم لألى عبيد القامم بن سلام المتوف 
سنة 514 ه ثم لابن الأعرالى محمد بن زياد المنوق سنة ١"1؟‏ ه ,ثم لابن حبيب أل ٠.حمد‏ 
جعفر بن محمد المتوق سنة ه74 ه » ثم لتعلب ألى العباس أحمد بن يحب المتوق 
سئة 781 ه ء ثم لابن الأ نبارى أَى بكر محمد بن القاسم المتوق سئة 08" هء ثم للخالع 
الحسين بن محمد التو ممنة ١‏ "اه »لم للعسكر ى ألى هلال الحسن بن عبد اللهالمنوف سنة 9ه , 

وكان ثمة نفر غير هو لاء كانت لهم أيضا جهرد فى الأمثال منهم الأأصمعى وأ زيد 
وأى عمرو وألى فيد وحمزه بن حسن إل كثبر غيرهم بلغت مؤلفاتهم الخمسين » وظلت 
هذه الجورة ادن و نر اله كرتي موقط اق الها مها وافتويي إل أن انيم لها" ايدان 
أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابورى المتوق سنة /1هه» فجمع فيها كتابا ترلى أمثاله 
على ستة آلاف ٠‏ وكان ذلك فا يقول الميدانى فى مقدمته بتكليف من ضياء الدولة 
صئ الملوك أنى على محمد بن أرسلان . 

وهذا الجمع الواسع الذى كان منهج الميداتى حمله على ألا يفرق بين الغث والثمين 
ولكنه عنى كل حال جاع كتابا «جزئا فى بابه » لم يفت الميدالى فيه الرجوع إلى جميع 
لمؤلفات الى سبقته وقد عقب على الأأمشال بشروح كثيرة وقصص طويل نقّله عمن سبقوه 
فى ذلك الميدان من الذين آلفوا فى الأمثال أو من الذين كانت لهم تواليف ف القصص 
والأمئال من أمثال عبهد بن شريه وعطاء بن مصعب والشرق بن القطامى . 

٠‏ وقد أفادنا الميدانى فى كتابه فائدة فهو قد يكون المورخ الأول لظهور المثل المولد » فقد 
أعقب كل باب من أبواب الأمثال الصحيحة بباب يجمع أمثال المولدين . والميدانى كما 
بعلم من تاريخ وفانه كان يعاصر تلك الحقبة الزهنية التى كانت اللغة قد تخلفت فيها شيثا 
وظهرت اللغة المولدة » وبالتالى المثل المولد . 


نف 


ومن بعد الميدانى جاء الزمخشرى أبوالقاسم محمود بن عمر المتوق سنة 8ه ه » فلن 
كتابه الممستقصى فى الأ مئال ؛ ولم يكن قد وقع له كتاب مجمع الأدشال للميدالى قبل شروعه 
فى مؤلفه هذا » ويقال إنه بعد أن أطال النظر فى كتاب الأمثال ندم عل قا ليه كتابه 
المستقصى لأ نه جاع دون جهد سابقه . 


هذا عن الظاهرة الأولى ظاهرة شميوع المثل الفصيح لشيوع العربية الفصحى » وقد 
رأينا أن الأمثال كانت عربية فصيحة حين كانت اللغة العربية لم يعتورها وهن » ثم لم 
كن ونان أن تكو تلك الأ ال وفيس إذ هى كاذت تحكى جاهلية الناطق فيها عرى 
فح » ثم تحكى حقبة إسلامية لم تنخلف فيها العربية » فكان دن المستبعد أو من المستحيل 
الاتكرة ل أنفاك يقي العونية : 


ا ولقد ترجم العرب لاشك عن الفارسية وعن غيرها من اليونانية » وهم لاشك أيضا 
أنهم قد ترجموا بعض الحكم التى هى تجرى مجرى الأمثال من الآداب الفارسية ومن 
الآداب اليونانية » وعصر الترجمة » هذا كما نعل » يكاد يكون ساير عصور ازدهار اللغة 
م من أجل ذلك كان التعبير المترجم لدلك الحكم المنقولة عن الفارسية واليونانية هو 
الآخر عربيا فصيحا » وكان من مجموع ما دون من أمثال العرب جاهلية وإسلاما ؛ ومن 
ذلك الذى ترج عن الفارسية واليونانية ما بمثل تلك الظاهرة الأولى » وهى ظاهرة شيوع 
المثل الفصيح لشيو ع العربية الفصحى وتمكنها عل الأّلسنة . 


أما عن الظاهرة الثانية وهى تلك الظاهرة الى يساير فيها المثل العرنى مثل عامى » 
91 
فغلك ظاهرة كلبلها يسيين © وقد بكوق الأمرق ذلك مرده إلى أمزردكها': 


١(‏ ) ثناول المثل العربى بذىغ من التعبير العامى يختلف باختلاف المنحدث ؛ وهذا 
المتحدث يختلن أيِضا باختلاف البيئات » وهذا النوع من التحريف الذى 


لقف 


دخل على المثل العربى وذتج عنه تلك الأمثلة التى تبدو عربية فى مبناها وفى الكثير 
من مظاهرها كتب لأمثاله البقاءة إلى جانب تلك الأأمثال العربية المناظرة » 
فاذا ما روى ال شلالعرىفى بيثة من البيئات العربية ؛ روى إلى جانبه ذلك المثل 
الذى دخله شىة من التحوير . والقىة الملاحظ أن هذا التحوير لم يتكرر » 
واكتفت تلك البيقات الشعيية بالتحوير الأول وعدته من موروثها الذى لاتبديل 
فيه ماما » كما عد المثل العربى المناظر له + وأصبح لذلك المثل العام الممحوّر 
قدسبة ذلك المثل العربى الْأُصلى . وكا يرد المخطى' فى هذا كذلك يرد ى 
ذاك » وعلى الرغم قن آنه لقي أ وروا قر ةن تلك الأمقا ل الفريية امسر رم 
وأعنى الأأمفال ذات المظهر العامى والدلالة العربية » فما نشك فى أنتلك الأّمغال 
العربية كلها يسرت وسهلت وتناولها العامة بالددتهم فحرفوا فيها وبدلواء 
اللهم إلاما كان منها مهلا ء فلى يسجد العامة فيه مدخلا يدخلون منه إليه ثتبدبل 


أو تحوير 3 


ودن أمثلة تلك الطائفة : 
١‏ - يقول المثل العرى : إن للحيطان آذانا . 
ويقرك الثل الناني االصرى. + القفطا نالا وو . 
ونقرك كل لفاس الرضل:: حتفل لوا كاقا, 


؟ - يقول امثل العرى : أحب أهل الكلب إليه خخائقه . 
وقول الكل الماك امسر +«القمط مالتويشن :لازاه" ورهرل الل 
العامى الجزا ثرى : الكلب م يحب إلا ضائق» 3 


. 1١5م الأنجلو‎ - ١48 كتابنا : وحدة الأمفال العامية فى البلا د العربية صن‎ )١( 
ال١ (؟) المصدر السابق صن‎ 


ضفن 


0 يقول المثل العرى ١‏ الذشعير دِوْ كل ويذم 5 


ادق 
ويقول القن العاني -« حبق الكسين يفاك ل رييوه "” أوالنك اتدل 
ع 
الشعير المأ كول المذموم . 
4 - يقول المثل العرير. : الشيعانيفت الجوعان فتا بطيثًا , 
سي 007 3 37 96 
ويقول الكل العادى المصرى : الشبعان دعت للجيعان لت دفلى 0 
أحل الموميل 4 الشبعان م يعرف بدرد الجوعان : 


ع 
(ب) ثم ال يعمن اللا مشال 3حىء 42 العادية بمثابة الشرح للسثل العرنى » ناذا هذا 

المثشل العاهمى هو هو ق العربية غير أنه 0 العامية يكاد يكون شرححا 
لنظيره فى العربية ومن أمفلة تلك الطائقة + 


م 
.0 


0 
ات يقول المثل العرلى : إذا ضربت فا وجم فان الملامة واحدة 8 
5 1 ' 1 1 1 زفق 
ويقول المشل العامى قل مصر : إن طعميمت أشبع وإذ صر بنك أوجع 
وهذا المثلفى الجزائر : إذا ضربت أوجع وإذا أطعمت شمبع 
وق الموصل : إذا أطعدت أشبع وإذا ضردتث أوجع 5 
؟ - يقول المثل العربى : شبر فى ألية خير هن ذراع فى رية . 
2 الى )0 
ويقول الال العامى المصرى : قيراط ف اللية ولافدان فى الكروش . 


والمثل العامى فى نجد : شبر من ذذب الخروف ولا بو ع من ذنب البقره . 


8 يقول المثل العربى : شهر ليس لك فيه رزق لا تعد أيامه . 
ويقول المثل العامى المصرى : الشهر اللى ما هو لك ما تعد اناه" . 
وقول المثل العامى الشامى :الشهر اللى مابيجيك منه ماهيه ماتعد أيامه . 
7 ل نبا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العربية صن وه 
(؟) المسدر السابق صن عم (" ) المصدر السابق صن وه 
( 4 ) المصدر السابق صن ١41١‏ (ه) المسصدر السابق ص 5١9‏ . 


خف 
(15) 


ويقول المثل العامى السودافى : شهر مالك فيه نفقه ما تعد أيامه . 
ويقول المثل العامى فى الجزائر والمغرب : الدمهر إلى ما يدشخلك كراه 
ما تحدسةه هي . 

4 - يقول المقل العرى : صاحث عصافير بطنه . 
ويقول المثل العامى : عصاغير بطنه زقزفت . 

ه - يقول المثل العرلى : إن الحديد بالحديد يفلح . 


١١ 
١ ويقول المثل العامى :وق السديك يقطع بعقيه‎ 


5 - يقول المثل العربى : إبدك إبن بوحك . 


ويقول المثل الدامى : بنك إللى من صلبك . 


(ح) ونحن لاننسى أن الفكر الذى ملكه الرجل الفصيح قد لا يبعد كثيرا عن الفكر 
الذى ملكه الرءجل العامى » وأن ذلك الحدث الذى أمللى ذلك المثل العربى على 
عرف فصي من الممكن أن يوجد مثله فيملى مثلا على لسان رجل عامى ١‏ وإذا 
حقيقة المثلين واحدة وإذا أداوهءا يكاد يكون واحدا لا يختافان إلا فى أن 
أوليما يؤفق يعيازة عورية ففيسة + وثائبهها مؤدئ بعبازة عامية شعرية . 

وهذا أمرتقع الا فى حياتنا عامة فقد يجتمع اثنان على منظر واحد ويكون 
واتخطخ ة واءر قتي هه هر الف الا #زوتهنا: يفنا ادناه 
لأيخلف إلا الأداء » فنا من شك أن من الأمفال العامية الى سايرت الأمفال 
الاربية طائفة م تذنشاً عن تحريف ودين » وإثئما ناث عن اتحاد فى 
الحديث والتفكير والتساثر . 


511 كتابنا : وحدة الأمثال العامية ى البلاد العربية صن‎ )1١( 


سرف 


ون 


أ سم 


ا 


5 


أمئاة هذا : 

يقول المثل العرى : إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا . 

فقاو الا الفا السر :انق الدميه رهى اله الققيين 7 

ويقول المثل العامى الموصلى : تذكر الكلب فحضر العصا . 

ويقول المثل العامى فى :عجد : إلى أطريت الكاب فول العصا . 

يقول المثل العربى : أبرد من عضرس (عضرس ؛ الم الجامد ) . 

ويقول المثل العامى المصرى : 1 7 

وبقول المقل. العامى فق العراق + أبره من .هوا عنس . 

ويقول المثل العامى الجزائرى : أبرد من" الثلج , 

ويقول المثل العامى المغرى : أبرد من سيكوك فى الليالى (وسيكوك هو طعام 
الكسكسى حيئا يضاف إليه المخيض الحامض من اللبن وهو من أطعمة فصل 
فبك لبور دزو يوك ل الف 1 

يقول المثل العربى : تغذ بالجدى قبل أن يتعشى بك . 

ريفو لفل عابي الجر ققدي اريت قبل ما يعماي يلف 

ويقول المثل العامى الموصلى : هذى بينو قبل ما يتعثى بيك . 

يقول المثل العرى : الدينار القهمير يسوى دراهم كثيرة . 

ويقول المثل العامى المصرى : القرش الابيض يذفع فى اليوم الاسسود '". 
وبتقول المثل العامى فى الموصل : اغفع القرش الابيض لايوم الاسود . 

ويقول امال العامى الشهامى : القرش الابيض لليوم الاسود . 


0010 كتابنا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العربية ص ١١‏ (؟ ) المصدر السابق سس ٠١‏ 


()ا 


لمصدر السابق من ١١١‏ (4) المصدر السايق ص 84٠‏ 


لخر 


وقول المثل العامي فى بغداد : قرش الابيض ينفع بوهوم الأسود وأيضا المثل : 
بطياظ "الل بومقالة النينا ٠.‏ 
هو يقول المثل العرى : السلف تائف . 
فلن لانن الدطيوت : اللبطلت السروا رشك ارد .+ 
ويقول المثل العامى فى ذنجد وف حزيرة العرب : السلف دلف . 


ويقول المثل العامى فى السزائر وق المغرب : الساف يرق العداوة . 


١‏ - يقول المثل العربى لعو امقر عورا 
ويقول المثل العامى المصرى : يادارى يا ستر ار 


ويقول المثل العامى ى الموصل : بيبى يسثر عيى . 


١‏ ءًٍ 
ده ظائفة تن أمعال تله الظاهرة القانية وه كنا كرف مص ترق أسابي فاه + 


دى كوا 1نم : 
)200 إها تحر يف المثل العرلى عل ألوان من التلحريف يختلف باختلاف المدحدث 
وات اله 


(ب) وإما مجىء الشل العامى شرحا للدثل العرلى وهذا أيضا يختاف باختلاف 
الشمار ح وباعتلاف البيئة : 


(ج) وإما أمثلة مبتدعة فى العامية كما ابتدعت ف العربية أملتها الظروف والآّحداث 
ا 0 1 + 
متفقة فى الحالين , والملاحظ. أن الكثير من الأمثلة التى اتفقت عرببة وعامية 
8 : 3 م" 7 5 
كثرتا من الضربين الا ولين » أعبى من الضرب الذى جاع محرفا ودن الغضيرب 
الذى جاع شارها وقلتها م الضرب الذى جاع أبتاداعا .وليس معيى هذا أن 


١4 كتابنا : وحدة الأمثال المامية فى البلاد العربية صن 5؟؟ (؟) المصدر السابق ص‎ )١( 


دوف 


٠ 0‏ م زعم ام ا و 
إلى أن الفلة ك الا مشلة العامية المبتدصة لم تقاف للا مثئلة العربية الى من بادتها 
وكانت الغلبة للمتل العربى . من أجل ذلك لي يعش هنها إلا القليل على حين 
1 * 
عاش.ت من الامثلة المحرفة والمارحة كثرة كثيرة لاا هى فى الواقع ترديد 
للمثل العرى عل صورة عير عربية . 


2 
م عن الظاهرة الثالثة وهى ذالك الا مثال العامية الى وردت عل غير غرار لها قَْ العربية؛ 


8 0 
أعبى تلك الأهشال الى جاءت مباعدة للا مثال العربية » وهذا التباعد : 
١‏ - إما تباعدفى اللفظ مع اتفاق ف المعنى . 
ا وإما باعل لفظا ومعبى 5 


وهذه الظاهرة بشقيها تكاد تتصل بالضرب الثالث دن الظاهرة الثانية » أعنى ذلك 
البو الللوس اه قيسة نشاف ان نع عور أن نالاش عداك مضو فل العلا بذاك 
العامة اا ادو مال لرك يقال الفريية فاقيا :6 والفرق ببق الأ مين دا روماه 
أنها هناك سايرت المثل العرى أو قاربت أن تسايره حتى أنك لتكاد نحس أن المثل العامى 
صورة من الكل العرنى تكاد تحمل عل التحريف أو الشر م + أعنى الضربين الأول والثانى 
من تلك الظاهرة الثانية لولا أنثمة ملامح من الفكر المستقل تشير إلى أن امكل العامى وإن بدا 
قريبا من المثل العرنى إلا أنه يبحمل طابع الإبداع فى الفكرة وال وهنا فى تلك الظاهرة 
الثالئة وإن كان منصلا ما سبق اسبي ما غير أنه قوى الانفصال : فالمثل العامى هنابضربيه 
فى هذه الظاهرة مستقل تماما يشعرنا بأنه جا إبداعا لا اتباعا » وهذاءايوكد ما قلنا من 
قبل أن الفكر الموحى بالمثل ليس مقصورا على الرجل الفصيمم وحده بل يشاركه الرجل 
أنه ما دامث هناك عاءبة فقمة أمثال عامية » منها تلك الى جاءعت تحريفا 


العامى )و 


أو رحا 3 دكلة العربية ( ومهلها ل حاتت إبداعا 8 وقد قلنا إن هذه الى مداقت إنداعا 
في العامية لاسما حين تنتعشر العربية وتنقشع العامية ٠‏ فالمثل العامى لايقف للمشل العربى 


ررض 


وهذا ٠١‏ كان من تلك الا مثال العامية الى ضربنا ما المفل عند الحديث عن الضرب الثالث 


من الظاهرة الثانية . 


ولكن تلك الأمثال العامية التى تجىة ابتداعا أيضا ولا تساير المثل العرنى ولا تكون 
صورة منه لفظا » أو تلك الى تغاير المثل العربى معنى ولفظا وهما هذان الشقان من تلك 
الظاهرة » فهذه الأمثال العامية لا شك قويت على أن تصمد © تختلف درجة صمودها 
بانتعاش العربية وهمودها ؛ ولكنها لاشك باقية بقاء ثابئا غير بقاء أمثلة الضضرب الثالث 
من الظاهرة الثانية » إذهى فيها إبدا ع وفيها فكرة مستقلة إلى جانب ذلك الإبدا ع »ولكنها 
على ذلك تختلف ؛ فما كان منها متفقا مم المثل العربى ف معناه دون لفظه كان موضع موازنة » 
فإن كان أداؤه أيسر وأسلس وألصق بالنفوس كان أقوى على مغالبة ومقارعة المثل العربى 


يوط هذا حينا ويؤخذ بذلك حينا وقد يوخد بهما معا . 


18 
ها تلك الأ مثال العامية البّى جاءت ولا وجود لها فى العربية لنظا ولا معنى فهى لاا شك 


اغلنوات بذ أمقلة الفقوت ال ولع نه الفلا موقا 
بىا مر 0 ن ر 


وها من شلك أن الكماش العربية قل عصورها والحصارها ق بيئات ٠حدودة‏ ضيقة ش 


كان له أثران ١‏ 
8 8 
الآثر الا ول : فقدائنا ذلك الرجل الناطق بالفصحى بعطينا المثل ويعطينا الحكمة »؛ 
0 
فلم نعد نظفر بنظراء هولاء السلف الذين تركوا لنا تلك الأمثلة العربية الفصيحة ‏ 
3 
بستملونها من الأحداث والوقائع . 


ك0 1 . 0 
ألا ثر الشالىئ : هوض رجال دن الشعب لغدهم العامية مقام هولاع الرجال الذين افلاخم 
8 
يستلهمون الأحداث والوقائع يعطوننا أمثلة تعوضنا عن تلك الأأمثلة العربية وتكاد تكون 
قّ قوتها فكرة وإيعبازا ورمرا وإشارة ودلالة على حوادث مفصلة تنطوى ين اسعديا 5 


زايفن 


# 5 5 2 
وأمثلة هذه الثااهرة بششّيها من القوة ممكان لانها ليست اتباءا بل هى إبداعا تحوى 


1 
الفكرة الاصيلة وتحوى الاستقراء العميق وتدل على مكانة مبدعيها . 


وإليك أمثلة دن الأشق الا ول 4 أعنى من تلك الى اتففثت معى دم تتفق لفظا و سشمدن 

معي فيها جوائب القوة والعمق اللذين ضوئا لهجا البقاع على الرعم من أ ليس ثمة تدوين 
٠. 50 5 5 6.٠١‏ , 0 
يحفظل لها بقاءها وهى على الرغ هن فقدانها ذلك الدندوين فهى تعيش على الا لسنة يتناقلها 
0 
جيل بعد جيل » ولكنها لاشك بعد أن يكتب لافصحى أن تسود سيكتب لها ها كتنب 
10 

للأمثلة العربية من تحول ءلى ألسئة العوام ٠‏ وما نستبعد أن تصبمر تلك الأمغلة العامية 
أمئلة فصحى بعد أن تتناولها ألسنة الفصحاء بالصقل والاعراب . 


8 5 
وما سيحدداث لهذا الضرب الاول سيحدث للغضعرب الثالى أيضأ من تلك الظاهرة 3 
7 0 
أعبى تلك الأهملة العامية التى لا وجود لها فى العربية لفظا ومعنى . وها هى ذى أمثلة ذلك 
1 
الشق الاول 


امكل العامى المثل العربى 


0 ر 5 ير 
الغبى عَنوا له والفقبر إيه يعملوا له إن الحبيب إلى الاخوان ذو المال 
- ايُعد عن الشرٌ وعثى له اذا ترابك الشر فاقعد به 
#( ل 8 8 م 8 0 
ب القوالب نامو والانصاص قاميت 1 ب إن البغاث بارفمئا لسر مسر 
0 5 م | - 
قالوا يا سما ما كئنتيش كنه قالت22 - إن الحماة أولعت بالكنة 


إذا وقع القدر عمى البصر إذا جام الحين حارت العين 


لظم 0 3 5 8 لغيه 
ب مخدش يقام لاير من وشه أنفك منلك وإن كان اذنث 
و3 7 2 م 5 0 

انا واحويا على ابن عمى وانا وابن عمى 3 1 كل لحمى ولا أدعه لآ كل 


على الغريب 


نفد 


الشل العانى 
75 ل 2 ماس ماي 0 
قابلوهم دالصوث ليغلبو كم 
الووة يس العليق 
3 2 
مال الكنزرى للنرهى 
- 1 2 وم 
ضَرَبْ وبكى وسّبق واشتكى 
اللى فى الدسشت تطلحّه المَغرّفه 
م 4 سلا لاس 
إن كان لك صاحب لا تَعَامْله ولا تناسبه 
ِ .8 كي 6 7 ٠9‏ 
حك من دقن الفرد بعر 6 
ير 
ا جشران بيثه ليان 
0 34 م ايل م 8 
صام صام وفطر على يصله 
5 اه 50 5 :5 لم 000 0 
لسائك حصاتك إن صدته صّانك 


الايد البَطالة يجسة 


المثل العرلى 
إبدأهم بالصراخ يفروا 
بعلة الزرع يسى القرع 
بششر مال الشحييح بحادث أو وارث 
تلدع العقرب وتصىء 
تدخر ج المقدحة ما فى قعر البرهة 
تعاشر وا كالاخوان وتعاملوا كالأجانب 
دمعة من عوراء غنيمة 
الذيخ فى خلوته مثل اميد 
الشرط أملك عليك أم لك 
صام حولا ثم شرب بولا 
عثرة القدم أسلم هاو ليان 


غبار العمل خير من زعفران العطلة 


وبعد أمثئلة هذا الشق الأول نسوق إليك جملة من أمثلة الشى الثانى النوانفردت ما 
العامية لفظا ومعبى 4 ولم تمحد لها مع طول الاستقصاء نظائر ف العربية فها عم ا 


أمثلة عاميةٌ : 
ل( م 1 2 كل 
- ابن ادم الله أده الله وابن الكبه طلع القبة 
عر يو ئَ 
اجا للعميان ولد قَلْمُوا عينه من التحسيس 
إى ٠‏ 0 . غًٌ 0 .8 
- اضرفما فى الجيب يأ تيك ما ف الغِيبْ 


وف 


35-5 


2 1 و 3 5 2 
الطحان ياخدٌ حِمَان بِحُمَانَ وربنا ياد حصان بحصان 


م سمو هم 
ا 


تجرى يا ابن دم جرى الوخوش وغير رزقك م توك 
ار 2 7 2« 85 52 5 وضصسام .42 
بررف الهاجع والناجع والل نايم على مناخ ودنه 
دس 5 و 
ادق آدم يتردط من لسائه والبهيم سن ودانه 
1 اه 4 8 ىام .ع2 
اقطع ودن الكلب ودّليها واللى فيه خصله ما يُحَليها 
8 اه سه م 7 ,7 ل 

اللى يغول ضهره قنطرة يس تحمل الدوش 
حيلة العاجز دموعهة 
زف الأترهيكيى:الثانس وه عازه 
20 4 8 د ِِ 9 
زرى القراد م در كب إلا الجته الضعيفه 

3 5056 0 : 0 
الضذلك ع الشفائيرٌ والقاب يسبع مناديل 
العاقل من غّمزه والجاهل من رَقْصّه 

كه 05 ا م 
عييرث القدره ع المغرفه قالثت لها تاوق ومحرفه 
3270 332 27 و2 
الفشر والنشر والعشا خخبيزه 


فى الوش مرّابه وفى القفا سلأبه 


ع بن 4 0 
5 0 البصل وادور ونسى حاله الا ول 


#7 ام 3 5 3 


َّ سْ راس مطاطيه تَحْتها أأفن يليه 


عم 


3-5 


-3- 


07 


مم لك هد ىاو 8م 
الكلب ما يعضش ىل ودن أخدوه 
0 1 0 ل م2 
كلوا الهديه وكسروا الزبدبه 
و ٠‏ 5 8ن 2 ل 0 
لولاك بالسالى ها السّكيت يا قفايه 


- م 


لو بض الجمل لِصَّدْمه لقطمه 


حارف 


8 م 8 

ها تقر بخيرى الالما تشوف غيرى 
057 و ممم ل 0 

بن واحد شايل دقنه والتالى تعبان ليه 


5ن 3 . 5 8 
جح السلاح يبرا وجَرْح اللسانما يبرا 


هذه كلمة موجزة عن الصلة بين الأّمثلة العربية والأمثلة العامية » وما نعلم أن امكل 
الزاني لاقيف الأ للرنة والنسي جه الأسنن تلات التعير :هذه بالفاضيى .+ نو كما ورد 
المآن العا عل أتقاضن امال العرى فسوف يعود الأأمر إلى المفل العرق ليغيش غلى. أنقاض 
الدل العام + وهذا :رهق بانتعاش الفضحى وسيادةا + فما أحرصض كل متكلم بالفصحى 

١ 5‏ 1 5 1 5 13 3 1 
على أن يجرى لسانه بالفصيح ؛ وعهدنا بالناس حين تفصح ألسنتهم أن كرا أن ترد 
على ألسنتهم أمثلة عامية :وذلك أملنا فى أن تتطور تلك الأ مئلة العامية إلى أخرى فصيحة 
وأن نجد بيننا منالفصحاء من يصلوا ٠‏ إبداع الأمثال فلا ينقطم هذا الخلق حتى يستمر 
هيل الال مزعو ول ره العافية دون لخرنية : 

محمد قنديل البقلى 


1 


617 اذا 


ا ا ا 


1 ظ 
0 0 | 


اك 


المغران هو 


أبو امات ابر سه سمال 
الدين بن زكريا بن حرب المغرلىالمصرى 
0 )1 

الازهرى ‏ ؛ تتحدر سرك من أعبل 
مغرلى » وقد ولد هو بالقاهرة فى النصدف 
الهجرى 4 


وثوق ما 2 سلةٌ 1١١9‏ ه., 


الثالى .من القرق- العاشر 


وكتايه: ١‏ دقع اللاصر عن كلام أهل 
مصر ) وثيقة لغوبة مهمة » سجل فيه 
صاحية ا من ظواهر العامية المصرية 
فل القزث الحادئ.. عكيز اليصرق . وقد 
وصل إليئا فى نسخة مكثوبة بلخط 


المؤلف 3 اننهى هلها فى ملخصيف حمادى 
اليل سنة ١١١6‏ ه » أى قبل وفاته 
0 
عمدة إلى أى عبدالله محمك شمس الدين بن 
لجيه بن أى السرور البكرى الصديقى 4 
المتوق سنة /1م١٠١‏ ه » والذى اضتصرها 
2 كتابه الذى سمأه : ١‏ القول المقتضب 
لقنا :«وافق» ليا "ادل تين ان لقانك 
0 
العرب ) . ثم الثقلات المخطوطة 
بعد ذلك إل بوسف المأّوى 2 الشهير 
زفق 
أى السرور السابق 4 والتقلت 


5-7 عيا )5 


)١(‏ الظر ترجته فى ريحانة الألبا النفاجى ؟ / 8م وشلا سة الأثر للمحرى ؛ / ١1١٠ه‏ وهدية العارفين 


_ / ككه وبروكلمان 504 11 8 د 286 11 041 


20 حققه السيد إبراهم سالم » و طبعته المواسسة المصسرية العامة إلتأليف والثر حمة والطباعة والنشر ©» فى سلساة 
« تراثا » بالقاهرة ١55١‏ وانظر كتابنا : لمن العامة و التطور اللغرى صن + .م 


لفل ( انر 0007 المقتش.ب صن «؛ سس با 


اورف 


الطنطاوى المحم الأرنه "للق اليم اق 
روسيا » وبعد وفاته فى 4لا؟١ا‏ ه ,2 
دخلت المخطوطة فى حوزة الكلية الشرقية 
بعجامعة بطرسبر ج ‏ ليننجراد »؛ ولاتزال 
هناك وتحمل رقم 778 ,0 ,118 


وقد ظهر الكتاب 007 عن هذه 
النسخة فى عام ١958‏ موسكو ىق ساسلة 
آثار الآداب الشرقية ٠‏ وذلك يعناية 
الدكثور عبد السيلام عونا عواد ٠»‏ 
الذى قدم له ببحث عن المولف بالعربية 
والروسية » وذيله بفهارس كثيرة متذوعة 
نافعة 

ومخطوطة الكتاب ليسست كاللمة ع 
بل تنقص إحدى عشرة كراسة . ويبدأ 
النقض مق أو “الكراسة “القالفة - + أ 
فى باب الباء فصل القاف (مادة 
قطرب ) »© حبّى نهاية الكراسة الثالثة 
عشرة + أى إلى باب الفاء قصل الراء 
( هادة : ردف ) » وإذا كان عدد أوراق 
الكراسة عشر ورقات » فالناقص ١٠٠١‏ 
ورقاث تقريبا . وقد حدث هذا النقص 
بعد اختصار ابن أَى السرور للمخطوطة » 
وبعد نسخ ابن الو كيل لهذا المختصر ؛ 


لان ند معى المختصر كاماتان 


وهذه المخطوطة هى مسرّدة المرّلث . 
ففيها تغييرات وإضافات وتنقيحات 
بخطه » مثلما وقع فى صفحة ("7١ب/١٠)‏ 
عند قوله : « ويقولون : لبن رايب » 
وم أر فى اللغة ما يناسبه» لافى رأأب 
امهموز » ولاق راب بالا لف الليئة )2 
فقن فيوية "الر لق على عبارة : «ولم 
أن ف اللقة تب . بالألف الليئة ؛ وكتب 
على الهامش 


المجدى :راب اللبن روبا خثر ؛ ولين 


(وهو صحيح . قال 


03 
را يب » أو هو مابمخض ويخرج زبده . 
وروبه وأرابه ) . كما قال فى آخره 
ع 3 
مرفي 0/1" ( ( وكتبه عولفه 
الفقير يوسف المغرنى عق عنه والمسلمين 


آمين ) 


03 
وقد بدأ المولف بالعمل فيه فى منتصف 
شوال سنة 4١١٠1ه‏ وانتهى هنه فى ليلة 
1 
النصف من جمادى الاولى سنة ١١١6‏ هى 


ع 


فقد ورد فى آشدره قوله (#م١‏ 1" ( 

افاة هذا الكقاك يحضل فق 'مدة رسيرة ”: 
تسناد عسيره . فإن مافيه من المنظوم 
نظم حال الكتابة مع جريان القلم » 
وكات نقَل هن نسلخة 8 . وكانتث 
البداية فيه فى نف شوال عام أربعة 


خرف 


عدر وال 2 والختام لياة النصدف هن 

حمادى الأولى عام كديمسة عشر ولت 2 

ع الاشتغال بسوأه من أمور المعاش 
. : 

والمعاد 6 والقيام امور العيال والإولاد 0 


وقد سمى المغرى كتابه فى البداية 
«الفضل العام وقاموس العوام ) فقال 
فى مقدمته 7/1 ) ٠:‏ «فقصد الفقير 
بوسف المغرى أدخله الله فى شفاعة النبى 
العربى أن يرب هذا الكتاب على أمج 
ترتيب © وسهذب مايقع من عوام أهل 
مصر بأن يرجعه للصواب ؛ وهذا هو 
التعريب 
00 حكم بخطئه أنه صواب 


و سبجية4 : الفضصل العام وقاموس العوام 4 . 


. مغثرفا من القاموس والعباب » 


ثم تردد بعد هذا فى تسميته بتسميات 
أخرى »ء إلى أن استقر على تسمية :(دفع 
الإصر عن كلام أهل مصر »2 ء وانظر 
فى ذلك مقدمة الناشر ص ١١1-؟١١1.‏ 

وقد عين المغرى ى النص السابق 
مراجعه » فحصيرهاق القاموس والعباب » 
وإن عق ااذه ل القاموين اح من 
إسسذائه دقل العناسد وه تائيه 
فى ترتيب مادة كتابه ونبه على ذلك 


5 


ووه ا 


«(وهو على 


حروف الهسجاع كالقاموس مع تسامح 
فى الأصل والزائد ) 

ومع ذلك فإنه م يسلم من التصحيف 
والتستريف قَّ بصن القاموس » مثال 
ذلك قوله (وه 000 «يقولون : 
53 م ور 
زفلان رَعْلّوك + بعدون أنه فقير . وكثيرا 
الفقراء الحجاج منهم زعاليك والذى 
1 4 رمي 
ل 2 القاموس 0 زعلوك كمصفور : السمين 
من الإبل » والقصير الثم  )‏ جمعةه 
زعالك وزعاليك ) . 

1 5 5 دري 

والذى فى القاموس والرعكوك ) 
بكافين ى باب الكاف فصل الزاى 
(م / وام ) ولم نرّد فيه : «(زعلوك "| 
بعاتا . ويظهر أن النسخة الثى كانت 
بيده من القاموس كانت قك اناه 
وضع شرطة الكاف الأولى » على عادة 
كقون هن المخطوطات القدعة » فاشتبهت 
لذلك باللام © مع أن وضع الكامة 
ف نانيت: قاف كان مف ١‏ الممكن .أذ 

0 ل من نماك 


يحدنبه الوقوع ف هذا اأتمحريف . 


وقد أشار المغرى إل هذه الكلمة 
خرى ىق صفحة )5آ 7 )١‏ 


8 
فقال : «الصعلوك كعصفور 


5 
2 
| 0 


مرة 
: الفقير » 
وتصعلك : افتقر . وهذا الذى تقول 
(العامة ) فيه زعلوك . وقد تبدل 
الزاى صسادا ؛ فلا يكون لحنا . ولكن م 
ينص عليه فى القاموس » . فهو هنا 
يصر مرة أخرى على ورود كلمة «زعلوك؛ 
لد القافرنى كرشن هنا الم وان كان 
قد فطن هنا إلى العلاقة بينها وبين كلمة : 
و صعلوك » ؛4 فقد رقققيت الصاد 2 
هرف . نويه :ولوق اليو 
نصارت زايا » غير أنه عكس الكلام 
فقال : « وقد تبدل الراى صادا » 


فلا يكون لحنا ). 


ويحكى المغربى ف كتاية” ١‏ كتير 
عن نفسه » ويروى لئنا بعض ما أضنا ند 
فى مراحل حياته المختلفة » فهو يقول 
مثلا (١هأ/ ١١‏ ) : « قلت : قد 
مرضت مبذأ المرض » أى الفواق » حبى 
التبس على بعض من عادى بالفواق 
عند النزع »؛ فظن أنى أفوق بنفسى : 
أى أجود ما » وهى على الخروج ؛ 
نلادن اهن ,رقعة لقاقي: اليلد + يشالة 


قُْ وظيفة لى . وقال : قل مات بوسف 
المغربى الآن. وبذل فيها دنيا» وكتبت 
الحجة » فكان الشفاء فى ذلك اليوم ؛ 
7 5 3 1 
فمى عقبه عادنى الاخ الاكرم سيدى 
0 ع 
محمد أبو الصواب ؛ ويسر الامر ووصف 
لى المصطكى والعود الماوردى » فاستعملته 
فيرأت ثم اتفق ل سرت ى جنازة 
بنت من سعيى على : وعابيت بالعسثر ؛ 
0 
لانه م تدكمل صحى » فقال لى يعض 
3 
الاصحاب : عجبت منلك ! هو يشيع 
دوتك »© وباك 'وظيفتك 0 وأنت 
تمثى ق جنازة بنته . القصة ' 2 
تتعجيت .«وقلت + أنا لا أتشوين ننه ؛ 
5 ع 
لانى بعد الفقد لا أبالى من تكون فى يذه » 
* 
لكوم راوشس الأسعاب أن 
الأجنبى » ولم أعاتبه ؛ وقطيعت حجته ) 


وذهبت رشوته )2 . 


- عا 0 6م . 

كما يرو قصة اخرى طريفة 0 

سبب تعلمه الذحدو و صيرورته من العلماء 

تقول ا ماد .هال الفقير 

مسن الكناي: 4ق بن السلف التسية 
0 2 

انه الست جك نكتلف 


56١ 


الشريف » وجثت لصر رأيث راك 
يصنعونها وعلمونى ففتح الله على فيها . 

ومع شغلى أتلو القرآن العظيم وأقرأ فى سبع 
بجامع طولون من المغرب إلى العشاء فكنت ى 
أثناء القراءة تمل اختلاف الحركات ى 
الكلمات “دم لى تكون هذه الكلمة مرفوعة » 
والأخرى اه غيرذلك . فسآلت عن 


جزاه الله عنى »فقال لى : إذا اشتغلت 
باللحوئص ف سئة ؛ علمث ذلك خخصيوصا إن 


حنفظت شيئًا من من ألفية ابن مالك »© 
وأعطانى إياها فكتبت منها لوحا » وصرت 
عم 5 3 
أقرأ فيه ليلا » فمنستى أحد أخوالى عن 
ذلك »وقال :ماف أقاربنا علماء تطلع عالم 
أن؟ وصار ينهرفى ويقيحىٍ من القراءة اب91) 
لفلا أتسن نار قله أعفمل كفيرا : 
4 
فإنه يغلب عليه حب الدنيا » فلا زلت 


أقرأ خحفية بعك نومه حدى :, حظت الألفية 
تماما 3 فقدر الله م جمعوا من الحمائل 


ما يساوى ألوفا من 
فعزموا على السفر للسودان لأجل بيعها .. 


الدئائير 


يك 


)210 هذا التعيير من التعبير أت الشائمة حى 0( ( حرف ثفى عمتسن بالقمل المشادع 3 
ولا يدخل عل الماضى إلا إذا كان هناك عطف عل مدق مكل 


اللتكرر © مثل قوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى » 
لا إخباراً » مثل قول ذى الرمة : 
ألايا اسامى يا دارى على البل 


54 


55 57 7 3 
واتفق أن ساعدى جمع من الناس على أنمهم 
يت ركوننى ممص رأشتغلبالعلم » وكان خالى 
يوسف رححمه الله يحب لى ذلك فقام على 
أخيه إبراهم فاحتيج يكوى صعير السن » 
وكيشنث ركهوحدهإى أن سمحوالىبالجلوس 

03 ' : 
فد كاذلهم ملانة بالقماش من سائر الاذواع 3 
وأن أبيع فبها: ‏ وأصرف القايدةة عن 
5 1 
زوجامهم وعيالهم إل أن يحضروا »© 
فوافقت على ذللك ظاهرًا ؛ ثم بعد مدة 
بندة' مف الطكة و أعليتك ‏ الدكاف»ت 
وأبنت الزوجات عنهم ؛ لامهم وكلون 
فى ذلك إن طالت غيبتهم » واشتريت 
2 1 
كتبا وجقث الأزهر والحمدلله . . . ». 


ومع أن الكتاب موّلف فى الدفاع عن 
لغة أهل مصر » فقد كثرت فيه 
الاستطرادات لأدى مناسبة » كقول 
المغرى مثلا (196/ ١ : ) ١4‏ ويقولون : 
فلان يبرجم : إذا كثر كلامه. ويستعملونه 
فى صوث الحمام » يقولون. الحمام 


: و ماكلبى ولا كليته » أو تكررت مع المانمى 
فاذا دحعاث عل الماضى ذما عدا ذلك » كان الكلدم دعاء 


ولا زال مهلا يجرعائك القطر ' 


يبرج . واللذى فى اللغة : البرجاة 


َك الكلام . والبراجم 
الأصابع : والبراجم : تموم ‏ فى المثل : 
إن الشقى وافد البراجم انا درن 
ابن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من 
بى دارم » وحلف ليحرقن منهم مائة ؛ 
فمر رجل اشم رائحة فظن شواء اتلخهذه 
المللك ؛ فعدا إليه ليرزاً منه » فقيل له : 
من أنت ؟ فقال : من البراجم ؛ فكمل 


به هأثة ع . 
كما يظهر فى الكتاب اهتمام مولفه 
بذكر فوائد الأأعشاب والثبااتات والثمار 
فمثلا (195/ 4 ) القوم إذا كان مسخنا 
«مخرج للنفيخ والدود ؛ جيد للنسيان 
والرض والستهال'الزهن #والطهال والكاضيرزة 
والقولنج » وعرق الندما والورك والنقرس » 
ولسع الهوام والحيات والعقارب والكلب 
الكلب ٠‏ والعطش البلغمى ٠‏ وتقطير 
الإوله 4 وهو إ3ا تشتوى فيك :8 الرجم 
الأمنثان” الاكلة عاط مكة البرووزن 
والمشاييخ » ردىءللبواسير والزحير والحبالى 
والمرضعات والصداع © . 


بل قد يذكر المغرنى ثمرة من الشمار 
ايتحلث عن فوائدها الطبية فحسب »© 


مفاصل 


فى القرن 


( ويقولون 


كقوله (ككحب/١)‏ 1 
لبان او درا ٠‏ الواحدة عباء . 
فائدة : جلده ملين للطبيعة والسعال » 
وحاءضه بالعكس ؛ ومّره نافع من التتهاب 
المعدة ووجع الفواد . وللرمان ستة طعوم 
كما الفاح » وهو »«سحدود لرقته وسرعة 
انحلاله ولطافته ٠‏ . 


ويبدو من نصوص الكتاب أن صاحبه 
يعرف التركية وبنظم فيها شعرا (انظر 
مثلا ص : ا 3 
كما يعرف الفارسية كذلك ٠‏ إذ يقول 
مثلا (فى صفحة 9# 5/ )1١‏ : وويما 
لرسصة فنه: هن أبباقه كليكان الشيخ 
سعدى » ء كما قال بعد أن ذكر اشتقاق 
كلمة بالفارسية ١4 /11١(‏ ) : ١وإما‏ 
ذكرث مثل هذا هنا حتى يعلم أن هذا 
الكتاب اسم على فسمى ٠‏ وآأثه: الفضل 
العام » لايخص العربى ٠‏ إلاأذنى لاأكثر 
من ذلك ثلا يصعب على هن لا يعرف 


الغارمى و كثيرماهم :2.0 


وى الكتاب مادة نافعة. لاستنباط 
كبر الأحكام عن لغة أهل مر 
الحادى , عشر الهجرى 6 


فق 
5 


وعوامل .تطورها من العربية الفصحى 
لاقمو الفوانوق اللغويةة الى نوه 
فواعدها المحدثون من "علماء اللغات 

وقد اجتهد المغربى فى تعليل تطور الكلءات 
التى أتى ما فى كتابه » قأصاب المحز فى 
بعضها © وخائه الثوفيق فى الكثير منها ؛ 
لأبن ان إن نيو من الكدياة يسهل 
أسل الكل + ويشدعة 16 لض إلنه 
حالها قى شكلها الأخير » فيربط. بينها 
وبين مادة أخرى لاصلة لها بها . - 


ودن ذلك قوله ( ١١4‏ 0 )6 : 
يقولون : فلان اسعثائى حتى زهق . أو 
ايعتيعه كذللك + وتاورله وعيه :قال 
نكي ماس التاتوين تاد 
والكلام فيه + / بمس؟ ) 
اتناف أضوق الع لاله اوعدت 
أنسَدة . وأسئن : دخعل فى السئة ٠:‏ قلب : 


أسنث » فيمكن أن يحمل قولهم ': فلان 


كى 75 
الاستن 


03 
استئانى على ذلك ؛ مبالغة أى كانه انتظر 


سك : ولا حفن 4 فيه هن اليعد 1 . 


ذهو 9 هذا امال يريط بين كلمة 


هو 
«استتى ١‏ فى العامية المصرية ٠٠‏ « وأستن » 


ساود حوحاء مجحو يس باسميع جاسسجي ابسيدنه) يعي مسرت امنا شويوه مام 


(1) انظر لسان المرب ( إلى ) 16 / ذه 


مقلوب ا ) الهى أوؤذها صاب 
القادوس . ولو بدك قليلا لعلم أ اميل 
الكلمة هو : ١‏ استاق » معنى اننظر "3 ع 
فسقطت الهدزة ؛ وأغلق المققطع بتشديد 
الغو كنار جعدارة حرق ابس قال 
بالتضعيف » وتلك ظاهرة تعرفها اللغة 
العربية فى تطورها ؛ كقولهم فى : «بالوعة » 
0 ا )ع وه الكلمة الى تطورت عدرذا 
الآن إلى ١‏ بَلّذعة » تبعاً لقازون الممائلة 
الصوتية بين الحركات" '"' . 


ويحار الماربى حين يكشيف عن كلءمة 
من الكلمات العامية فى القامو.ى » فيجدها 
فى شمكلها الأخير تماثل كلمة أخرى ؛ لاصلة 
بينهها ف المعبى ؟؛ كقوله :0مأ/؛ ( 
« ويقولون على محلم الأولاد : فقى . وم 
تعر لأن الفقى لغة واد باليمامة ؛ 
ونخل لبنى العنبر » . وأصل هذه الكلمة » 
كها هو معروف : « فقيه ) ع سقطيت 
نذها الهاء +توحى سن الأميراها اللافية الل 
لوط ليان راك ».كته فل 
العامية © مهثل هاء الغائب فى قولنا 


د كتابه )و رفلمه ) » ثم حركت الفاء 


(9) -انظر هذه الظاهرة أمثلة أخرى فى كتابنا : لحن الماءة و العطور اللثوى ١‏ 4 5١م‏ 


دق 


بالكسر تبعاً ثقانون الممائلة الصوتية بين 
المركاث .. 
م 

ولكنه كان فى بعض الأسيان يتوقف » 
إذا لم يكن على علم بأصل الكلءة » كقوله 
١ 1 1 ١4‏ ويقولون للبرسم : 
ربّة . ولم أعرف فيه تيا الآن ؛ ! والذئى 
ملظور ٠‏ وه وم يرجع إلهه 5 قال |المياث 
(ربب /١)‏ ؟ؤلط : ١‏ والربّة بالكسر 


نبتة صيفية . وقيل هو كلها اخمضر 


فى القيفك من جميع ضروب الابات 5 وقيل : 


هو ضروب من الشسجر أو النبت فلم يحدّ. 
/الجمع الربب 5 ومثل ذلك أيضاً قوله 
(همب/ ١4‏ ) 


نف طلم النهسسار » بريدون سرعة الشّبىء 


« ويقولون 


ركنت أنهم أن مف حكابة صوت من 
بطفئ السراج . وم أنظر فيها شيئاً 
نانظرها ) . 

وأحيانا يقطم المؤلف بأن الكلمة 
لاأصل لها » كقوله (9«م١‏ 6//؟) 
«ويقولون : وريت فلانا كذا ٠‏ يريدون : 
أطلقه علي أ أ يقد" ل . والممن ليه 
أصل سن ا امن هذا الف د 


رك ) بتضعيف الهمرة © وعندما 


1 1 3 5 8 
سقوات الهمزة أأصبح الفعل : «اروى 4 
وهو مايستعيله العراقيون.حتى اليوم © 


فيقولون 


إياه . أما لهجة مصر فقد حدث فيها 


8 م 8 3 
«رويته إيأه 6 معى آريته 


قاب مكانى بين الراء والواو » فصار 


٠‏ ك9 
الفعل . «(ررى 6 


وكناله “لاخر عفيرة الت 
المكانى منتثرة فى ثنايا الكتاب ؛ كقوله 
(م” ب / ؟١)‏ 


ف 
«ويقولوت 


0 
زحلفة » على الدابة المسهعاة : سلحفاة ) 
فقا جهرثت السين 9 هذا المثاك لمسياصا 
مسجاورما للام المعجدهورة َ ثم عجان بثك 
القلب المكانى بين اللام والحاء » 
وقصرت سور أكة الفاعء بمسما يا انتقال 


الين. 


وكقوله (5؟ب /07) «ويقولوز 
سقاف على يديه أو بيديه وم أنظره )ع2 
فأماة هذا الفمل "مهفن و«تضيك قلب 
كان عوك القاة ,والقاك: .4 ورققت 
الصاد فصارت سيئا. وأغلب الظن أن القاف 
كانت قد 5 هى الأخرى همرة ٠‏ 
كما يححدث الآن فى معظم بلاد مصر ؛ 


24 


م 


ير 


أن الكتابة التقليدية الممافظظلة 
4١١ 5‏ ' 
كانت تستر مظهر هذا التطون 2 . 


ومثل ذلك القلب المكانى الذى نعرفه 
فى كلمة : «ملعقة وتطورها إلى (مَعْلّقَة ) 
هذا القاب المكال كان معروفا كذلك 
فى أيام المغربى افرل ف ا 0 
مَْلّقة لآلة يركل با 
ويشترب . ولي أرها فى القاموس »؛ 


9 
والذى فيه : رجل ذو معلقة » كمرحلة » 


«ويقولوتث 


يتعلق بكل 4 أفنائية 4 الشيو + ومكن 
بالقياس أن تكون الآلة : معدّقة بالكسرء 
تعلق الطعام والشراب . أو يقال 
إنما ملعقة © بتقديم لللام من اللعق © . 
وما سبق أن قلناه ى قاف «صفق») 
ممكن أن يقال هنا ف قاف وهماعقة ) . 
وانظر كذلك عنده (4هب//" ) . 


وكما أن القلب فى هذه الكلمات قديم 
منك أيام المغربى » أو ربما قبل ذلك © 
فإن ضياع أعيوات» ابن الأسنان من 
العامية المصرية قديم هو الآخمر » نجد له 
أبئلة كثيرة عند المغربى ؛ فمن أمثلة 
ضياع «الذال » وتحولها إلى ١‏ دال ؛ 


قوله (؟5ب/١)‏ : «يقولون ق: السبي : 
فلان ندل » بالاهمال » وإثما هو تذل 
يالمعجمة ووقرله (١٠س//ر؛)‏ : «ويقولون : 
فلان يهدرمالكلام . وله أصبل ؛ قال : 
الهذرمة سرعة. الكلام والقراءة © إلا أنه 
بالمعجمة ) ©» وقوله :)1١1١/31 ١18(‏ 
ويقولون :فلان جلس حِدا فلان » أأى 
قريبا منه. وهى تصحيف عن حذاتئه » 


بالذال الممجمة . 


ومن أءثلة ضياع « الثاء ) وانقلاما 
دتاء » قوله (سدأ/رىا ) : «يقولون على 
الشسجر :أثل ؛بالمثناة » وإنما هو أثل بالمثاثة ) 
زاحده آئلةغ: زقولة “(بنه 1 :348):: 
ووشقولوة اننا" الذى -زوميتا" تقلها.» 
والصواب : الثفل بالمثلئة وبالفم » : 
وقوله (5ة 7/1 ): « ويقولون : ثوم 
بالمثناة وإما هو توم بالمثلثة » 


ومن أمثلة ضياع «الظاء ؛ وتحولها 
إلى « ضاد » قوله ( "١‏ ب / ١‏ ( 
وقواوة #غتشل + عل . 'الحنظل. :6 
بالظاء المثيالة © وليسله وجه ؛ فإن 
الحنضل الغدير الصغير »! 


030 انظر هنا كذلىك : لين العامة و التطور اللغري ص 5٠‏ ( هامش ١‏ ) وصافحة 5م" ' 


لمدض 


وم تكن العا مه فى عنصر المغرى 5 
0 كثيرا من الكلمات الى تبمزها 
الفصحى ٠‏ تماماكما نلطق اليوم 

ورفا التوب ) بدلا “من « ف الذوب © 
(1/15) ء ومثل ذلك أيضاً قواه 
(موأ/ند) 


13 
به أن يغلبه . 


: «يقولون : يزوم عليه 


إذا وق القا هموس : 


ّ 
0 5 1 3 1 
زآام كملع :5 58 اكاك شديدا م وزامه 
ذغره وت #3 وهذا ول يناسب فولهم 


ا 
فلان زام على ع أى ذعرن ) . ومثل 


هذا الفعل كان مسارعه : (يزام 4 بفتس " 


عد 
! 


العين كيمئع ه غير أنه لما ضاع منه 
الهمز من عيئه ٠‏ تصرف تُصرف 
7 

الأجوف؛ مثل : قال يقول ومات وبموت » 


ورام يروم . 


# 5 
فى تطور معظم الأمثاة البى ذكرها 
المغرف ؛ كقوله (1594 / «+١‏ ) 
0# 
دويقولون : «عمل له الفرح بزفة 
رلنست الائة 13 اللفظ اف" اللعة 0 
101 8ن 

وأنسب منهذا أن القّة بالفم تطلق على 
١ 9 #2‏ 2 
الزمرة . والزفة دائما فى زمرة ؛ إلا أنهم 


حرفوها سس الهم إل الفتيح 5 و فيه 


مافيه » © فتحول ضسمة الزاى هنا إلى 


فتحة سببها الماثلة الصودية مع فتحة 
الفاه . 


ومن أمثلة ذلك أيضا قراه )٠١7155(‏ : 
«وويقولون : كحك العيد وإنمأ هو 
الكعك , خبز معروف » قارمى معرب ») » 
فقد همسك الحين هنا فتحولت حاء ) 
بسبب الممائلة الصوتية بيذها وبين 


الكاف المهموسة 


أما كلمة : ١صِرّم‏ » التى يطلقها 
المصريون على ليه ا فلم يعرف المغرلى 
أنها متطورة عن كلمة وسَرْم ) الواردة 
فى القاموس المحيط (8/4؟١)‏ فق 
قوله : لسر بالغم مخر بج الثفل وهو 
طرف المعى المستقيم » . فقال المفرنى 
(؟١٠اب‏ 1 م ): «ويقولونث على 
| صرم ٠‏ ولم يعلم . قال 
صَرهه بصير همه مر ويقهم : قطعه قطعا, 
وصرم الرجل : قطم كلامه . والاسم 
الع بالفهم ) فتقد خلط المغربى هنا 


الاسسث 


ل 5 4 م 
بين كلمة «صام ‏ المتطورة عن «سرم ) 
وكلمة ١صَرْم‏ » معى قطع . والسبب 
فى انقلاب السسين صادا هو الممائلة 


لا" 


الصوئية بين السين والراء ؛لأن الراء ف العربية 
ذات قيمة تفخيمية » وهى تميل إلى 
تفخم الأصوات القاورة :لي + كفولنا:: 
وطور ) فى «ثور )4 و(صور وق (سورا) 
رفن 2 وأ حرس ) ول رقص ) 
ىق (رفس» ووضاب» ق « دربه) 


وغير ذلك . 


أما إذا حدثث هذه الممائلة فى الزمن 


القديم ك * 4 اد الاحتجاج 
اللغرى ٠‏ فإن المغربى يعترف بها » ششأئه 
فى ذلك شأن سائي اللغويين ؛ كفوله 
(لغكب/م) « ويقولون ‏ ولكن 
يقع من البعض : فلان يزدق ») أى 
يصدق . وهو يصدق ؛ قال فى القاموس : 
لطن حا لكين الله كك لفون .وان 
أزدق منه) » فقد جهرت الصاد هئا 
مجاورما للدال ْ 
: وكتبيث يالزاى 
المعروفة ؛ لعدم وجود رمز للزاى المفيخمة 
ف الكتابة العربية 


المجوورة ؛ 


بسبب 


لايور لقا راذا مامية 


والاعثتراف بالتطور 
الألفاظ 0 وغدّه دن الفهميح » له ئلة 


القديم قُْ 


أي الكتباب كقوله 0 0 


«ويقولون ان ولدله مولود : أىّ يوم 


"1 


000 5 وكاث القياس : اوه 3 
ولكن قال ( القامروس 0 5م ( 

8 8 0 
«والأسبوع من الأيام والسبوعوبضيهما؛) 


رقره (وورأ/ ؟) 
علوان الكعاب » باللام » وهو صحديح 


«يقولون 


>العنوان بالنون » » فمما لاشلك فيه 
أن الأصل هنا هو كلمة «عنوان ١ن‏ 26 
وأن الثانية «تطورة عنها بسبب تانيز 
قانون المخالفة الصوتية بين النونين 
حون لكايه مغو آنه للف ورفخ 
من العحرب ى عصور الاحتجاج ‏ »© 
ولذلك روى لنا على أنه جائز وصحيح ؛ 
إذ مقياس الضواب والخطأ هنا » هو 
السمااع وعدمه عند هؤلاء اللغويين 
الذين رووا لنا هذه الألفاظ 


(تصف) 


أما السبب فى تطور كلمة 
فى العامية إلى «نض وف قوله (4م1/١٠)‏ 
«ويقولون : نض فضة »2 وإما هو 
نصف . قال (القاموس م / 76 ) : 
النصف قلي 2< أحد شقى الذبىء ) . 
فهر آن الفاع من الأصوات المهموسة 
الى تخفى بعضن المى» عند النلطق » 
فيبدو. كأن الصوت ٠السابق‏ عليها 


0 5 
تبس اهما 0 . 


1 


وأما إطلاقهم 


م 


أنى 
2 / 
الحمار » بدلا من ١أتان‏ ,ع (9١195/م)‏ 


0 أتانة 0 على 


فهر متفق مع الاثعجاه العام إل إلحاق ثاء 
التأنيث يعظم الموئئات السماعية إن 
أريد الاحتفاظ بالشانيث فيها ؛ مشل 
قولنا : «خمرة ) فى (نحمر ) و( كيدة ) 
فى (كبد) و (عقربة ) فى «عقرب ؛ 
ودرسكينة ) ى «(«سكين ) وها إل 
ذلك 


ويبدو من يعض أمشلة الكتاب 5 
من التطور فى لغتذا الحالية » لغةٌ التيخاطب 
فى دهير . علها فى عهير الما رلى . ومن 
"ثثلة دلك امقلاب القاف غيئنا فى قرلكنا: 
زغزغ ) بدلا من «زقزق ) الى كانث 

0 

اتزال مميتعماأة ف هر الموليف 0 
إذ يقرل (؟4 به ١١‏ ) : «ويقولون : 

زقرقه ليضحك . قال فى المختصير 
الرقرفة ترقيهن الطفل 8 5 الماهرس 8 
ارقرقة الضساث الشيعيف والخفة وصوتثت 
طار عل الصبح ٠.‏ وترقيصس الصى 7 
كالزقراق بالكدير » ولك سلاف المشساهد 
فين الزقزقة الآن : العريث باليد . 

بن الر وعث بال 


وهذا خلاف اك قيص . فانظر فيه 0 . 


فالتطور الحادث فى هذا اللفظ فى 
عصير المواف » كان فى معناه لا فى صوته » 
ولكن الذى حددث عندنا الآن بالإضسافة 
إل ذالك حر تصول القاف إلى حبق 
القاف غينا أدر 


وانقلاس يعرفه 


السودانيوك ٠»‏ وبعض قرى جنول العراق. 


وعندئا من هذه الظاهرة فى عاميتنا 
المصرية كال آخر وه قولنا / همان 


عادر ) معنى : لاأقدر 

وقد عرف المغرلى أصل كلمة 
دقين » ١٠١(‏ + 1 عا كالك 
فى الأأصل : دف أبن ٠‏ فسقطت الهمزة ؛ 
وق ننه ارد الالناة الساتوة ‏ - 
غير أنه ضل فى البحث عن أممل كلمة : 
دإعتا »فى قرله (عاب/ 4) : «ويقولون 
إذا وعد أحد بذىء يغلا ٠‏ فيقول له : 
| متنا كرف زانمن راوع إلا أن كرة 
لاني يدوق نكال عن 
أو 3 (إى ) وحدها حرف 


اإوات 


1 . مم‎ ًٌّ ٠ 
جوات 2 فكائه بقول إذا قيل له : نعم‎ 


١ 0‏ ( اثفار : اصول الكايات العامية 14 يسن توفيق العدل عم 3 


"16 


بااأخري دض 0:9 رالعنيقة أن 
هذه الكلمة ليست «ركبة من (إيئ) 
و(مبى ) كما يبدو فى الظاهر . بل الذى 


حدث هو أن (عى ) سكنت هيمها 
للسرعة فى النطق » تح مبزة الوصل ٠‏ 
لتلايبقداً بساكن + وعندا انتقل النبر 
إلى هله الهمرة طالت حركتثها يعفن 


الثبىء 3 فاذلك كنيها المغرلى بالياه 010 إعتا 4 


وعلى الرغم عن حدم معرفة المغربى 
باللغة البرية ١‏ فإنه استطاع أن يصبحس 
التعبير العترىق الشائع عند من يشتغلون 
اللستر ون العامة ومن 
لات 778 > أكرن 


0 
الذى أكون (يعنى أنامن أنا ) ع 
إذ يدّوله العامة : «أهيا شراهيا » 
١‏ وقك سعله المغرلى 
وحور قريب من اللعاق العيرى الصميح 
وهو : (إهيه أَشِرْ هبه ؛ ٠»‏ وإن كان 
الغرى قد ظن أن هذا التهبير يونانى 
رهما عله ؛ فقال (لكرس/ م1) 
اوررق أهي ويراقا لاله ره 
3 ؛ وإئما هو : إديابكسر الهمزة ب 
أثر إديا > بفتص الهدزة والشين . أى 
الأرك الذ ريرك تورثانية جار 


0 


"6 


وهناك ىُْ الكتياب أمغلة 0 


لتطور الصيغ فى العاية المصرية ؛ قدن 
أمثلة قطون مكف الول 6 يشم 
القنافا. 6 الل للفلل )نو تتهويا 
قوله (195/م) . «يقولون . صاحب 
بلعوم » أى كثير الأكل » فيفتحون 
الباء » وإما هو بالهم مجرى الطعام فق 
الحلق ) »© وقوله (دوب/ره١)‏ 
«ويقولون : الخرطوم بالفتيح ٠»‏ وإنما 
هو الخْرْطوم بالضم ٠‏ كزنيور 
أو ةلله ورا لكا ١‏ 
«ويقولون : أعطاه العَرْبُون » بفعح العين 
مع أند يضمها ). 

ومن أمثلة تطور (فعليل ) © بكسر 
الفاء . إلى (تَعليل ) بفتمح الفاء قوله 
(مكب /ر١)‏ «ويقولون : الَبُرطيل 
شيخ كبير » فيفتحون الباء ‏ وإنما هو 
البرطيل بالكسر » » وقوله (475 ب / 


» ؛ «يقولون : فلان رَنُديق‎ )٠ 


م 
: الانف 


فيفتحون الزاى » وإنما هو يكسرها © »؛ 


وقوله (.وب / )١‏ : (يقولون 


قَنْديل بفتح القاف : وإثما هو بكسرها». 


ومن أمثلة تطور صيغة (مفعلة نكسن 
اليم » إلى (مفعلة ) بفتح الم قوله 


(م«دو بكره ) : «ويقولون لما يوضع 
فيه القنديل : مَدخنة © بفتح اليم 
وإنما هى «ذخنة » كمكنسة ). 

ومن أمثلة تطور (فعُول ) بفتح الفاء 
وضم العين ©» إل (فعول ) بضمهما 
قرله (8م1أ / 7١‏ ) 


7 
لايسف : شسُفوف » بهم السين ؛ وشو 


وويقولون 


2م 

ترق #مؤوي ‏ وترل امك 1 
ور 

«ويقولون : لعوق » بضم اللام » وإنما 

هو بفتحها . قال فى القاموس : لعوق 


و 
كصبور : مايلعق (١‏ . 


آنا تطور دلالة الألفاظ فى عامية 
عير ل عطسي الارق. + للها أختلة_ كليززة 
مزع قل اناه 4 قمق أمدلة 
تخصيص الدلالة استعمالهم كلية 
«الطرب » فى معتى الفرح ٠‏ كما 
نستخدءها فى أيامنا هذه » وهى تدل 
فى الأصل على حركة الفرح والحزن » 
يقرل )18/151١5(‏ 
حصل لفلان الطرب © يخصونهبحر كة 


الفرح » وهو يطلق على حركة الفح 


«ويقولون 


والحزن من الأضداد . 
وطروب . 


او اتفق حماران لأطربا » أى ح ركا حر كة 


ورجل مطراب 
وقد ظهر الآن أن قواهم: 


حزن » لا حركة فرحم ؛ إذ صوت الحمار 
عمفرده يحرك حر كة الحرن + ويستفاد 


منه » فكيف مع الازدوا ج © . مره 


1 أيئلة انتقال الدلالة بسبب 
إحدى علاقاث المجاز المرسل »© استعمالهم 
وتشنيف الآذان » معن إسماعها ماحسن 
من الأصوات © وهو فى الأصل يعنى 
إلباسها الشئف وهو القرط . يقول 
لفق “كات ا 
عند السماع : شتفم المسامع » فلومشي 


« ويقولون 


معهم أحد فى تشئيف المسامع لا شنفوا 
المسسامع . ومعنى" ذلك أن الششف بالكسر 
. هو القرط للأذن : 
ورشنف الجارية فتشئفت : جعل لها 
شنفا » مثل قرطها القرط فتقرطت . 
فكأن المسمع يم بكاغة القن + أن 


المسامع شئوفا وجواهر » فصح قولهم : 


وسكون النون 00 


لقم المسامعم ‏ 0. 
| 


؟5١‎ 


أي '«تقطيع فروة » الإنس.ان © فمعناه 
ق عصر المغرنى : ذكره بالمسحاسن ‏ 6 
يقول (4لب/ م١‏ ) : «ديقولون : 
كنا نقطم فروتك » أئ كنا تذكرك 
بالمحاسن » ولكن لا يخمفى 


عافيه دن 


الإمام ؛ فاك الفروة للخروف » والفروة 
علد اراس تي يوفع امفلوو ملا للع 
فى عاميتنا الحالية » فأصبحنا لانفهم من 
هذا الففيتن :لير ماي الافساة 


لا هيدا سكة 00ى 


انا 


الى يفيض ما هذا الكتاب الممتاز » 


وهو وثيقة لغرية نادرة 2 دراسة اللهجاثت 


الدريةة 
9 / 
التراث العرى بالكثير من أمغال هده 


. وكم كنا نشعمى لوجاد علينا 


الوثيقة فى عصور العربية المختلفة »© 
وبقاعها المتفرقة © لتلقى بع الضوء 
عل وراحل التطور اللغوى لكثير من 


الظواهر اللغوية فى العربية 


رمضان عبد التواب 


10 0 00 ا 


2 
0 


د 


5 


52 اهم دسا 


سهها 


ل م9 


م١‎ 


أقام المجمع حفل استشال لعضوه الحصديد من تونس الاسداذ الشاذلى 


القليبى » الذى خلف المففور له الاستاذ حسسن حسئى تبد الوهاب . 


وقد أقيم الحغفل فى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء /ا؟ من ذى الحجة 


سنة .195 ه المواهق !]1 من فبراير ستة 1401 م . وفيما بلى ما لني 


في الحفل من كلمات : 


كلمة الأساتاذ زكى المهندس فى اسستتقبال الأسناذ : 


حضراث الزملاء ؛ 
سيداق » سادق , 
إنم ليسر الموتمر أعفلم السرور أن يستقبل 
الليلة زميلا كبيرا وعالسا جليلا » هو السيد 
الأستاذ. الشافل القلويى الذى اشر -عفوا 
عامل" #جمع اللغة الحر بية بالقاهرة من توس 
الشفيق » غلا للعالم الكبير المرحوم حسن 
حسبى عيد الوهاب . واو تمر إذ سى عالز ميل 
الحديد بمسا.ئال من ثقة وتقدير » ا كل 
المطادة مذ زرط كنا به عريية ايده تقاف 
إلى كفاياته » ونشاطا علميا جديدا يلتى 
بنشاطه , 
كذلك كان تؤئس الشقيق وسيظل دائما 
#رودنا بذوى الثقافات العالية » والكفايات 
الممتازة ليشار كونا فى تأدية أهم رسالةتتضل 
بقوهيئنا ومبصتنا » وهى لخدمة اللغة العر بية . 


هه" 


ولعل من #اسن؟ المصادفات أن يكون 
استقبال الزميل بعد عودته من الج » وأن 
بجبىء إلينا بعل سمج 00 3 وسعى مشكور ( 


وذلب مخفور إن شاء الل + 


وما من شك'ى أن وفاة العام الكبر 
المرحوم سوس حبق عيد' الو هاب غ قل 
تركث بينئا فراغا عاميا واسعا » ولكنا على 
يفن بأن از هيل الحديد سيكو ن تمر سلف 
حير سلف: وأنه سيملاً هذا الفراغ ءا عرف 
عله من كفاية ونشاط 1 ولعلنا ف هده 
المناسبة نذكر قول شاعرنا القدم : 
إذا سيد منا خلذ قام سيد , 

قرول لما قال الككرامفعول. 

فأملا بالز ميل ولوك 1 0 قل 

مجمع الحالدين . 


سيدى الرئيس : 
سادق : 


تتكانأ البلاد العربية مجدا وشرفا » 
وتتعاطف إحساسا وشعورا » وهى فى الهفة 
#أتراين "ال هاف تقد العا دل “كان 
العروبة ويرفع من قدرها إلى ما كانت عايه 


ف المافى وأكر . 


وحن العرب وإن كنا من أصلى واحد 
ولفة يكار كتناء ور لعبينا هذ الفناد الى 
تصوغ فكر نا وتطاق ألساتنا سا يزيد وحدتنا 
دكا وعرتواتنا تواثقا .إلا أننا نمكم تباعد 
الديار واختلاف المناخ قد يتمير مغرب منسا 
من مشئرق» بن هوطن من موطن » مما لايعدو 
ما تتمير ' به بلدة من أخرى فى القطر اأواحد» 
من بعض السيات والعلامات » ولكن ذلك 
ان عمو ثر فى العمق شيئا » بل هو أحرى 
أن يكون مظهرا من عظاهر التكاهل وانعكاسا 
الجميع السيايا والأوصاف © ولو شأت 
لقاأت اللغيات سات الى عرفت ما 
بعض القبائل والبعاون *ن 
٠‏ القدماء ٠‏ 


ه ه كلمة الأستاذ عبد الله كنون : 


فما تشاهده من عادات وأعراف تلت 
من بلد عرلى لآخر » لعله أن يكون مسا أثر 
عن هولاء القوم أو أولئاك من العرب الذين 
وا مولا البلد أو ذاك » ومثل ذلك يقال 


فيا لسمعه من 


3 


لفقل ونير كتصن إشعب” عر 
دون آحر . واو تفرغنا لدراسة ذلك ورده 
إلى مسادره الأولى لوتفنا على الكثير المعيجب 
من أصول شعوبنا العربية وخسائصها «. 


أولئك مثل الطيب كل له شدى 


ومجموعه أذكى أرنجا إذا #قسا 


لهذا كان تمثيل البلاد العربية ق جمع 
اللغةالعر بيةبالقاهر قفكر قصائية وأءر اضر وريا 
من أجل استكال الوجود العربى ٠‏ واستيعاب 
العناصر المكونة للطاقة اللغوية ى كل بلاد 
العر ب ؛ ومن أجل التعر بعت هود امع 
فى سبيل البوض باللغة العر بية وإحلاها الل 
اللائق مما بين اللغات المية ء فإن هذه الحهود 
أو أكثرها يبى مهولا لدى أبناء العربية ى 


وطنهم الكبير الممتد من الخليج إلي | خيط ع 


ومن يستطيع أن يعر فب ما غبر رسل هذه 


البلاد الدين يشار كوك , يسا أوتوا عن علم 


نق م ؟ 


ومعرفة إلى جانب إخوانهم ى عاصمة الفدر 
العرلى » القاهرة المعزية الناصرية » ق بنساء 
ذلاك الصرح العتيد » ويلمسون هن كثب 
ما يقوم به المجمع وا معيون من سمل عظم 
فى هذا السبيل » فيرجعرن إلى قومهم 
يتحدثون مسأ رأوا وما سمعوا » وينشرونه 
فى الأوساط العلمية الى تستفيد منه الفائدة 
الحلة » وبذللك متمصل الننيجة المرغوية 
ولا يب ىأحد يتساءل: أين المع وماذا عمل؟ 
ومن يقل للمسك : أين الشذدى ؟ 
كذبه فى للصال هن مسا 
هذا إلى الإسماع من ممثلى البلاد العر بية 
على مقررات الحمم وأوضاعه » ذلك 
الأجماع الذى يقطع الشغب ويرد الدعوى 
بتعدد المصطاحات العربية وائعتلافها » وهى 
عوى طالمسا رددها بعضن. الكتاب وركز 
فها المتنطعون هجومهم على المجمع وعلى 
اللغة العربية ذائها © لثمن المسام به أنه بعدما 
ينعقد «وتمر المع السنوى »؛ و بحضره النخبة 
المعنية بالمباحث اللغوية » وتتفق كلملها على 
ما يوضع بين يدها من ٠.سطلحات‏ وقرارات 
تصببح هذه المسطلحات والقرارات هى 
اللعمول مبا والمعوّل علها بالإسماع » ويصير 
ما غداها لاغيا وغير مقبول , 


وإننا إذ نتوصل من أمانة المجمع لما 
توصل به من أعمال املس لإبداء النظر 
الما ؛ وإذ جتمع هنا كل سنة ى الموتمر 2 
4 بحدونا هذا التوافق » وااعمل من خطة 


امن 


مو حدةلإرساء قواعدلغتنا» وتصفية مواردها 
العذبة من الشوائب والأكدار » فيأق كل 
واحد منا مر ماعنده» ولا ثثبت أثنا وطن 
واد تسكنه أمة واحدة وحسب »© ولكئنا 
فوق ذلك » نعمل ما عمله أجدادنا فى أسواق 
عكاظ ومجنة وذى انحاز » وى موسم المحسخ 
مخاصة » فنختار من الألفاظ أعذها » ومن 
الأساليب أعجهاء ورج محصيلة من الكلم » 
توأدى ما نحن فق عحاجة إليه من أغراض 
ومقاصد من غير أن تبعد بنا عن بيسان 
يعرب وقيحطان » وبلاغة السنة والقرآن . 


واليوم هذه أرض الكثانة » وهى حرم 
أن للعام تجىء اليه ثمرات العقول من كل 
الافاق » تمضى على سلها المحمودة فتستقبل 
ف حظرة مجمعها الموقر عضوا جديدا من 
2000000 
الشقيق ء خلفا ازميل كر م » ومجمعى عظم» 
حلا كرسيه باسئثثار رحمة الله به , 


وإذا ذكرنا تونس فإننا تذكر القمروان 
وحضارتها وعلومها وآذاما فى وقت كانت 
فيه ثالثة عواصم العام العربى والإسلااى بعد 
بغداد وقرطية » ونذكر دولة الأغالبة 
وعظمتها » وفتوحاتها الى جعلت من غرب 
البحر الأبيض المتوسط صرة عربية خالصة » 
تاهيكم بفتح جزيرة صقلية وما نهأ فما 
للعرب من مدلية وسلطان نوه مبما شاعر 
الإسلام محمد إقبال حين قال » وقد مر هذه 
الحزيرة : ١‏ سلام عليك أيئها الأرض الى 


التى تحتضدين -حضارة الإسلام ؛ . وحسينا 
أن نذكر ابن رشيق وابن شرف من قا 
هذه الأرض الطيبة » لنقدر ما ساهمت به 
فى الدراسات اللغوية والأدبية الى نعبى مبسا 
فى هذا المجمع 500000 
كتاب العمدة قى صناعة الشعر ونقده الذى 
يعد من أوائل الكتب المهجية فى هذا الفن : 
وابن شرف هو الشاعر الذى عر عن الزيف 
السياسى المتمثل فى حكومات دول الطوائف 
فى الأندلس ء ما صار مغرب الأءثال على 

لسان كل عربى » حين قال : 

مما يزهدق كع 'أرضن الاين 
أسياء معتضد فبسا ومعتمد 

ألقاب مملكة فى غير موضعها 
عي مك امقاها سور الأشد 
فإذا التقلنا من ميدان الأدب واللغة والشعر 
لى ميدات العام والفاسفة والاجماع وذكرنا 
0 حلدون من أوابغ تونس وعبائرما . 
فإننا نذكر ما ملا النفس عظمة وفذرا » 
وظازل #ارعاة غلوزاو كواتونزيةاشكر 
لء. ى الأصيل السباق إلى وضع علم الاجماع 
وفاسفة التاريخ » والذى أحهى علوم عصره 
وقام بدراسة مقارنة 3 حضارة الإسلام 
وغيرها من اللتضارات . وتابأ بسقوط دولة 
رق فى الأاندلس »2 وحلل النفسية العر بي 
وعناصر تكوي لوزت العربى ٠.‏ ووصف 
: وبى إلى آخر أيام حياته 
يعيش مع أحداث عصره» ويندمج فى تاف 
أوساط أمعه . مسجلا تجار به ومملاحظاته الى 


داعه ودواعءه 


مر مها الدارسين والعاماء من الغربين قبل 
الشرقين . وبذلك صمح أن يعثير أحد 
الأفذاذ من رجال الفكر العلمى الإنسانى قف 
العالم أجمع : 


أما إذا أردنا أن نستعرض ما أعطته تونس 
فى مجال الفكر والدراسات الإسلامية » فإن 
ذلك شىء يطول : ولكن يكى أن نبدأ ما 
أنجزه ون من عمل ضخم ى هذا الصدد :» 
ودو تأليفه للكتاب الذائع الصيت الذى يعد 
قمة كتنب الفقه فى المذهب المالكى » والارجع 
الأول لمشترعى المالكية فى العالم الإسلاى » 
أعهى كتاب المدوئة الكرى ش وأن. نم 
مختصر ابن عرفة فى المادة نفسها وهو 
الكتاب الذى استوعب بأوسد عبارة © 
مسائل المدوئة وها قام حوها من الدراسات » 
وتم بتعاريفه الدقيقة وحدوده المنطقية الى 
ْ ررق في الت 
الشروح الاق رن تفار كدين الملنن 
الشيرين مون واب عرفة من رجال تونس 


النابغءن 2 العاوم الإسلامية هو من باب 
الاكتفاء بالعنوان عن قراءة الكتاب ٠‏ وإلا 
فإن ٠‏ ن لبهم الديار التولسية 9 هذا الباب » 
قبل وبعد. ٠‏ هو ثما ممطئه صر » وأكترهم 
إن إن أقل > كلهم دل ذرى الوزن الثقول . 

هذا ف الماضى . وى الخاضر : ه لأذكر 
لجهاد تولس وتضصحيام اي اخسيمة 2 سبيل 


الاستقلال وانتراع خر يما سس ول المستعمر 
الغخاصب ؟ .وهل أذكر كتاسباء وصحافيسا 


لين 


اللامعن الذين” ناصروا القضية العربية 
والإسلامية وجهاد الشعوب الشقيقة فى المغرب 
والمشرق » ولم يقصروا اههامهم قط على 
قضية بلاد رغ, ما كانوا يتعرضون له من 
امتحان واضطهاد ؟ وهل أذكر علماءها 
الكبار الذين أدر كنا بعضهم أحياء مثل الشيخ 
سام أبوحاجب الذى ألحق الأحفادبالأجداد» 
والشيخ المكى ابن عزوز الذى عرفه المغرب 
والعرق :يسع العم والاطادع إذ عاش ردحا 
من عمره ق الاستانة عاصمة للملا فة العما نية 0 
وهل أذكر أمر شعرائها الصديق النبيل 
الشاذلى خز :ئذار © وثابغتها الفل أيا القاسم 
الشانى ؟ وهل أذكر الشيخ الحضر حسن 
الذى ولى مشيخة الأزهر وكان مثال العام 
المتخلق الكرم ؛ وفقيدينا العزيرين حسن 
حسنى عبد الوهاب والفاضل ابن عاشور ؟ 

إنها سلسلة طويلة كثرة الحلقات » 
والوقت لا يسمح بتتبع أفرادها وذكر 
أسامهم »؛ وكيف بالكلام علهم والتعريف 
مم 1 

والمراد أن أقول إن هذه هى تونس الى 
ثلج مجمع اللغة العربية اليوم بممثلها الحديد 
من بآبه الواسع » فهاذا عن هذا الزميل 
الفاضل ؟ 

إن الأستاذ القليى محمل اسم الشاذلى » 
وتلك نحة أخرى من لمحات الحياة الروحية 
لشعب تونس الكرم » لا سما إذا عرفنا أن 
هذا يشيع بن بن التونسيين كثيرا : وقصة ذلك 


. مه" 


أن الشاذلية كان ذا انتشار كبر فى تولس 
ومريدون صادقون متمسكون محبلها متفانوت 
فْ حمما حجى امم ليه أبناءهم بوصفها 
الذى يفيد الانيّاء الما منذ الولادة » أملا فى 
سلوك طريقها الواعية والنشوء على تربيتها 
المسنة > 


والشاذلية كا لا ضى هى مذهب من 
مذاهب التصوف » أنشأه الشبخ أبو امسن 
الشاذلى الغارى المغرلى »© تلميذ الشيخ عبد 
السلام بن مشيش صاحب الصلاة المشيشية 
المعروفة ء وبئاه على طريقة الحنيد إمام 
الصوفية من أهل السنة » وطهره من بد 
المتصوفة المدعين وضلالاتمهم الى تجاق 
أصول الدين » وجعل أساسه محية الله ورسوله 
والمّسك بالشريعة النبوية الغراء » طبقا 
لحديث الشريف القائل : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإعان » أن يكون الله 
ورموله عه بلغا تسر اهنا » وأن حب 
الرء لاغغيه إلاش 4 .وأ يكرها أن ينود ى 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن 
يقذف ف التنار » . 


وقد كان الشادلى 5" بتوئنس عنك رحلته 
إلى المشرق فأخد الناس عنه وانتشر مذهيبه 
هناك » وكان من تأثيره فى التمع اذو لق 
ما رأينا من الإخلاص له والتعلق به إلى حد 
تسمية الآباء أبناءهم فى القرن العشرين مسا 


رجى من الاتصاف به . 


وائلا يكون كلاى هذا من باب الشعر 
و امال أذكر بعض الوقائع التارئضخية الى 
نصور لنا ايخ التونسى "انا فتاه »؛ وهى 
مها ذكره أحد علمائها الأثبات الثقاتوليس 
مما رواه الإخباريون أو القضصّاص » وذلك 
ما جاء فى شرح العلامة الأئ على صمبح 

» وهو تلميلء ابن عرفة سالف الذذكر 3 

فقد قال : « كان قضاء تونس قى أيام الدولة 
الموتحدية لا يولاه إلا قضاة من مراكش » 
فائفق هرة أن قدم إلما قاض فجلس علس 
الحكم فب أياما لا يأنيه أحد ؛ فظن أن القوم 
لم يرضوا به 6 سم قم إليه خصمان من أهل 
سوق الخحبة فقال أحدهما : أصلحك الله إن 
هذا شريكى وققة باع 1 من أعرالى وأنا 
لا أستحل مال الأعراب . فعلم القاضى 
حيائك أن عدم اثيان اللخصوم إليه إثما هو 
لتناصفهم ومراعامم جانب الله ) . ويعى 
بالأعراب عرب الصعيد الذين اكتسحوا 
الشمال الإفريق وكانوا ثاثرين على السلطة 
الشرعية ؛ فأموالم لم تكن تخاو من شبية . 

وهذه واقعة أخمرى مسا رواه الألخ أيضا 
فال : (١‏ وسقّط ديثار من أحد اأسارة 
بطريق العطارين فبق ملق مدة لا يرفعه أحد ؛ 
ثم بعد ذلك لم يوج فقال الناس : اليوم دخل 
بلدنا غريب ) . 

تلك هى بعض الملامح من صو فيةا تمع 
التونسى الذى -قق ما حلم به الفلاسفة قدبما 
من المديئة الفاضاة » وذلك هو بعض مايوحى 
اسم الشاذلى لكل تونيى فاضل حين يسمى 


ابنه به » كما فعل والد زميلنا الكرم . 

وقد ولد الأستاذ الشاذلى القلبى فى عاصمة 
تونس بتاريخ "” من سيتمير سئة 4178| م2 
وزاول تعليمه الابندائى والثانوى بالمدرسة 
الصادقية » وبعد التخرج منها التحق مجامعة 
السربون ق باريس حيث واصل دراسته 
العالبة وحصل على شبادة الإجازة ف الآداب 
العربية سنة /144 م ؛ ثم على شهادة الإجازة 
فى الفلسفة سنة 1949 م » ثم على شهادة 
لتبريز فى الآداب واللغة العربية سئة ٠196م‏ 
ورجع إلى وطنه تونس واشتغل بالتعلم ق 
السلك الثانوى » وبإلقاء بعض الدروس 
فى معهد الدراساث العليا الذى كان حيقل 
يعد فرعا مجامعة باريس ف تونس » وق 
سنة 1410م التبحق نبائيا بالتعلم العالى فكان 
من الأساتذة ال موُسسن لمدرسة المعلمين العلياء 
وق سلة 8هو١‏ م دعى للاضطلاع بالإدارة 
العامة للإذاعة والتلفرة » وق سئة ١155م‏ ا 
عن وزيرا للشئون الثقافية والأخبار » وبق 
فى هذا المنصب إلى منتصف سنة 151/٠‏ م 
وهوالآن نائب بمجلس الآمة» ورئيس لبلدية 
مدينة قرطاج» ورئيس للمركز الثقانى الدولى 
١‏ بالحمامات ) . 


ع وظائف هامة شغلها ويشغلها الأستاذ 
القليى منذ انهاء محصيله » ومسثوايات 
كبيرة نتحملها مجد وإخلاص» اهماما بنشر 
للم وتتقيف العقول تارة » وقياما بواجبه 
الوطبى فى تسيير أجهزة الدولة تارة أخرى ؛ 
فهو رجل عام وجمل وتفكير وتدبير » برهن 


اكلا 
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على علمه بدروسه الى استفاد منها العديد 
من التلامذة والطلاب » وأسندت إليه الدولة 
مهام جسيمة فأظهر ٠‏ ن الكفاءة والمقدرة قى 
000 
مهم ) ثقة به واعمادا عليه؛ وهكذا نجح فق 
الميدانين الثقاى والإدارى و كان من سخاصة 
من قيل فهم : 
إذا أيقظتك حروب العسدا 
لافنا بجر 6م 


و للأستاذ الشاذل القليى مجالات أخرى 
5 النغاط الاجّاعى والثقافى علاوة على 
ما كان يتقلده من وظائف ومسئوليات © فقد 
انتسب منذ عودته من فرنسا سنة دما 1 
إلى المركة العالية الى أصبح فما بعد من 
قاديها المرهوقين »ما شارك فى نحرير جريدة 
الصباح البومية «نذ بروزها إلى الوجود 
وأشرف على إدارة جريدة صورة العمل 
الى يصدرها الاتحاد العام التونسى للشغل 
ايتداء من سنة ١9864‏ : إلى سئة 5هو١ا‏ 1 
وكشرا ما حرر اللمقالات الافتتاحية خريدة 
لكسيون الفرنسية الى تصدر اليوم ياسم 


جون أفريكا : 


وكان من أكير المشاركين فى تحريز مجلة 
النلبوة من أول ظهورها سنة 1951 م وتولى 
الإشراف على إدارتها وتحريرها سنى ١9054‏ 
وهو م . . . وهذا النشاط الحافل فى العمل 
الصبحقى بالسانين العربى والفرنسى لا بد أن 
يكون له ععدية أدبية ذات نزعة إنسانية 
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ولاسيا م 0-6 هله بالنضال العالى »© وهو 
نضال قدم ف تونس أفرد بالتأليف » فلو 
جع ما كتبه الأستاذ فيه لمي نا أن نطلع على 
أفكانة فى هذا الموضوع الذى يعت إلى 
المركات اللبرالية فى العالم سيب وليق»: 


وللأستاذ القلبى مشروعات 13 ليف أدبية 
ل تدع له اهياماته الكثيرة المتنوعة من الوقت 
ما ممكنه من تحقيقها وإخراجها إلى حير 
الوجود . . وقد نشر له محث فى مشكلة 
فلسطن بعئوان ( العرب أمام قضية ة فلسطان) 
وله كتاب قيد الطبع حمل اسم « آفاق 
وهسالك ). 


ويعتير زميانا الحديد رائدا للثقافةالتونسية 
الحديثة » فهو أول من خطط لها وأوضح 
معالمها » وأول تونسى أشرف على جهاز 
حكوى يضرم اختصاصام نا فىوزارةالشئون 
الثقافية الى ببى فا تسم سنوات » متوالية 
يرسى قواعدها فى محتلف اغمالاات »© وإليه 
إرجع الفضل فق إحياء التراث ا الغوى 
والتاريخى بتونس . 


وقد عرف له فخامة الرئيس الحبيب 
بورقيبة رئيس الحمهورية التونسية هذه المزيه 
نقلده الوشاح الأكر من وساى الاستقلال 
والحمهورية » كما عرفت مزاياه كثير من 
الدول الشقيقة والصديقة وق طليعما 
الجمهورية العربية المتحدة الى قلدته أيضا 
الوشاح الأكير من وسام الحمهورية المصرى: 


وأخصرا انحتاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
سنة 1١910١‏ م عضوا عاملا مثلا لتونس خلفا 
للعلامة المرحوم -حسن -حسى عبد الوهاب . 


أمبسا السادة : 
هذا هو ازميل الحدييد الذى شرفى 
بأن أكون نائبا عنه فى استقباله وأن 
أننا معا لنتمى إلى المغرب 
العرنى ٠ ١‏ وقد ريم أنه شخصية لامعة وأنه جدير 
ذا الشرف الذى أولاه إر يأه جمع الالدين . 
فهو يجر من ورائه تارعخا حافلا بامحد والعظمة 
والحضارة ابلد يأق فى 
الطليعة من بلاد وطننا العرنى الكبير هو 
توندى اللشراءا ,وو فل الخيل القناضد 
من أبناء الحمهو رك قري الع امل 
ف غغر ما ميدان من أجل بناء الاستقلال 
والمحافظة علىالذاتية العربية لبلده » مما أعلى 
للقافة دن شان + تون أحيا من تراث الفكر 
العربى الذى أحبى عليه الإهمال والنسيان . 


والمجمع إذ يه يفتح أبوابه وجره العاملين 
امحدين الذين تتدفق فى عروقهم وقلوهم 
دماء الشباب الخارة » إنما يريد من ذلك أن 
يعزل جهود الشيوخ الرا#دين ويزاوج اليكة 
والمقدرة . ولذلك فإن زميلنا ديك » وإن 
كان تخلف علما م نأعلام الفكر » وطودا من 
أطواد المعرفة » وعضوا قدمما من أعضاء ا مجمع 
ساير الر كب وشاركُ 0 أعماله من لدن 
إلشائه وتكوينه » فإلى مستبشر به ومتوسم 
فيه أنه سيكون خير لف لير سلف »؛ 
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وماضيا زاهرا با 


لأنى لا أرى قصر الفضائل على المتقدمين 
وحتمية تفوق السابقئن على اللاحقينخصوصا 
فى مجال العلم والأدب روش عؤة العلؤمة ابن 
مالك النحوى الطاثى الجيانى الدمشى الذى 
قال فى طالعة كتابه التسهيل : « وإذا كانت 
العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير 
مستغرب أن يدخر منها للمتأخر ين ما عسر 
نيله على كثر من اللمتقدمين م . والأمر 
عل كل ال يتطق بالك والاجتباد والمادرة 
والمصابرة قال ابن البناء السر قسطى 
فى المباحث الأصلية : 
ول تزل كل نفوس الأحيا 
علامة دراكة للأشيا 
وإنما تحجبا الأبسدان 
والأنفس النزع والشيطان 
فسسكل من أذاقهم جهسساده 
أظهر للعاجز ترق العسادة 
والأستاذ القليى قد عر فنا من -جهاده 
الدائب وكفاحه المستمر ما يجمعلنا نومن أنه 
مول الفراغ الذى تركه سلفه الأرحوم فى 
العمل المجمعى 6 وأنه سيكون منه للمجمع 
خلف تقر به الأعن . 
وإفى أقدم له أصدق الهانى لعضوية 
امجمع وَأكق له النجاح التام ف مهمتهأ جديدة 
ودلك ياسمى وباسمكم - حميعا » وأهدى إلى 
تونس المنجبة نحيات مخمعين وعواطفهم 
السامية . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته + 
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ل ه كلمة الأستاذ الشاذلى القليبى : 


سيادة الرئيس 

حضرات السادة الأعضاء المحثرمين 

خا السادة والسيدات : 

فى هذه اللحظة الى أقف فا أمامكم 
تهالمنى حملة من المشاعر ليس من الهين 
أن د قاذ عفن + تأحانيا نا 
أبتغى من دقة ووضوح . ولعلها » إذا 
أنا رمث إجلاءها وتمحيصبا » تفقد هذا 
الطعم السحى الذى نختص به ٠»‏ والذى هو 
من اعيالها فى وحدة مماسكة متضافرة . 

فلقد استمعث عريد التأثر للكلمة اللطيفة 
التى تولى إلقاءها باسم لمممع الأخ العزيز 
الأستاذ عبد الله كنون » وإن كنت متحرجا 
مما اشتملت 
من حى . 

فاسمحو الى بأنأتوجه|ليهنجز يل الشكر وأخلص 
شواهد العرفان مشفوعة بالمودة والتقدير. 

ولاشك أن أهم ما يفم تفسى » وأنا 
أحضر هله الخحلسة الى تتفضلون فبا 
باستتبالى » إنما هو شعور الاعتزاز بالانتساب 
إلى هذا المجمع اليل الذى عل له التارييخ 
من اللحدمات قى الذود عن العربية وإبراز 
طاقئها ما جعله يحق أولى المؤسسات الثقافية 
العالم العربى . 


ررض 


عليه ىق حى مما ليس 


وإلق » إزاء هذا الاعئزاز » لا أجد 
بدا من الاعتراف بأ أوجس قى نفسى 
نو امن الإشفاق من مشار كتكم تحمل هذه 
المسووليةالثقيلة الى تضطلعون بها عن جدارة 
وسعة عام . 

على أنى قد يشد أزرى » فى هذا الموقف 
أمامكم » أى من الذين »© إن تعذر علنهم 
أن يثقطعوا البحث والدرس طوال حياتهم » 
فوشام ١‏ يعدموا فرصة النضال ىق سبيل 
إحياء الثقافة العربية وتدعم مكاتها ببن 
الأجيال الصاعدة . 

وهل لحمعكم هذا من غاية أنبل من 
الحفاظ على الذاتية العر بية » بإحياء مقوماتما 
وتوثيق 5 وتدعبم أركانها ؟ 


لذلك أجدنى ‏ سيادة الرئيس » حضرات 
السادة الزملاء ‏ معنزا » عظم الاعيزان ) 
مبذذه الدعوة الكر مة الى تفضلم ما والى 
#وانى شرف الانضهام إلى مجمعكم . 

ذلك أنى أشعر صادق الشعور بتجاوب 
ميق بن ماكنت فيه من عمل وفكر فى حل 
الدولة » وما رسمه الججمع لئفسه من أهداف 
تتلخص ف كلات ثلاث : الحفاظ والتطوير 
والشمول » أى حمع كلمة كل من يعنون 


مصير الاغة العربية وثقافتها » من المشرق 
ومن المغربف على السواء 4 لتحقيق الحفاظ 
والتطوير + 


وإنه أن مفاخر امع أنه 1 يقصر عمله 
على البلاد المصرية بل تخطى حدود الأوطان 
السياسية وأراد لرسالته إشعاعاً غر مقطوع 
ولا ممنوع < فاحتضن من مختلف الأقطار 
أعلاماً أجلاء ساهوا فى تلعيمه 
وآزروه فى البوض بأعباء المهمة الملقاة 
على كاهله . 


| اأعربية : 


ومن بن هولاء رجال من المغرب العربى 
اكور رمق لولس د انم ستورات 
من أنه علمائنا قاموا بدور هام فى ثر كير 
امجمع النبج لمساعيه الموفقة . منهم من كان 
قد استوطن مصر كالشيخ محمد الحضر 
حمين » وهم من أختير لعضوية ابيع رغم 
بعد الشقة كالشيخ الإمام الطاهر ابن عاشور 
حنقله اناب ادي ف اتناس وال كووسين 
الأستاذين حسن حسى عبد الوهاب والشبخ 
محمد الفاضل ابن عاشور . 


ولئن كانت التقاليد المجمعية تقتضى 
المبادرة بالحدييث عن الساف الذى دعيت إلى 
خلافته بالمجمع » فإى أستأذنكم ٠»‏ قبل التفرغ 
لذلك » فى كلمة أرى ازاما على أن أترحم 
5 على روح شيخنا الأستاذ الفاضل ابن 
عاشور الذى وافاه الاجل وهو ف عنفوان 
اللغة العر بية وإشعاع الثقافة الإسلامية , 


ولقد كان محتل مئرالة خخاصة فى تونس 
وى بلاد المغرب الكببر ؛ إذ كان ممثل الوفاء 
المثدر للقم الروحية ى أجل مظاهرها » 
والذود عن مقومات ثراثنا الثقاى واللمضارى 
مع التفتح اللعصيب لتيارات الفكر الحديث 
وشواغل العصر » محدوه فى ذلك يقن المؤمن 
بأله ليس بين هذه وتلك تناقض ف الهوهر 
ولاق الغايات : ش 


وكان ‏ من حملة سلوكه ومواقفه ‏ 
يتضوع معى أساسى : هو طلب الموافقات 
والسعى إلى التأليف » والحرص عل الملاءمة 
بدن أتماط وشواغل وقم » يعتقد ى قرارة 
نفسه أن الجمع ينبا ضرورى لحياة الإنسان . 


ولقد خيرثم تبحره فى العلوم العربية 
والإسلامية وهوء مم التوغل فى حميعها » لم 
يكن يتقيد بلون من ألوانها . فقد كان مم 
الإحاطة بالعلوم الشرعية مولعا بالدراسات 
اللغوية والأدبية » مشغوفا بالأحاث التار مخية ؛ 
ذا مشاركة مرموقة فى حميعها » دون اقتصار 
على القدم منها ولا إغفال لأى مشرسب من 
مشارما . فبيأت له بذلك ثقافة موسبوعية 
فى غر عسف » طريفة حية فى غير تكلف . 

إلى جانب هذه الثقافة التقلبدية المتنوعة » 
كان الشبخ الفاضل دام السعى إلى الاطلاع 
على الثقافات الأجنبية » والتفتح لمقتضيات 
الروح العلمى الحتديد والتجاوب مع مشاغل 
الشباب . 


م١‎ 


فلا عناصر ثقافته الأصلية بقيت لديه 
منفصاة بعضها عن بعض » ولا فكره النبر 
بى بمءزل عن تيارات العصر » بل انصبرت 
' هذه وتلك حتّى تألف منها ثقافة فذة حية 
متحركة دوما كم التحاور والتفاعل ببن 
التقليد والاجتهاد . فكان لذلك يغشر نحن 
تموذجا لفثة المفكرينْ الدّين يقوهون ف تونس 
حر كة التوفيق بين الحفاظ والتجديد . 


وإلى هذه الفئة ينتسب سلفنا نابه الذكر 
الموؤرخ التونسى المرحوم حسن حسى 
عبد الوهاب . 

وقد كان من الأعضاء الماسسين هذا 
لمجمع » من أوائك الذدين قال عنهم حضرة 
الآأمن العام الدكتور إبراهم مدكور إنهم 
« الرعول الأول الذى أسهم فى بناء مجمع اللغة 
العربية وتشييد صرحه ) » وإنه كان أحد 
خسة من أعلام العالم العربلى وشيوخه فى 
الأدب واللغة ... صدر بتعييهم مسوم 
ملكى ف السادس من أكتوبر لعام “191 ) 
بقوا أعضاء بالمجمع إلى أن لقوا رمم يمدون 
المحمع بفيض من واسع علمهم » ويغلونه 
بغذاء صالح من دقيق ينهم ( 

هذا ما تفضل به السيد الأمين العام ى 
أربعيلية الفقيد المنعقدة بتونس يوم ١١‏ جائق 
84 :© وقد اسهل به كلمته القيمة البى 
ألقاها نبابة عن المجمع وتعزية لتونس باسم 
هذا القطر الشفيق . 
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ولقد كان لهذه التحية وقعها البالغ ى 
أوساط الثقفين التونسين » إذْ بن تونئس 
ودصر أواصر أحوة وتعاطاف وتقدير 


متأصلة فى النفوس والتاريخ . 
الفقيد يعشر مصر وطده الثالى » نحبه ويعتز 


وقد كان 


به , ولقد سأله الملك فؤاد عن رأيه ف مصر 
ا 

فقال له : وسثل أبو العباس المقرى » 
مصلف كتثاب نفح الطيب ع نما شاهدهة عصر 
حين زارها » فأجاب : من لم يزر مصر 
١‏ يعرف 0 الإسلام 2.010 وأنا أقول بقوله 
ولا أحيل عنة , 

ذلك أن حسن حسنى عبد الوهاب شب 
واكتبل قى عصر كانت فيه معظم اليلاد 
العربية تحت السيطرة الأجنبية » وكانت 
مصر إذ ذاك فى طليعة الحركة التحريرية »؛ 
قد خحطت فَْ ميادين السياسة والثقافة خطى 
جعاتها ممل اعتزاز العرب كافة . 

فقد ولد سئة 18/15 »© أى بعك التصاب 
الحماية الفرنسيةعلى تونس بنحو ثلاثة أعوام . 
فنشأ فى بلد مبتور السبادة » خاضع لدولة 
أجنبية تتولى إدارة شثونه »وتسعى بكلوسائل 
المهر والإغراء إلى إدماجه ف القوميةالفر نسية 
لسانا وثقافة وحضارة . 

وكان والده مشخرجا من اليرتونة »و لكنه 
تعلم الفرنسية حتى أجادهاءو كان موظفا ف 
الدولة » ومولعا بالتاريخ .6 


وكان من الطبيعى أن رص الوالد على 
تلقين ابنه الثقافتين العربية والفرنسية معا . 
فوجيه إلى الدرمة الصادقية البى كانت 
أسست فى عهد الإصلاح قبيل انتصاب 
الساءة الغ اسية + 

وقد كان لهذا المعهد دور تخطير جدا 
الخيل التونسى ورد الذى 
اضطلع » 5 ثلة من خر مجى اازيتولة » 
بقيادة الحر كة الوطنية والفكرية فى تونس » 
فى صدر هذا القرن 


فى تكوين 


ذلك أن برامج التعام فى المعهد الصادق 
كانتك ترق إلى هدفين أساسيين 5 : فكانت 
تعى بتعلم اللغة لدت مع تلقن الاعثراز 
بالحضارة العر بية الإسلامية .وذلك على يك 
لدية من أكابر شيوخ اازيتونة خاصة 4 ولكن 
فى نفس الوقت كانت هذه الرامج تقتضى 
تعلم اللسان ألم رلسى 0 
الحديثة » وهى بذلك تمكن الطلا ب من ثقا 


عصيرية مفتحة الأناق . 


فكان المعهد الصادق إذن مجمع ببنمحاسن 
لتعلم اازيتوى من حيث هو تعلم قوى 
أصيل ؛ وبن مزايا التعليم الفرنسى من حيث 
هو تعلم عدمرى متفتح . وكان ذلك يساعد 
متمذرجى الصادقية على الالأراط بالمامعات 
الفرلشة”. 

ولقد تايع لحسن سوسى عيك الوهاب 
دراساته العليا بباريس عدرسة العلومالسياسية 
75 كان عضر دروسا ومحاضرات ق عاوم 


شبى . ولكن ظروفا عائلية عاقته 
فعاد إلى تونسمواقخرط فى سلاك الوظيفة 
العمومية »ولم يزل مها هتقلب فى #تلف المناصب 
السامية حتى أفعده المرض قبيل وفاته ببضع 
سنوات ., 


عن المواصلة 


ولن كانت حياة الفقيد -حافلة بأنواع 
النشاط الخاصة عجالات الإدارة والدولة » 
فقد كانت أيضا مليئة بالأعمال العلمية الحليلة 
وذلك مئذ ريعان شبابه . فقد كلف يدون 
فى التاريخ العام سنوات طويلة معهدين من 
أشبر المعاهد التونسية الخرة . وحضر أغلب 
موتمرات المسئشرقين ابتداء من سنة 619٠8‏ 
وتكانع القا نينا عفار كه امراهق 3033و أ سمالت 
إليه رئاسة الوفد التونسى إلى مؤْثمر الموسيق 
الشرقية الذى انعقد بالقاهرة سنة 1١989‏ » 
00 هذه الرحلة تمكنت علاقات مودة 
وتقدير بينه وبن عدد من شخصيات العصر » 
مقدمنها الملك فواد » وكان يقول عله : 
و وق نظرى أن الملك فؤاد كان بلا نزاع 
من أجل ملوك المسلمين ومن أقواهم حيا 
لجمع كلمة العروبة ورغبة صادقة قف الدفاع 
عن الحضارة الإسلامية . 


وف شىء من الاعتراز » يضيف قائلا : 
وهو الذى عينى عضوا داتما فى مجمع الاغة 
العربية لأول تأسيسه آخر سنة 21985 . 

وقد كان المرحوم عضوا فق مجامع علمية 
كشرة » نخص بالذكر منها المجمع العلمى 


6م 


رف بدمشق مزل تأمريسه 3 والجمع العلمى 
العراق ؛واجمع الفرنسى للئقائش 
الحميلة » والمعهد التارئخى الأسبانى . 


والفنون 


وللفقيك إنتاج كثير متنوع » متجه أغليه 
إلى تاريخ تونس ومظاهر الحضارة العربية 
الإسلامية مباءوكان ذلك موقفا نجاه نيارات 
الفرنسة الى كادت تكنسح الذاتية العربية 
فى بلاد المغرب »وتطمس معالمها عن الأجيال 
التى نشأت بعد الاحتلال الفر نسم 

أما الأغراض العامة الى تثاولها مختلف 
أحاثه التاركخية ؛ سواء مها الكتب والمقالات 
0/7 ب وهذه تمثل أغلب إلتاجه ب 
فليس أبلغ فى تحديدها مما كتبه هو نفسه ى 
وصف تأليفه الجامع الذى أمسماه (« كتاب 
العمر ) » ول تسمح له الأقدار بإتمامه قبل 
وفاته » إذْ يقول عنه 


والكتاب الذى أشير إليه يتضمن كل 
ما ممت بصلة إلى تاريخ العلم والاجماع 
والأدب والفن فق البلاد التونسية منذ استقرت 
القر يب7١)‏ . 

وين الموؤلف مقاصده الى يز إلمها من 
وراء هذه الأاث . فيقول : 

« وأرجو أن تلبى دن النابتة الحديدة إقبالا 

)١(‏ ورقاتث ١)‏ )عو ص“ 

١١١ 1١ص»‎ 1١٠ (؟) ورقات‎ 


له 


الخالد » وبتلمسون فيه عونا على مستقباهم 
أصدق الإعان 3 


الزاهر 1 فإنى 0 
جذورنا المتأصلة 
الصلة بوعينا القوبى اع 6 


وبقدر ما كان المورض التوذ.يى مغرما 
بالتاريخ العربى باعتباره مرآة لأبجادنا الماضمية 
ودعامة أساسية من دعام الذائية القومية » 
“تان تحرص على الاقتباس من الطر اق العلمية 
الحديدة لدرسهذا التاريخ وإجلاءغوامضهء 
وقد مكنته ثقافته الفرنسية من الاطلاع علما 
ق تأليف المورخين الغربيين » وخاصة فى 
أنحاث المستشرقن اللين عنوا بدراسة 
احفانة العر بية وتاريخ الشعوب الإسلامية , 


ومن الحدير بالق ذ كير أن المورخعبدالوهاب 
كتب الكثر من حوثه بالفر نسية ©» 
وذات إما لتقدمها إلى موتمرات عالمية » وإما 
للإسهام ها ق نشريات ومجلات أجنبية » 
ص ا بالذكر منها دائرة المعارف الإسلامية 
الى أمضى العديد من فصوطا . 


ومن اق أن نقول أيضا إنه كان ف 
طليعة المؤرخين العرب الحدثين اللين 
أحضعوا للع التارى معطيات الآثار » 
لاسقنياط م ليس مذكورا قُْ الكتب أو 
لمكافحة المعلومات المنقولة فباء ما تشهك به 
التقائش والنقود و#تلف الأعراض الى 
تكشف علبا الحفرياث . 


فن هذه الوجهة » ممكن القول فى غير 
مبالغة إن عبد الوهاب خطا بالدراسات 
التارمذية فى تونس أشواطا وجعلها تتصف 
بالدقة والأماثة»وتتم بالنفاذ إلى المقومات 
الحضارية . 


كنا كان له فضل لا يذكر ق توجيه 
ما دسميه د ( النابتة الحديدة ) إل الاهيام 
بالآثار والغغرة علا باعتبارها أحد المصادر 
لغامة لتاريخ البلاد . ٠‏ 


وكان له تأثير غير قليل ى أوساط الباحثين 
الشبان » سواء منهم الخامعيون أو غيرم : 
فقاء. كان كثر الاتصاك ممم جتمع مهم 2 
بيته ويساعدهم فى أنحاميم » ويطلعهم على 
ما حمعه من نفائس التحفل والغغخطوطات . 
والحق يقال لقد كانت للفقيد شخصية 
جذابة 33 له قلوب أصدقائه ومر يديه 
ما اجتمع فها من ثمائل شرقية عذبة »ونواح 
مغرية لطيفة »جعلت مجالسه عنوان الإمتاع 
والمؤانسة ومنتدى رجال الظطرف والعام . 


وقد لا يكون من المبالغة فى شىء أننةقول 
إن تأر ه بالانصالالمياشر وبالسمر وبالإشعاع 
الم ' يقل أهمية عن تأثره بواسطة 
كتثبه ونحوثه المأشورة . 


على أن بحسن -وسى عبك الوهاب » وإ 
غلب عليه الولوع بممسادة التاريخ 0 ل يكن 
ذلك ليثليه عن الاهمام مما سواه من العلوم 
والفنون . فكان 5 الاطلاع على الأدب 


واللغة , لشيك بد بذلك فصول له ومحقيقات 


. لخصوص قدمة 'ول نشرها والتعريف مها 2 


كا تشبد على ذلك مساهمته قى مداولات 
المجمع » سواء منها العادية أو المتعلقة بمشا كل 
حيوية تم حياة اللغة ورسالها الحضارية 
ومكانما بن سائر اللغاث اللحية فى القرن 


العشرين : 


ولا جرم أن كان اهئّامه باللغة من الوجهة 
التار عخية ؛ ينظر إلى اللغة نظرة المورخ الذى 
يعتير ها ظاهرة تار حية واجماعية واجب 
درها من بين حملة المظاهر الحضارية الى 
يعى ببحثها وإجلاء العوامل المؤثرة فبها . 


وقد وقف ق هذا الصدد مواقف معروفة 
مدرجة قف لات امع » وكان صادرا فمبا 
عن نظرة متحركة هى أقرب إلى ما تعودناه 
عند سلفه » تونسى النشأة والثقافة » 
عبد الرحمن بن خلدون »؛ الذى كان له شأن 
أيضا فى هذه البلاد ؛ فكانت نظرته إلى اللغة 
نظرة ارخ المفكر الذى لا يرضى بالوقوف 
عند الأحداث الماضية يصفها ويعللها » بل 
هو يسعى إلى ربطها بالحاضر بالإجلاء معام 
الحاضر واستكشاف ملامح المستقبل . ذلك 
أن عبد الوهاب » وإن كانت نفسه تطفح 
بالاعتراز بأيجاد العروبة والإسلام ‏ ولرما 
من أجل هذا الاعتراز -لم يكن يطمان إلى 
ما آ لث إليه العربية من ر كود أضعف قدرما 
على الأداء »وحط نفوذها الحضارى . 


ينها 


وهو ق الحقيقة مشكل المشاكل » لزام 
علينا أن تمعن النظر فيه لأنه متصل عارالة 
الثقافة العربية ببن الثقافات الغازية التى تتنازع 
السيطرة على العالم . 


فنحن للتمى إلى لغة فذة بما تختص به من 
أساليب فى الأداء والإبلاغ » وكذلث فيا 
اللذين لاز مادا ٠ل‏ البدء» غير أن صورة عنها 
ضيقة شاعت فى بعض الأوساط من أبنائما 
27 ور غير أبنانها تقول بأمها له خطابة 
وثرتيل : ولا شاك أن الذين يأخذون مما 
الرأى يقصدون أن العر بية من طبيعتها عدم 


التقيد بالصيط والتحوح عن مسالاك التوضيح. 


و كيح أن أولى ممصائص العربية أنها لغة 
خطابة وثرلى ؛ مها نزل الكتاب البين الذى 
من أمهائه «القرآن دو «١‏ الذكر » إشارة 
بذلك إلى أنه أولا وبالذات « خخطاب » موجه 
إل اناد ترتل ترقلو بولغ هده الظاهرة 
الخاصة بالعربية هى البى -جعلت الشعر العربى 
فى مختلف عصوره وأطواره تغلب عليه 
أريحية الحطابة وإيقاعات الترتيل . 


ولكن ٠‏ إن كانت العربية لغة خخحطابية 
مثلى فإنه من الحيف حصر طاقاتها فى ذلك . 
وهى - على كل - لم تقصر عن القيام 
بالدور اعلودول الذى دعيثت إليه مسا أصدك 
لغة أمة فاحة » عامها أن تببى حضارة من أهم 
الحضارات الإنسانية . فإذا هى سرعان 


اولض 


ما تطورت إلى لغة كتابة وتأليف » ولغة 
إدارة وفقه وتشريع » ولغة فلسفة وعلوم 
وصناعات . فاتسع مجاها »وظهرت لها وجوه 
وطاقات -جديدةءتنقاد لأغراض ابن المقفع 
واللناحظ ؛وتى محاجة الغارالى وابن. رشد 
وابن خلدون ؛ دون أن ممس ذلك التطور 
جوهرها أو مزق متها . 


ذلك أن اللغة على شاكلة البشر الدذين 
يتكلمونها » فيسخضعونما لأغراضهم اممتلفة 
وحاجامهم المتتجددة . 


وإنما غلب اللحمود علا فى عصور 
الأخطاط نا تقلصك الانتفاضنات المكرية 
وضعفت جذور الفكر عن مواصلة العمل 
الحضارى »الى قوامه اجتباد متواصل وكشف 
عن مغلقات الكون»وسير داثم للحفايا الإفسان. 
فلم تعد اممتمعات العر بية قادرة على ترويض 
لغتها ؟إذ لم تعد قائمة بالدور اللخلاق الذى 
كانت اضطلعت به فى ميادين الفكر والعلم : 


وإنما بسبب توقئ هذا العمل الحضارى 
فتجمدت الفصحى لغة أهل الفكر والعام 
فى حين انطلقت لغة الكلام مسالكها الخاصة 
حكم الضرورة . ولم يزل الفتق ينسع بيمهما 
حتى أصبح هذا البون الذى تشهده اليوم » 
وف ذلك يكن أخطر مشكل تجاببه العر بية 
فى مبضستها الحديثة. . 


فنحن لا سمنا من الاغة هذه الثنائية ببن 
تعيض :والدازسة .يقد “ما ينا دود 
الفصحى وانفصال الدارجات عنها 0 

وقد تعر ضت شعوب كشرة لثل هذا 
اللشكل »ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه 
بفضل ما احتفظت به الفصحى عندهم من 
دور إيجالى فى مجالات الفكر والفنون 
لصناعية » ويفضل ما تبي هذه الشعوب من 
أمد طويل من نشر واسع للتعلم باللغة الى 
اعتير مها وهى الفصحى . 

وليس أبلغ حجة على ذلك من التطور 
الذى:شهده اليوم » نتيجة انتشار التعلم ووسائل 
الإعلام والتثقيف قف أغلب البلاد العر بية . 


فالتعلم يوثر فى الفصحى من جهة ؛وذلك 
بأن يديل علا مفاهم وصيغا فكرية جديدة» 
إذ ستعملها ى تبليغ معان وعلوم لم تكن 
تدرس م » وهو » هن جهة أخرى 3 
يقرب البون بين الفصحى والدارجات لدى 
فنة امتعلمين » نظرا إلى ما يقع ببن هذه وتلك 
من تفاعل . 

أما الوسائل السمعية البصرية المنجهة إلى 
الحماهر » #الإذاعة والتلفزيؤن والسيها » 
فإنها تقر اليوم بنشر لغة فصحى مبسطة ‏ 
سيت أحيانا باللغة الثالئة ‏ قد أخذت تشيع 
بن الناس ويتضافر مفعوها مع تأثير التعليم . 

لذلك نعتقد أن قضصية اللغة العربية » وما 


تعائيه من صعوبات فى الأداء والتبليغ ف 
ميادين الفكر والعلوم » إتما هى قضية 


حضارية » لا قضية لغوية . والأمر فا رأجع 
7 
وبالذاتإلى مو تف التخبةالمستئيرة وصعةعز يمتها 


فكثير! ما يتساءل المثقفون:هل العر بية فى 
مقدورها أن تصبح من جديد لغة العلوم 
والفئون الصناعية ؟ و نيدو أن السؤال ينبغى 
أن يكون : هل اللهتمعات العربية قادرة على 
إعطاء اللغة العر بية هذه المكانة ؟ وذلكمر تبط 
بقدرتما » أى قدرةٌ هذه ال#تمعاث » على أن 
نيرت قثةا من ازرجال" الفكن والعلم يساهمون 
فى عملية الإنشاء والابتكار » عوض الاقتصار 
على الاستبلاك السلعى بالنقل والتقليد . 


فالقضية تعود إذن فى آآخر الأمر إلى قدرة 
ا متمعات العربية على الدروج من طور 
التخلف واللحاق بر كب الحضارة الحديدة 
والمشاركة الإيجابية قُْ تشبيك هده الحضارة 5 


ويذلك نلمس مدي التضامن المكن بس 
المضة الثقافية والبضة الحضارية الى ممم 
اجتمع كافة » وهو من الأسباب الرئيسية 
التى من أجلها لم يكتب لما سمى ب ١‏ المضة ) 
عندنا أن ينمو »ويف أكله »ويشع على جميع 
قطاعات ا تمع ؛ إذ تصدت النبضة للهياكل 
السطحية ؛ولم تعمد إلى تغبير الأوضاع الباطنة 
العميقة اماددور . 


وليس معى ذلك أننا غير مطالبين بأى 
عمل فى اغيال الثقاى » ريما تخرج تمعاتنا 
من التخلف . فإن ذلك يكون تنصلا من 
المسؤولية وإخلادا إلى التواكل . وبقدر 


ل 


ما ترفض القول بعدز جوهرق كامن ى 
أحشاء اللغة العريية » لألى ترقب أى حل 
#رى من وراء تملية الحروج من التخلف . 


فالعروج من التخلف والمْو والتطور 
طريق شاقة طويلة » ونضال شامل » علية 
فيه واجئات أكيدة » عاجلة وآجلة نحو 
لغتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا . ذلك أن الهضة 
عملية متضامنة الأو صال شاملة لك لالقطاعات. 
وبناء ثقافة ما إبما هو وجه من وجوه هذا 
النضال » وضرب من الرهان » ومغامرة 
تقتضى فدولة العزممة إلى حد التعنت دون 
احتكانة ولا وفى: افونت 


وأول واجباتنا تجديد الروح والأساليب 
فى تثقيف النشء وذلك بأن تتجه العناية إلى 
تلقين لغة حية مر نة صالكة لأداء معان مضبوطة. 
لخي لذلك من الإقلاع عن -حشو الأدمغة 
بألفاظ وصيغ لاتدعو الحاجة إلى حفظها 
وكثيرا ما سبق حفظها تصور مدلولاهها 3 
وقليلا ما يععى بضبط معالها والغير بينها 
ددن كر اطناتيا 5 هل هلامجو مك عن 
إعداد آلة طبعة تمتاز بما تمتاز به اللغات 
العصرية من سهولة الركيب ودقة التعبير 
ووضوح التبليغ . ذلك أن تعلم اللغة عند 
الأثم المتقدمة إنما هو ترويض للفكر على 
مسالك الوضوح والدقة والضبط . 


ولاشك أن مع اللغة العربية دورا هاما 
فى الحفاظ على اللغة » فى أوسع معانى الحفاظ 
وأنبلها وأبعبها على الاعتراز » إذا نحن 
لام 


أعثير نا الحفاظ لايقف عند مجرد الإبقاء » 
بل يتعداه إلى ضمان الوسائل الكفيلة بأن 
تستعيد العر بية مكانتها الحضارية م 


وإنه 3 حقه المساهمة وقك تصدى 
لذلك منذ تأسيسه ‏ فى جعل العربية فى 
مستوى مقتضيات العصر فى كافة الميادين 


الحيوية . 


ولئن كان من الطبيعى » بالنسبة إلى 
المصطلحات الحديئة » أن يجرب طرقا 
ختلفة لنقلها إلى العربية » فقد وفق إلى السبيل 
المثل حمن أعرض عن ترحمة المفردات الغر بية 
سيور .اولاقف فول مر اعاة تال ايه 
إلبا » ووجه عنايته إلى ما يتوقف عليه 
التعلم مويه ابعونة الدلديةة لقره 
الصناعية . ذلك أنه لافائدة ترجى من » 
اصطلاحات لاتدعو الضرورة إلى استعالها 
لووا لق ا لات وول كر 
أى « جدوى » علميه ولا اجناعية . 

وق صورة مراعاة الحاجة الماسة » فإن 
النظر فيا قد ياكون شاع استعاله على ألسنة 
أهل الذكر شير من استنباط مفردات يعسر 
فرضبا فق و اقع الاستعال . لذلك بحسن 
تشرياث أهل الذكر من كل البلاد العربية 
حبى لانستقر فى بعض البلاد ألفاظ تكون 
مجهولة قف غيرها , 

أما فى خصوص سائر الأغراض العامة ؛ 
فن حق التمع أن يشرف بصورة «باشرة 


5 غير مباشرة » على إعداد معجم نكون 


آداة تثقيطه عام ؛» لا تؤخخيل الألفاظ فيه 
مفردات ميئة » بل تضبط فيه #تلف وجوه 
استعالها » مبوبة » ومعززة بشواهد مقتيسة 
من أهم المراجع القديمة والحديثة . 


وبذلك بأسى «راقبة تطور اللغة»وضصيط 
مقاصدها الجديدة وإصلاح ما تسرب إل 
تراكيها من فساد أو عجمة » لا فى الصحافة 
فقط » بل أحيانا على ألسئة خاصة المثقفين 
وق كتابهم ( وأحيانا كشرة أيضا ف 
النصوض الرسمية الى هى من وثائق 
الدولة , 


وكثير| ما يعزى شيوع اللخطأ واللحن 
إلى أن العربية معقدة من -حيث قواعدها 
غامضة من حيث كتابتها . وصميح أن لغتنا 
صعبة المراس قى نحوها وصرفها » كنا أن 
هجاءها لايدل دلالة واضحة عل نطق ألفاظها 
وما يناب الكتلم من أحوال داخل الحملة . 


ولاشك أنه من المفيد » لاسما فى مراحل 
التعلم الأرلى » تلاق هذه الأنقاص حبى 
يسبل على المتعلمين حذفها »واجتئاب الرطانات 
التى تعلق بالاسان » ويصعب بعد إزالتها . 


وقد اشتكى الأجانب من هذه العقبات 
الى تعرس سبيل من يريد تعلم العربية . 
وقد قيل عن الكتابة العر بية إن قراءها متوقفة 
على فهم المعبى بينا الشأن فى اللغات الأوربية 
أن تكون القراءة وسيلة إلى فهمالمعيى »وقال 
بعضهم أن العر بية لغة نحاة فقهاء . 


ولان كانت هذه الملاحظات على جانب 
من الصحة ؛ رغ, مافها من مبالغة مقصودة» 
فإنه بمككن الرد علا بأن كتابة اليابانية مثلا 
على جانب غير قلبل من العسر والتعقيد » 
وم منع ذلك أبناءها من نحقيق ماهم عليه 
اليوم من حمع غريب بين متناقضين : المحافظة 
الشديذة على الراث والتقاليد » والتقدم 
المذهل فى العلوم والفنون الصناعية والاقتصاد 
حى إن بلده, ليعتير فى طليعة البلاد المتقدمة. 


ولست أقصد من ذلك أنه لاحاجة بنا إلى 
تيسير الاخة » بل قصدى أنه لاينبغى أن مكل 
للغة تبعة ما نشكوه اليوم من وهن وتخاف 
ف الميدان الثقاق واللتشارى . 


ومثل هذه القضايا لاحل باجتبادات 
فردية » وليس لأى قطر أن يشترع فبا 
عفرده » وبمعزل عن بقية الأقطار » وإلا 
النصمت تلك اللحمة الى هى من أنفس 
مكاسب الثقافة العر بية . 


وإنه من حظ العربية أن كان ذا هذا 
من الشعوب ءولم يهيأ مثله إلا لقل؛ من اللغات 
الحية . 


على أنه يتبغى أن نصارح أنفسنا بأن كسب 
ثقافتنا اليو م من هذا الال الفسبح لم يكن 
على قدر أهية المجموعة البشرية المنأسبة 
إلا . 


فف 


وأول سبب ى ذلك تفاوت هذه الشعوب 
فى الأو والطاقات الفكرية . فكان الحمل 
على كاهل عدد قليل . ومن الطبيعى أن يكون 
دور بعفن الأقطار فى تخذية الثقافة أوسع 
مدى وأقوى فاعلية كم درجة نموها 
وأوضاعها التاريخية والاجماعية . 


من الطبيعى أن يكون دور مصر ق 

35 هذه الجهو د الرامية إلى التقدم بالفكر 
العرلى أشواطا نحو الوضوح والموضوعية 
والنفاذ إلىقضايا الإنسان الدوهرية »والسيطرة 
على ما به المعاش فى يوم الباس هذا . 

غير أنه » إلى جانب هذا السبب الأول 
المتمثل فى تفاوت الثقافات » يقوم سيب ثان 
وهو سوء تنظم العلاقات الثقافية بن عتلف 
اليلاد العر بية , 

وحبذا لو وضع الجمع فى جدول أعماله 
النظر ى مشروع دف إلى إقامة « سوق 
ثقافية مشتركة ) »فيتقدم به إلى الحكومات 
المعينة لتتولى هى دراسة شروطه ومقتضياته 
ونتائحه فى النحالين الثقاى والاقتصادى . 

فليس من شك أن لحميع الاقطار مغام 
ماجلة ومصالح آجلة فى قيام علاقات تضبط 


يفف 


بوضوح 
قاعدة تضافر الحهود بحسب الاشتراك ق 
المنافع ا ا 0 

وإذا ها ل هذه السوق المشّر كة أن 
تواسس على مبدأ مساهمة كل قطر مساهمة 
فعلية ووقابلة انمو والتطورءى كافة ميادين 
الفكر والفن والعام وبالسية إلى كل 
عمليات الإنتاج والنقل والنشر ٠‏ فإن الثقافة 
العربية يذلك تستطيع أن تحقق قفرة عظيمة 
نحو اللساقٌ؛ مستوى الثقافات الناهضة . 


نظام الميادلاات الثقافية بينها على 
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حضرات السادة والسيدات . 

إن مجمع اللغة العربية قام بأعمال جليلة 
ولا تزال العر بية تأتفار ممنه جليل الحخدمات 
وعظم الحهود فى الذود عها وتفعجير طاقاتها. 
ويكفيه عزاءٌ أنه دوما عط الآمال وكعبة 
القصضّاد بفضل ما اجتمع ف رحابه من 
كفاءات ممتازة ومتنوعة . 


والله ولى التوفيق .وإليه نتجه بالحمد أولاً 
وآخحرا 


د 


فى الساعة الخامسة من مساء الخميس ١؟‏ من ذى الحبحة سنة ,6زاه 
اللوافق 18 من فبراير سنه 191/1 م أفام المجمع حفل تأبين لفققيده المقفور 
له الأسئاذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور عفسو المجمع من وين 
الذى استائرت به رحمة الله فى 191/./14/19 ٠‏ وفيما يلى ما ألقى في هذا 


الحفل : 


كلمة الأسناذ زكى المهندس فى تأبين المرحوم الأسناذ 


حشضرات الزملاء . 
سيداق سادق : 

يعز علينا أن نجتمع الليلة لتأبن زميل 
كر م وعالم جليل هو المغفور له الأستاذ محمد 


الفاضل ابن عاشور عضى المع من توس 
القيقة 


لقد كانت وفاته مفاجأة أمة لنا حميعا » 
فقد كان رححة الله بيئنا فى المواتمر الماضى 
متمتعا بأكل عدة مملو"ا حيوية ونشاطا » 
شأنه فى كل مؤتمر فكانت وفاته صدمة 
شديدة الوقع على نفوسنا . فا من دورة من 
دورات المواتمر إلا وجاء إلينا الفقيد -حاملا 
ثروة علمية ضيخمة أعدها من در استه الواسعة 
وعلمه الغزير وثقافته العربية والغربية 
اللمئازة . 


الشيخ : 


0 


معحمد الفاضبل ابن عاسور 


على أثنا إذ نبكى الفقيد الليلة لانبكعى 
فيه عضوا مجمعيا نشيطا منتجا فحسب » 
وإنها نبكى فيه رجلا عربيا أصيلا » وعاما 
من أعلام القضاء » ورائدا من رواد الفكر 
الإسلاتى . ولعل من أعجب تصاريف القدر 
أن الفقيد طيب الله ثراه وقف هنا وى 
هذه القاعة نفسها ‏ منذ زمن قريب يوبن 
زميله وصديقه العالم الحايل المرحوم حسن 
حسبى عبد الوهاب »؛ يبكى فيه علمه ونخلقه. 
وما كان أحد يدرى أنه هو نفسه سيصبح 
مرئيا بعد أن كان راثيا » ومبكيا عليه بعد 
أن كان باكيا . ولكن ما حيلتنا ى قضاء 
الله الذى لاراد لقضائه ولا معقب للحكمه . 
تلك هى طبيعة الحياة ٠‏ ما يكاد يرى فها . 
الإنسان يرا حى برى وين اعون : 
رحالله الفقيد و أجزل مثوبته »و أسكنه فسبح 
حناته , 


انفيض 


ل © كلمة الدكئور ابراهيم مدكور : 


سيدى أأر يسن » سادلى 
نودع اليوم شييخا جليلا » وزميلا كرما 
اختطف منا على عجل ؛ وحرمنا من علمه 
وفضله » ونحن أحوج مانكون إليه . 
والموث ثقاد على كفسه 
جواهر محتار مها 


نودع الفاضصل أبن عاشور » وقد كان 

فاضلا حقا » مهاه 'كذلك جده لأبيه » وكأنما 
كان يكتنه الحجب . فجاء ابن ابنه فاضلا 
فى زيه وسمته » مل العين جلالا ووقارا ؛ 
رالقفيا قزرو لوا كزان 4 :وفاكنادق قله 
ل وعمله » حلي جد لا هزل فيه ؛ ومسلكه 
قدوهٌ حسنةٌ )» أدب جم وتواضع بالغ 3 
وعطف ورأنة » وبذل للنفس والال فى 
سبيل الخير والناس . 


ونودع عالا كبيرا » وإماما من أنمة 
الأدب واللغة والفقه والتشريع » ورائدا 
من رواد الإم.لاح والتجديد . دم لعمنا 
نحن هنا بأدبه الرقيق ؛ وغله العميق » 
ودرسه الواسع . لايعنى إلا بدقائق الأمور : 
ولايعرض إلا المعضلات » كان حجة 
فى تراثنا الإسلاى جميعه ) و نخاصة ماق 
منه من أخبار 5 وبلاد الأندلس » 
ومحيطا بهار الثقافة الغرببة وما نبت إليه 
من علم وفاسفة ؛ فاستكئل وسائل الدعوة 


"7 


إلى" الإصلاح والتجديد » واضطلع مها فى 
إيماث ويقئن ؛ وجد وإخلاص ء حريصا 
على أن يربط الحاضر بالماضى © وأن يلاثم 
بين الحديد والقدم 5 


ومجال القول فيه ذو سعة » وق سيرته 
عيرة » وفى علمه نفع كبير . وحسبنا الآن 
أن نؤرخ له فى اختصار » وأن نعرض لثى* 
من جوانب نشاطه وثقافته الواسعة . 


# اا 


ولد الفقيد الكريم فى الثاقى من شوال 
عام/9؟ 1ه الموافق ١٠م‏ ن أكتو برعام4 م 
ونشأاى ببت علم وفضل » وتتلمذ لوالده ؛ 
وهو إمام فى علوم الدين واللغة » قبل أن 
يتتلمل لمعلم آخجر , تتلمذ له ى صباه » فبدأ 
نحث إشرافه فى حفظ القرآن ولما تجاوز الثالثة 
وف تعلم الأراءة قن م كيم الطالة 
المصرية» وحفظ بعض المتون كالأجرومية 
والألفية وهو فى السادسة . ووجه فى العاشرة 
لل تعلم اللغة الفرنسية على أيدى معلمين 
خصو صيان فى هنزله . وكأنما أريل به أن 
تقصر طفولته على ببته وأسرته » فلم يدخل 
المكتب الابتدائى وم يعرف من الأطفال 
إلا أبناء الأقارب . وف الثالثة عشرة من عمره 
بدأ يدرس القراءات والنحو والفقه والتوحيد. 
وفى العام التالى التحق مجامع الزيتونة » وبق 


به إلى أن ترج فيه » وهنل ذلك لم تنقطع 
وبق يتدرج طبقة بعد طبقة إلى أن أصبح 
أستاذا وقد جاوز الأربعين بقليل » ثم عميدا 
للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين عام 
أكؤوقأا)» ولكنه لم يبعد قط عن والده و أستاذه 
الأول ؛ عاش إلى جانبه طولحياته '»واستمع 
إل دروسه 2 الأدب و التفسير والحديث 
مجامع اازيةونة مدة حمس سكين © وذرج 
طول حياثه على أن يقرأ بان يديه كل ليلة 
من ليالى رمضان بعد صلاة التراويح قدرا 
دن كت الحخديث والرجال واللغة» كالسخارى 
ومسلم» والإصابة؛ والماية » ولسان العرب . 
وقد تعمث بأقاء الأب والابن 2 وأشين 
ألى لم أر مثله ابنا هو سر أبيه وصورة كاملة 
له , 


وإلى جانب هذه البيئة اللخاصة تفتحت 
أمامه آفاق شتى » واتصل بالخركات الثقافية 
فى العالم الإسلامى عامة » وى شمال إفريقية 
ا ن حياض الثقافة 
الغربية . رحل إلى 
فى سن السابعة عششرة » وكان لهذه الرحلة 
أثر كبر فى نفسه » ثم توالت رحلاته إلى 
أوربا وبعض بلاد الشرق الأدلى . واشكرك 
ف عدد غير قليل من الندوات والمؤتمرات » 
ودعى للتدريس ف كثير من المعاهد والجامعات 
وأسهم فى عدة هيثات » كالرابطة الإسلامية 
بمكة 2 والتامعة الإسلامية بالمدينة ؛ وحمعية 
الحامعات الإسلامية باس 


لى فرنسا لأول مرة وهو 


٠‏ واختر عضوا 


ممجيع اللغة العربية عام ١951١‏ »2 وعضوا 
#-جمع البحوث الإسلامية فى العام التالى . 


والقاهرة ى نفسه مئزلة خاصة » نحن 
إلما عن بعد » ويطيب له المقام فهبا ع 
قرب . يتتبع نشاطها الثقاق » ونجد ى 
لقاءاتها الفكرية متاعا لايعادله متاع . 
أزال أذكره ؛ وهو واقف بيئنا فى العام 
الماضى يقول : «حياك الله يا أرض الكنانة » 
وبارك لك فى هذا الحارى من صعيدك إلى 
شطك » يتدفق خيرا » ويترقرق ريا ء 
ويتألق ورا ؛ وينرفع طهرا وصفاء .. وهل 
جد أليف عهدك ‏ يامصر ‏ خيرا من نباك 
السعيد » محييك به 3 وهو الذى نحيين به 
أنق كل وافد ليك كا كان آل تجفنة : 
فم شبد حسان » سقون قاصدمم بردى 
يصفق بالرحيق السلسل . فهذه تحيتك ‏ 
يامصر ‏ تعود إأيك » لانجد لحدن مهأ 
حى نحييك مها( 

اضطلع الفاضل بالإفتاء والقضاء إلى 
جانب عمله فى الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين » وكان التدريس أحب إل 
نفسه . حاضر ف القرية قا حاضر فى المديئة 
وخطب فى العامة كما خطب فى الخاصة » 
وكان با إلى طلبته ومستمعيه » بحر صون 
على حضور درسه » ويسارعون إلى اسهاع 
خحطبه وتخاضراته . وجل مانشر من موثلفاته » 
إما هو مجموعة دروس ومحاضرات ألقاهاء 
أو موث أعدها لندوة أو موثمر . فدعى 
عام 1968 إلى معهد الدراسات العر بية العليا 


يفن 


218) 


بالقاهرة » وألبى ساسلة هن المحاضرات 
أ عمف فى كتانب كبر نحت عذوان _ 
و الحركة الأدبية والفكرية بتونس ) ونشر 
له بجمع البحوث الإسلاءية أخيرا محثا قها : 
وق التفسير ورجاله ) . وله فى يجلة جمعكم 
ومجموعات محاضراته موث لا وزما وقيمسها 
وأو قف .2 بعضن أعبائه ومّل» ف أجله 
لغذى المكتبة العر بية بغذاء أوفر . ولهدراسات 
بالفرنسية قدمها فى بعض المؤتمرات الدولية . 
ويغلب على الظن أن له مملفات لم تنشر بعد ؛ 
و تعتقك أن أصدقاءه وتلاميذه لن بر ددوا 


فى إخراجها إلى النور » كى يفيد مها القراء 
نالع ارقا 


#4 د 


هذه فى إنجاز هى حياة الفقيد الى كانت 
ملأى بالنشاط والعمل » غنية على قصرها 
بالدرس والبحث . وئود أن نقف عند ثلاثة 
فقعل من جوانبا : 
الإسلاتى : 
الإسلامية على اختلافها لم يئل بعد حظه » 
ولم يكتب كتابة دقيقة مستوعبة ؛ فلم يكشف 
عن أصوا ؛ ولمتتضح مراحل نموها وتطورها 
ولم تعرف آثارها فى الحركات الفكرية 
الأخرى » ولم تبين أسباب حودها وتخلفها . 
ولاتزال فى ذلك كله عالة بوجه خاص على 
ابن خحلدون فُْ ( مقلمئه ) ) وقئعنا 2 


حفن 


الغالب بالصورة الأخيرة الى وصلت إلينا . 
وقد أأحين دزذا النقصض ققد نار 5 أحتن 
به معاصر ون آخرون » ومكنته ثقافته الواسعة 
من تدارك شى” منه . ومن أوضح ماحاوله 
فى هذا الباب مؤؤثلفه الذى أشرنا إلبه من قبل 
دق النفسير ورجاله ) والذى ظهر بعد موته 
بقليل » ويقع فى نو للملا صفحة من القطع 
لعفن 

ويعالج هذا المؤلف تاريخ عام التفسير 
منذ نشأته إلى اليوم » من ابن عباس إلى 
تعمل عبده و ( تفسير المنار ) © ويوضح 
مناهع التفسر التلفة من أخد بامأثور . 
أو بالنظر والمعقول » أو من جمع بينهما » 
ويربط التفسير بموضوع إعجاز القرآن الذى 
كان له شأن فى نمو هذا العلم وتنوع أسحاثه 
وطرائقه » وفسر هذا الإعجاز على صور 
شى ٠‏ فقيل بالإعجاز الغييبى » والإعجاز 
العلمى . والإعجاز البلاغى »؛ ويعرف 
المؤلف بكبار المفسرين وأهم كتهم ق 
المراحل المتلاحقة » ويقف طويلا عند بعص 
الأعلام » كالطبرى واازعمشرى والرازى 
والبيضاوى بن القداى » وكالاألوسى ومحمد 
عبده بن المحدثين . وله فى كلهذا ملاحظات 
دقيقة ومقارئاث شائقة , 

وممكن أن يضاف إلى هذا نمثان آخران 
لقاو ان ج هل قم هدمو دده وطرافة: 
وها : 0 : ( الاجهاد ؛ ماضيه وسحاضره ) 
وقد ألبى فى المؤتمر الأول مع البحوث 
الإسلامية » ويستعرض فيه باختصار الأدوار 


الى مر مما الاجتهاد والتشريع الإسلاتى منذ 
عهد الرسول صل الله عليه وسلم إلى يومنا 
هذا . فيشير إلى كبار النحنهدين من الصحابة 
والنافين > :وز نذأة المذافته النفيية الكارين 
ويعرض لاختلاف اللتهدين + باختلاف 
طبائعهم وميوطم » ومدى تفهمهم للنتصوص 
من كتاب أو سنة » وثباين العادات والتقاليد 
من بلد إلى آآخر . وقد عرف من قديم تسامح 
ابن عباس وتشدد عبد الله بنعمر » وانحتلاف 
تشريع المدينة عن تشريع العراق والشام 
ومصر . ويلاحظ فقيدنا بحق أن المشرعين 
نلق المتحابة والناين” ورجال ارق لدان 
والقالت للهسزة عالوا أكثر منااطلاقة وندرية 
فى قياس الأشباه والنظائر واستنباط الأحكام 
الشرعية :اويق م أن استكلت المدارس الفقهية 
بحوثما » واستقرت أصوها وفروعها ؛ فنع 
أتباع كل مدرسة بالأخذ عنها » وضاق 
منذ القرن الرابع مجال الاجتهاد والاستنباط 
فى التشريع » وذهب إمام الحرمين فى القرن 
الحامس إلى أن ليس ثمة موضوع لم يعرض 
له الفقهاءالسابةقون . وتنوسى الاجتهاد أو كاد 
يلس 0 استسياك العامةز و الداضنة بالتقاية + 
الأمر الذى لم يرق ابن تيمية ولا تلميذه ابن 
قم الموزية فى القرن الثامن » ورفضا معا 
تقليد المذاهب الأربعة » ودعوا إلى الرجوع 
إلى ماكان عليه السلف . وظهرت فى القرنئن 
الثاثى عشر والثالث عشر بوادر دعوة إلى 
شىء من التحترر على أيدى الدهاوى فى الهند 
والشوكانفى ف المن » وعززها الأستاذ الإمام 
فى القرن الرابع عشر » وترتبت علا اتجاهات 


عماية تختار من المذاهب السابقة أنسهها للفلروف 
الحاضرة . و لاشلك فى أن العالم الإسلانى كان 
عر ضة منذ القرن الماضى لاعتبارات وأوضاع 
جديدة لم يعر فها السلف »© ولايد من مواجهنها 
بتشريع واجتهباد طليق على نوماصنع الأوائل 
ول يكن الاجتهاد فى التشريع منذ بدأ من عمل 
العامة والدضماء 0 وإئما اضطلع له الخاصة 4 
بل خاصة الخاصة » وحبذا لى تكوّن ‏ كما 
الفقيد 0 إسلاى يهم كبا فقهاء 
المسلمين فى العالم أحمع اواجهة التطورات 
الحديثة »وما أشبه هذا املس بمجمع البحوث 

وأما البحث الثاى فيدور حول ١‏ السند 
التونسى قَُ معن اللغة 42 وقد نشر فى اللدزء 
التاسع عشر من مجلة امع وفيه عرض 
شامل للدراسات اللغوية وشيوخها ف الأندلس 
وشمال إفريقية من القرن الرابع إلى آخر القرن 
الثامن الجرى » ثم انتقل السند إلى مصر » ؛ 
وتلقاه ابن حجر والسيوطى والمرتضى 
الزبيدى . ويشبد هذا البحث مرة أخرى 
على مدى تمكن الفقيد من تاريخ الثقافة 
لكبار الرجال » إن فى الفقه » أو فى الأدب 
أو فى اللغة . 

(؟) الفاضل ابن عاشور الجمعى : 

لاترجع صلة فقيدنا ممجمع اللغة العربية 
إلى عام 1951١‏ فحسب ؛ يوم أن اختير 
لعضويته العاملة » بلتصعد إلى أبعد من ذال س 


فض 


فقد كان يتبع نشاطه منذ إنشائه » وكان 
يعرث باشتر الهعضوين عاملين” فيه كانا من 


أحب الناس إليه |,» وهما اللحضر حسين, © 1 


وحسن حستى عبد الوهاب . واشتراك والده 
أطال الله بقاءه » ى هوثه وأعماله بالمراسلة . 
وكان يعثر أيضا بشيوخ المضمع الآخرين من 
عرب وفصريين » ويقدر ما انوا إليه من 
اقتراحات وقرارات تر إلى تطويع 
اللغة لحاجات العصر ومقتضيات العل 
والحضارة الحديثة . كان يؤمن هذه الرسالة 
إعانا جازما قبل أن يدخل المع » ويوم 
أن دخله لى يترد فى أن يسهم فمها بكلماوسعه 
من علم وخيرة . ولقد قضى معنا عشر 
سنوات كاملة كلها خصب وإئتاج » وم 
يتخلف عن مومر من «وتمراتنا إلا لضرورة 
قاهرة . وأخذ الكلمة فى افتتاح موتمر الدؤرة 
الثلاثين والدورة السادسة والثلاثين » و 31 
ايت الكير الأستاذ 00 حسي 
عبد الوهاب فق الدورة الاسة والقلاين , 
وغلى المحلة لة يبحث قم سبق أن أشرنا إأيه ؛ 
وقدم الذوثمر حشن هامين فى الدورة الثلاثين 
والدورة الرابعة والثلاثين » أولهما : رون 
أفعل التفضيل من ربقة قياس وى فاسد » » 
والثاى : «١‏ المصطلح الفقهى ى المذهب 
المالكى ) . ولن نقف عند ملاحظاته الدقيقة 
وتعليقاته النافعة على بحوث وموضاعات 
عرضت فى المتمرات الماضية » ويكفينا 
أن ننوٌه ببائين الدراستين . 
فأما الدراسة الأولى فوليدة تجربة لرجل 
عاش مع القواعد النحوية والصرفية زمنا 


فض 


بن انف اورت 


غير قصير » ولمس مافهها 
الحد » واستنتاجات لم تين على نحر تام 
للاستعال القدم ( لاسا لدى البصريين 
المحدثين . ورأى أن فبا « مجالا للنظر »؛ 
وأناس ابر 5 وأن نتحرر من 
وثاقها ما أمكن توسيعا للغة » وتيسيرا على 
طلامها » . ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
أفعل التفضيل وهو من التصاريف الى تتجل 
فها عبقرية العربية » ويشيع استعاله اليوم 
لتقدير النسب وضبط القهم م وتفضيل صفة 
أو أمر على آخر . ولكن النحاة ضيقوا 
أوزاله » وأثقاوه بشروط كشرة تعقد 
استعاله . وفى محث جاد عميق حاول الفاضل 
ابن عاشور انم هذه القبود » وأن يبن 
قافن هذه لوو : 
استقبل ال#معيون غثه غياس وتقدير بالغءن » 
وقضت -أحنة الأصول بامجمع فى نظره زمنا 
طويلا » وعقبت عليه بدراسات أخرى 

متعددة . وانهت إلى الأخذ بكثير مما قال 
به من تيسير أمر هذه الصيغة » وتمكين 
الناس من استعاإلها ى طلاقة 
الاجباد مفتوح فق النحق ها هو مفتوح 
فى التشريع » وعلينا أن نيسر قواعده » 
للدراسن والباحثين » لأن اللغة ملك أبناء 
العروبة حميعا » ونمن نريد مهم أن ينطقوها 
ويكتبوها فى يسر . وقد كان الفقيد ينوى 
أن يتقدم إلى المع بوسائل لتعام الحو 
بطريقة تضمن تطهير العربية من اللحن » 
ولاشك فى أن هذا أملنا حميعا وغايتنا » 
المنشودة . 


من تزيد وتعسطل . وقد 


. وعندله أن باب 


وأما الدراسة اثثانية فبيان لنشأة المصطلح 
الفقهى فى الإسلام » وأنه ضرب من الوضع 
أدى إلى تكوين مجموعات من الحقائق العر فية 
الى ثنمير من الحقائق الاغوية - وتعرض 
الفقيد تاريخ المصطلح الفقهى فى المذهب 
المالكى ٠‏ مبينا أنه نشأ فى القرن الثانى على 
أيدى مالك بن لو يمام دار الطجرة » 
ووريث الكركة الفقهية النشيطة بالمدينة ى 
عهل الصحابة والتابعين : وقد عرف عتانة 
سيق ترا وال نو ود رطا ل 
لا بأس به هن هذه المصطاحات توارثه 
تلاميذ ماللك من بعده » وغْذوه وصقاوه , 
ثم أخذ المذهب المالكى ينتشر فى أقطار 
مختلفة . مما أدى إلى انساع لغةالتعبرالفقهى وتنوعها 
وى القرن الثالث وضع مدزون ١‏ المدونة ) 
الوتسون عن أر بععن ألف مسألة » وتعد 
الموسوءة الأولى فى الفقه المسالكى » فزادت 
المصطلح وضوحا وضبطا ودقة . وجاء 
أبو زيد القبروانى » فوضع ف القرن الرابع 
عدة كتب ساعدت على الضبط والتحديد » 
ولخص « المدونة » » ففتح باب الملخصات 
. ومن أضمها 
ما صنعه فقهاء مصر المالكيون كاين اللحاجب 
والقراف فى القرن السابع » وخليل فى القرن 
اللامن : ولم يقنع هؤلاء الفقهاء بوضع 
المصطاحات » بل عر فوها وجهدوا ماوسعهم 
2 ضبط هذهالتعريفات » وانفم إلى هذا كتب 
القضاء والأحكام » والتوثيق والفتوى » البى 
طبقت المصطلحات النظرية تطبيقا عمليا . 


التى شاعت فى القرون التالية 


وتوافر مبدا ثروة لغوية فقهية أفاد منبا 
أنايذة اللقؤق' زعلناء. القائوة “4 الفعيز 
الحاضر : وعلما عولوا فما ترحموا وألفوا . 
وها فال إن أن للففة داكن العامة 
شأنا فيا ترجم من كتب القانون من الفرنسية 
وإلما بثمال إفريقية فى المسائة سنة الأخيرة . 


ولا نزاع فى أن الفقه كان أسبق الدراسات 
أنيذثت دراسات إسلامية ألخرى نشأت هربع كه 
أو ظهرت بعده » وقد لوحظ أن فى النحو 
والمنطق مثلا ألفاظا مكن ردها إلى المصطلح 
المصطلح الفقهي فى المذاهب الآخرى » 
ومع قْ قواكم ثابتة 2 وتلبع تطوره قُُ 
المراحل المتعاقية . فى ذلك ما يعين على ربط 
المصطلحات الفقهية بعضها ببعض » وما 
مكن من إحياء ما يتبغى إحياؤه منها . 


(") الفاضل ابن عاشور أحد رواد 
الإصلاح والتجديد : 

وختاما لا بد لنا أن نقول كلمة عن الفاضل 
ابن عاشور المصلح » ودعوة الإصلاح فى 
تونس قدمة العهد : تصعد إلى أسحريات 
القراة سافن : + رقو دلاو بور عانق 
الهو ض ف العالم الإسلاى » وى مصر خاصة» 
تتصل مجمال الدين الأفغالى ومحمد عبده 
ولمعية العروة الوثق » وكان هذه الجمعية 
فرع فى تونس » يتلى صعيفها ودروج دعوتها 
وعلى رأسه الشبخ محمد السذوسى الذى طوث 


اين 


بالبلاد الإسلامية » واتصل بكبار مفكر-ها ؛ 
وق عر ذا العو لد العو 1 
والتجديد » وكان على علاقة مستمرة بالأستاذ 
الإمام . ويوم أن عطلت جريدة العروة 
الوثى سافر محمد عبده إلى تونس عام ١884‏ 
وأقام نحو أربعين يوما لبى فها أعضاء العروة 
الوثى من التونسين » وتبادل الحديث معهم 
فى شئون الإصلاح الديينى والاجياعى » 
وكان ازيارته أثر كبر » وما إن سافر إلى 
روش اح أخحذت سلطات الاحتلال تنكل 
فا 4 ونخاصة السنوسى 5 


وقد نبدأ دعوات الإصلاح أحيانا لكى 
تتفادى العاطفة » 5 لا ثايث أن ستانت 
نشاطها . وى عام 1895 ألشئت الجمعية 
الحلدونية على هدى من تعالم الأستاذ الإمام » 
لنشر العلوم العصرية باللغة العر بية منجغر افيا 
وتاريخ واقتصاد » وعاوم طبيعية ورياضية . 
وأقبل علبا طلاب الزيتوئة » ورغبوا فى أن 
تمتك هذا التعلم إلى معهدهم ؛ واستجاب 
المسئواون لذلك . وأخذت حركة الإصلاح 
تفوى وتشتد » متأسبة بما كأن ##رى ى 
مصر على أيدى محمد 7 كان يشر 
فى دعمحلة المنار » . وغذاها فى أول هذا القرن 
شاب من طلبة الزيتونة والحلدونية » غريب 
الشكل والنرعة والمنطق والقام ٠‏ هو 
عبد العزيز الثعاالى .عاش ق مصر زمن» معاد 
إلى تونس يردد أفكار حال الدين ومحمد 
عبده » ويدعو إلى فهم الدين والوجود . 
وى هذا كله ما دفع محمد عبده إلى أن يزور 


بلا 
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تونس هرة أخرى فى عام ١967‏ © قبل 
وفاته بعامين ؛ واهئرات لزيارته أندية العلم 
والأدب ؛ والتف حوله رجال الإصلاح 2 
ومن بيهم شاب فى الرابعة والعشرين هو 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد » 
أطال الله بقاءه » وكان من أبرز مدرسى 
اازيتونة» شبابا وذكاء »وعلما وأدبا » وعده 
الأستاذ الإمام سفير دعوته فى الزيتونة . 

فى هذا الحو نشأ الفاضل ابن عاشور » 
ورفى ف ببت من ببوت شيوخ الإسلام ودعاة 
الإصلاح » وكان طبيعيا أن يسير فى ركب 
أسه . وى سن العشرين أخل يتصل هر كات 
الإصلاح ؛ فالغمس فى العمل بالجمعية 
اليرية » وارتبط بالحمعية الحلدونية » وبدأ 
حاضر فها إلى جانب الشيوخ الكبار . واتصل 
أيضا م#بمعية قدماء الصادقية » وهى دعامة 
جب يدة من دعام الإصلاح ف تونس »© 
ربى أعضاؤها على أساس من الثقافة 
الفرنسية » ولكلهم ما لبثوا أن مرجوها 
بالثقافة العربية » وثلاقوا مع الحلدونيين ى 
الدعوة إلى الإصلاح . ولقد كان الفاضل 
مومنا بالحضارة الإسلامية الإعان كله » 
يراها حضارة تعتد بالإنسان كل الاعتداد » 
وتقوم على دعامة روحية دون أن تهمل شأن 
المادة . وكان ملما إلساما دقيقا بأسرارها » 
ومتفتحا لما فى الحضارة الغربية من جوالب 
نافعة . وكان همه أن يلاثم بين هذين الطرفين 
وأن يبين أن تعالم الإسلام لا تتعارض ى 
شى ع مع المووض الحاد والتقدم السلم ٠‏ تفلك 
إلى روح الإسلام » وأدرك فى وضوح 


رسالته الدالدة » وأخذ ينشرها بلغة العصر » 
فقرب المسافة بن القدم والحخديد » وربط 
الماضى بالحاضر . وحيب إلى الشباب الذين 
رأوا" ق: تدرسة نا اتطماة إليه قلومم . 
وما تدعو اليه حاجة الهوض والتقدم . 


أخذ ما ارتآه الأستاذ الإمام من أن 
الووض الحق هو ما قام على دعاتم ثقافية 
سليمة » فعدل مناهج الدراسة بكلية الشريعة 
وأصول الدين . وما إن تولى رياسة الجمعية 
الحلدونية عام 1448 ء حتى أنثأ م يعيين 
البحوث الإسلامية » ونظى مؤتمر الثقافة 
الإسلامية عام 1944 ؛ وكان مضرب المثل 
ف درسه وحثه ؛ ق -حديئه وكتابته » لاتكاد 
تعرض مشكلة من مشاكل الحضارة إلا 
واجهها مواجهة تاءة : وقدم لها الحاول 
السايمة » وجهد ما وسعه فى أن يوق ببن 
تعالم الدين ومقتضيات الفكر الحديث . 
وكان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت 
على وجهها م يبق محل للاختلاف علا ؛ 
وهى خير وسياة مع كلمة المسلمين وضم 


5 


شملهم . وقد أنفق جهدا غير قليل فى الدعوة 
إلى الاخحاء والوحدة . وحدة المغرب الكبير » 
ووحدة العالم العرلى » بل وحدة المسلسن 


عامة , 


سيداق 4 سادق 


هذا هو الفاضل ابن عاشور الإنسان الذى 
أسر القاوب بإنسانيته » والمسلم الصادق الذى 
وقف حياته على خدمة الدين ونصرته » 
والفقيه الضليعم ى فقهه : واللغوى الحجة 
فى لغته . فقدناه » ففقدنا مرشدا حكما » 
عرف كيف محبب الناس فى دعوته . 
فقدناه » ففقدنا طرازا من دعاة الووض 
والتجديد الذين ليس من اليسير أن نجد من 
يحلفهم أو نحل لهم . بكته تونس » وبكته 


من أبناء العروبة والإسلام . تغمده الله برحمته 


وأسكنه فسيح جناته » وأهمنا وآله الصير 
والسلوان . 


8١ 


٠ 5‏ قصيدة للأستاذ عزيز أباظة : 


02 5 ل ىر 
لاع الردى . وهو القوى الرادع 
للراحلين » ماثر وصنائع 
حم عل تبج الحياة يزيلها 
0 
وتزيلها هى » وهى ذ كر ذائع 
ماماث من خلفاوه حسناته 
ل 
تزكو عوارفها » وفضل شائع 
5 ا لي 
لهغى عل الإنسان . عور ضيق 
ومدار طاقته الجليل الواسع 
مُستخلّف هو فى الزمان لِربه 
وبقاوه فيه السسرابث الخادع 
4 2 56 
ترجى بدائه عقله فإذا ذكا 
إشراقها » دم الجمام الفاجع 
سبعوله إن عاشها وهى المدى 
0 « و 
كمى, كما ينجاب درق لامع 
5 5 5 5 01 2 ل 
لو لصيف الإنسمان رجى دومه 
٠. 4 2‏ 2 ع4 
وثترفلف عصنه روائع وبدائع 
لكنها 0 الوجود 0 دا 
8و و 
باق » وللحى الجدام مسار 
فزن ين دن 


اننا 


9و 
المجمعى الثّبت أدركه الردّى 


ءِ 


58 ع 550 و 
فق حين برجى منه نفع جامع 


حاتى عن الفصحى 0 وذاد عنطق 
كالصبح لايَقوى عليه ممارعٌ 

وإذا احتبّى ذو الرأى بالإمان لم 
مو 9 و 
بر طسة ميخثى البوادر دارع 

يا فاضل الفضلاع يابن عشضيرة 
زان الحجّى فيها القذوت الخاشع 

5 3 98 

أباوّك المرضى عن الائهسم 
الو 4 
للسالكين وسا ذل وذرائع 

للعلم بين صدورهم حرم وق 
ا و 

5 سام 

خلفيت مجمعك الحزين وأنتث فى 
افلؤنه اليل الم القمهاتة 
ه العم الم انسار 

2 كل معضلة ميسج به ف انيه 


سهمة تناشبه فقولك قاطمع 


تدك به ا متواضعا 

ل ذاك العالل المتواضع 
بدرسل 
7 3 1 0 2 
لهجت به فى المدرهين مصاقع 


5 - 0 7ه 
وإذا خطبيت فمصقع 


وذ اعققيت عاضا أوشارها 
امل عنك العارضٌ المتدافع 
5-5577 
فيه الخطاب . وللسكوت مواضع 
وجمعت بين العلم والآداب ى 
تسق » وجَّمْعهما العسير الشاسع 
ِل 4 ونا" الفلماة ]له مخبدلن 
للخير هاد » للغملالة قاشع 


8 0 
أدب ء وما الأدبات إلا عيلم 


03 ار 
فيه لالوان الجمال مسار ع 

لَهُفى على١‏ الزيتونة العظمى» الى 
ثكلتك حين مكائها بك تال 

3 و 

كالروض جائبه الولى الهامع 
م 3 0 
والأم فارقها الحفى النافسع 

رن اس 5 + 
إن زلت عنها فالالى زاملت دن 


وال 


الى 
ومراجع 


الأرهو لمعمو دوآنها .وعن 

صحنيهما انفيجر الضِياء الساطع 
حصنان للإسلام » ذاك بنوره 

غازٍ » وهذا مائع ومدافسع 
بكياك بالدمع الغزير ورك 

سالت بحبات القلوب مدامع 


نيا ند نا لين 


يافاضل الفضلاء قد بارحتنا 
9 2 الى 
وبقلبك الرياكت هم قابع 
ما أصاب العرب فى أقدارهم 
3 
هام )) ك2 ( وعحدك ضار ع 
ليست مصمارعنا نكال عدونا 
مَقَطائنا سر لا ومصارع 
3 0 1 
قل للعروبة مغريا ومش ارقا 
م 1 7 
ما ناهض يقفظ كمن هو هاجع 
مج التغلب ليس رَهُوا ؛ إنه 
م 
للسالكيه زلازلك وزعازع 
5 بالوعيد ولا النشيد ولا الشعا 


08 ا 
رات الزوائف يسثترد الضائع 


وتان 


كلا ولا يجدى ابتهال ظاهر 
ٍ 3 0 
يزجيه دمعا ساجد أو را كع 
20065 2 82 
ندعو لأدتى الوق ياشو جرحنا 
5 
دولا ( وفيذا الوق أعسر ظالع 
ونهيب بالدنيا لتدعم حقنا 
وحقوق أكثرنا الغداة ضوائع 
والحق وهو الحق ليس بقائم 
مالم يسائده الجهادٌ القامم 
م ولحدة سيان الصفوف مفيدة 
حين الدخائل للخلاف نوازع 
والكرة إن لدتحاله ف عدد وف 
غم داهم ةن 7 
علاد وم نخلص » فجهد خائع 
أفسية إنا صقت اللفوسوسالت 
0 
ذل الموائبث واستكان الطامع 
3 03 8 3 
قدآن أن نقد «الأنا» فإذا امحث 
كشف الظلام لنا النهارٌ المائع 
 #‏ خ# ‏ ## ا اكلا 
يافاضل الفضلاء إن كرائم الس 
سقم استبد با العدات الجائم 
فسدت موازين الشباب فلم نعد 


؛ْ ا ا ا عه 
ندرى » أيافعة مشت أم يافعم 
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033 
ساعد الأدية فالس ده 
فإذا خمائله الوسام دواسم 
ومسممين بكل ضغن واغسر 
0 8 :0 
طويت عليه سرائر وأضالع 
0 5 مي 42 
ومذاهصب » رجس, الوجود وشره 
و ١‏ و 
مثرا كب قَ روحها مدل افسسع 
1 0 : 
ثاروا على الماثور مما أبدعت 
مس حم ابوه الا ” 
حقب لعلوى البيان جوامع 
9 
قالوا : نجدد ؛قلث : فى عبيث وما 
: 02« 1 ا 7 2 
العيث المهووس نافع و شافع 
فالقصة انترعت بدَائهُ عقلها 
منها ©» فسيققت وهى ملو شالع 
00 ام 0 م 
والشعر روع أيكّه وكأماسا 
زحمث بلابله عليه ضفادع 
والرسم أرعن » كل خطرة ريشة 
5 اليه سوم ر 
ها 5 عت 
ذ بمجمج وهمه ويتسسابع 
وهوّى عوسيقى الجمال وسحرها 
فو : 1 م 
صخب إذا ينقض قلت : فعاقع 
الخطب فيك تموج فى أسدافه 


5 
لغة ألح خصوةها وتشايعوا 


يسفواء “عن اميا" ترات 

ولهم من الإحن العِمّاق دوافع 
قالوا : لقد عجر الفصيح فباث لا 

يقوى على استبعاب ماهو واقم 
كدذّبوا على عِلم بأن كذبوا فما 

أم اللغى إلا الخضم الواسع 
وميك حهيارة كل عصر فاحتوى 

آفاق فكرته الفصيحٌ الناصع 
ولقد نظرت إلى جديدم الذى 

كت به فى المشرقين مسامع 
فإذا بأكثره المهيض جناحه 

نايت ألملا امسا 
ولعل سائغه هدو النشقّ فى 

ف .ولق تعش الأصالة نايع 


إن دُرزاً الفصحى » فحافظها على 


0 


شفة الدنا اللكْرٌ الحكم الجامع 
53007 
اقول الكشبراه عفرت يدينه 
للسؤدد المكسوب فيك رائع 
ولكل باذخ عزةٌ موسومة 
بالعئق فيك “شارف ومطالسع 


وعلى ثراك الطهر كم خلب الرى 
شاد 4 دكم هر الخمائل ساجع 
اقوس اقفوو أمولف تند 
عنتا » فحاضرك الكريم الرائع 
مبنيك أنك أُم شعب ناهض 
سر يسيلدة ونين بارع 
لاقب افيه انسفاتر 
ام البلاد لك المقام الفارع 
فاسلم وأتمم مابنيت موققاً 
والله ذاعم .ما نثيث ورافع 
ع وي 
يافاضل الفضلا إلى أن نلتقى 
مفو إليك وفاؤنا ويطالسع 
هذا تضابك إن الم بتوتمن 
: 50 
فامض ؛ فهو على العروبة واقع 
ليس اللمعرّى والدّ لك كابر 
إن المعزى فيك عصر جازع 
فاذهب فإن العلم وَالأد لذ 
صَلْت ؛ يُتَمُهما بفقدك لاذعٌ 
واذهب كما مال الهودأة فإن هسر 


ذهبوا ؛ فنوره المقيم الساطع 


اما 


هه كلمة الدكنور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوحة : 
بم أللّه النمن اأر حم 


صلى ألله على سينا ومولانا ماك وعلى آله و يجيه وسلم 


معالى الرائيس الحايل 

سعادة الأمين العام المبجل 

حضرات السادة العلماء الكرام أعضاء 
المجمع الموقر 

سيداق سادق 

فى هذه المناسبة الشاجية الخليلة الى يتناول 
فمبا اقول علمان دن أعلام الجمع وعيدان 
من عمداء الفكر واللغة » ما كان نحسن ل 
وأنا السكيت أن أقت هذا الميدان فأشارك 
بالكلام أو أساجل الفرسان . هذا إلى أن 
الأشجان الثائرة والأحزان المتجددة فى النفس 
تنعوق مثل عن القول فى هذا الأوقطف » غر 
أن اقتراح العالمين الحليلين » والأستاذيق 
الكر عين :الدكتور إبراهم مدكور» والشيخ 
عمد مج ةالأثرى »اللذين اعتير الى من أسرة 
الفقيد لما يعلمان من صلى بالمغفور له شيخى 
وأستاذى سيدى محمد الفاضل ابن عاشور 
قدس الله ثراه حملى على استجابة الطلبة 
فى الإسهام بكلمة فى هذا الحفل الخاشع . 
واعتقادى أنها لاتتنى محق الراحل الكر.م وإثما 
هى دمعة زون أرجو أن يكتبنى الله مها من 
الأوفياء امخلصين ؛وأطيع أن يجعلها ممى 
عر فانا الجميل الذى أسبغه على الفقيد وطوقنى 
به من ثلاثين عاما حلت من جواث ( يونيو ) 
١‏ إلى أن تقبله الله راضيا مرضيا . 
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ع 
٠‏ 


فقد ا الله على بصحبته وخالص بته 
وازمته ثلاثة عقود من تمره المبارك “كنت 
فها أترق فى اتصالى به وتعاونى معه من مثرلة ؛ 
إلى أخرى»حتى كتب لى فى إجازته إياى 
فق العاوم الشرعية واللغوية قائلا : ١‏ فلم نزل 
ف تقار" واتصال. ساون عل لل 
الأعمال حتى أصبحت مودته عندى علقاً 
كامل النفاسة »و بنوته لى مصداق ببثالواسة : 

نحن بى مبشل لا ندعى لأب 

عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 

فلقد كان لى شيا ومربيا وأباء وأفادل 
الاتصال به والملازمة له علما ورأيا وحبيل 
أخملاق وصفات ؛ وواسعم معرفة وباهر 
محاضرات » أدعو الله أن يفرغ عليه من 
شآبيب الرحمة ويجزيه عنى وعن أمثالى الازاء 
الأوق وبوفر نا بما ابتلانا به فيه أجرا . 

حضرات الأسائلة 

أمبسا السادة 

التسب الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 
الحسى الأشعرى المالكى التولسى المغربى 
الأندلسى إلى مجمعكر هذا الموقر من سنة 1151 
فتسى لكل من عرفه أو خالطه خلال ما ببن 


حفل استقباله وتكر بمه بالأمس » وسفل 
توديعه وتأبينه اليوم » أن يلمس فى فقيدنا 
الراحل قها وصفات ويتبين منه مواقف 
وقاللات » كان اجماعها فيه عنوائنا دالا 
عليه ونحديدا كاملا لشخصيته . 


ولك آلا جمدنا فى استعراض سريع إلى 
الإعاء إلى جوانب هذه الشخصية لألفيناها 
تنطق حضارة وأدبا»وتفيض معرفة وعلما 
وتسمو تى ودينا . 

أول ما يطالعك من الشيخ الفاضل أخلاقه 
الفاضلة . كان رحمه الله حسن الأخلاق » 
موطأ الأكناف كرم المعاشرة ‏ جم أدب 
النفشس مع رقة حاشية » و حميل ذوق»وفرط 
ذكاء وحسن تقدير للأمور . 


اقتبس ذلك من بيثته النبيلة الراقية » بيت 
العلم والشرف وانحد والوزارة » ومن والده 
المعظم شيخنا محمد الطاهر ابن عاشور أطال 
الله عمره وبارك فى حياته العامرة مجلائل 
الأعمال وكريم الخلال ع ثم من تلك الأوساط 
الكر بمة الفاضلة الى كان لا اتصال بأسرته » 
ذفن الفلناء بو اكه اف" غات" ٠‏ هادة 
والرئاسة الذين كانوا يبرددون على والده 
يفدون عليه من كل صوب وبلد» وتشدهم 
به أواصر القربى أو تربطهم به علاقات 
الإخاء والمودة . فكان كم هذه البيئة ناشئا 
فى وسط راق رائق » توفرت له به أسباب 
المعرفة الغزيرة والحلق الرضى مع أذواق 
<ضرية ممتازة . وهو إلى ما عكف عليه فى 


. البيت فى سبى الطفولة من حفظ للقرآنالكرم 


وتلق للعقيدة الصافية »وتأدب بالسنة النبوية 
الشريفة» واستظهار لأهم المتون فى علوم 
الوسائل والمقاصد » قد شذا اللغة الفر نسية 
وآداما وتعلق بالتاريخ الإنسانى الحضرى 
والفكرى » ووجد من مطالعاته قبل دخوله 
إلى ابلتامع الأعظم «جامع الزيتونة مره الله 
أول مدرسة نخارج الييت اتتسب إلها » 
ما عمى مداركه وصقل مواهبه )وهيأه بيئة 
كاملة للأخد بأسباب المعرفة الدقيقة والعلم 
المنين . 


وقد كان اتصاله بوالده وأستاذه خارج 
سحلقات الدروس درا دا طول سحيا نه 
سفراً وحضراً إلى أن لق ربه. وكانت له 
من ارتباطه وامتزاجه به منزلة مزدوجة من 
البنوة والصحبة »شاهدنا آثارها المباركةاازكية 
فها كان عليه الفقيد من كنال التخرج ى 
الناحيتين العلمية والسلوكية؛وفهما كان يتحلى 
به رضى الله عنه من أخلاق النبوة . 


ويظاهر هذا الحانب الى فى. شخصية 
الراحل الكرم جانب آخر عظم عرفه اللخاصة 
والعامة فيه.هو غزارة علمه واتساع ثفافته 
وصدة مداركة وسداد رأيه . 


ومرد هذا أولا ‏ ؟! ألمعنا إلى ذلك عند 
الحديث عن ظر وف نشأتهإلى حسن تكوينه؛ 
غير أن الأدب البيبى والتكوين فى المدرسة 
الأولى المنزلية لايغنيان عن استفراغ الوسع 
فى طلب العلم والتبحر فيه. لذلك رأينا 


ينين 


الشاب محمدا 0 ابن عاشور يدخحل 
الجامع الأعظم ويج ن إلى حلقاته يأخذ عن 
أعلام لحك رين وأساطين الفقه واللغة 
أمثال وااده» والعالمين المحليلين المرحومين شيخ 
الإسلام محمد بن يوسف والحقق النابغةالشيخ محمد 
النخلى »ثم إمام الأدب ورجل الفكر الضليع 
المتميز المرحوم الشيخ محمد مناشى » فهناك 
توفر الطالب الشاب على دراسة عاوم المنقول 
والمعقول ؛ منكبا على المصادر والتصانيف 
الحامة ق العلوم الشرعية » يذاكر ق عاوم 
القر آن ؛ والتفسر والحعديث والفقه واللأصول 
والكلام ومقاصد الشريعة والتنصوف » 
ويقرأ ويدرس بغاية الإمعان والتعمق كتب 
للغة وعلوم العربية وأسرارها » متنقلا من 
ذلك إلى مطالعات شى فى دواوين الأدب 
وشروحه » محفظ ما يطيب له منها وتختار » 
من خطب وأشعار » ويتولى مع بعضز ملائه 
من أعلام البضة الأدبية أمثال الشيخ المرحوم 
الراوية محمد العربى الكبادى دراسة أمهات 
كينت الأدب عن مشرقية كالكامل لأى 
العباس البرد » ومغربية كنفح الطيب لأى 
العباس المقرى . 
وقد كان رحمه الله إلى جانب هذا التخررج 
المكان ىُْ العاوم الإسلامية الشرعية واللغوية 
والأدبية ‏ استظهارا لأصوذاوقوانيهاء وحذقا 
أو ضوعاتها وفئوها ؛ وغوصا على كتمها 
ومعاقدها » وفهما لقضاياها ومشاكلها - 
خشر دروس التعر يب والنقل بالمدرسة العليا 
للآداب العربية » ويغشى مجالس العلاء 
و ندوات الفكر ؛ ويشبد انعاضراتالتارحية 


16 


والأدبية ونتحوها بالجمعية | المدونية وحمعية 
قدماء الصادقة ,ولا يسع بكتاب قم . 8 
ينشر باللغتين العر دبة أو الفر نسية إلا أسرع 
إلى اقتنائه وأم مما فيه كاد ومضمونا . 
وتوالة الفنين كل ذال شلك بالمعر فة جعاه 
ينقب عر, اغخطوطات النفيسة النادرة متأسيا 
فى هذا بأ فأحاط 
بالثراث الإسلابى إحاطة كاملة» وأم بقضايا 
» مكتملا لعناصره » جامعا لقوماته » 
وعاشش وسطه الفكرى والثقاق منتهها إذكل 
ما لخرى به من التيارات » مشار كا فها 


3 وقدوتهوشيعطه :والده : 


تحددث به من ن هزات وتطورات 5 


فلا بدع بعد ذلك إذا عر على معاصر يه 
من ببى جلدثه ذكاء وعلها ناكا ورأيا. 


الت اججمم لجا لشر ىق شه ,وكات لننا 


منه وبه العالم الفرد الذى حمع ببن أصالة 
وسعة المعراقة بالمسادر 
والكتب » وبين الدقة فى النظر والإتقان 
للأساليب العلمية والأخذ بالطرق المبجية 
فق الدراسة والبحث . 

عرفنا ذلك وعرفه كل من تخرج عليه 
أو اتصل به فى دروسه وتقريراته » وإف 
ما أزال أذكر[الدرس! الأول الذى حضرته 
له سئة 19449 وهو يشرح لنا صدر الرسالة 
الحدية لابن زيدون » فإن أ نيرات صوته 

من ذلك اليوم ماتزال ترن تملا مسمعى : 
ات الدروس والتقريرات من شيخنا 
العلامة البحر » كما اصطلح الناس بتونس 
على تلقيبه » فى اللغة وآداما » والقرآن 
وتفسره © والعقائد وأحكامها والفرق 
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التكوين وذزارة ١‏ 


واختلافاتا» وشتّى الفنون الأخرى » كالمقاصد 
الشرعية وتاريخ التشريع وتاريخ الأديان 
وتتوهاءوم أكن أومن أن واحدا من الناس 
يستطيع أن يدرس كل فن من فنون العلم 
الشرعية والاغوية » فيجمعم ببن ختلف 
الاختصاصات »ويكون فى كل نوع إماما 
حى حضرت دروسه وشبدت مجالسه . 
فهو اللغوى الأديب العالم الفقيه الأصولى 
التكلم المؤرخ النضار المتقطع النظير غير 
منازرع : 


وقد سمت به همته رحمه الله رحمة واسعة 
إلى أن يضيف إلى نشاطه العلمى التدريسى 
هذا عملا آآخر عظم النفع كبر الحدوى 
فكان بعد انتخابه رئسا للجمعية الخلدونية 
سنة ه144 مئسسا حلقات من التعلم الثانوى 
العصرى أر اد مها_استكمال” مناهمج#التدر بش 
لطلبة تامع الأعظم . وهكذا لأول مرة 
بتونس درست بتوججهه وإشرافه كل الفنون 
الطبيعية والرياضية باللغة العربية . 
لها أساتئذة كشير ين من ذوى الاختصاص قى 
عل اللو اخ ازا وهم من أبناء لغة الضاد 
لايؤمنون كم نح رجهم بالمعاهد الأوروبية 
أن لغنهم الأصلية العربية تستطيع أن تضطلع 
ذه المهمة أو تقوم مهذه الرسالة . وبفضل 
حرصه وعنايته مضوا فى السبيل التى خخطها 
لى ؛ وتجحو| فى القيام بوظيضهم » وتوجوأ 
دروسهم بامتحانات أجروها على تلامذتهم 
فى ماية د اساتهم » كان مباحصو ل الكثر ين 
من هؤلاء على شبادة الباكالوريا العربية 


وانتدب 


الى وقعت معادلا بالتوجبية » وأذذ 
لأصدانها بفضل سعى شيخنا الحثيث بالالتحاق 
بكليات الآداب والعلوم فى المشرق العربى 
والبلاد الغربية أين تغرجوا ثمائيا صر 
وسوريا وإتجلاراءى التاريخ والحغرافيا 
والآداب واللغات الأجنبية والعلمن الرباضى 


والطبيعى . 


وبعد أن كز التعلم لثانوى العربى 
العصرى نهذا المشروع؛ ولبى ما أى بن 
غنك الإذارة وعدير التعلم العمويىالفر نبي ») 
أسس اللجنة القومية للتعلم ى تونس/إوتولى 
رئاسها . 


وأضاف إل هذا العمل الثقاى البتاء 
تأسيس معهدين عالين بالجمعية الحلدونية: 
هما معهد الحقوق العربى ومعهد البحوث 
الإسلامية . وقد كانت محاضرات شييخنا 
الإسلامية عور نشاطه وحركة الدفع وسلكد 


[_التوجيه به . 


كانت له طوال أربع سنوات محاضرتان 
فكل أسبوع ؛إحداهما مساء الاثنين وثانيه| 
مساء الأريعاء » وكان فها| كعادته امحل 
والأسوة. تشهد هذه المحاضرات الجموع 
الغفيرة وتكتظ مها قاعة المكتبة بالجمعية 
الللدولية والثمالك الؤدية . إانا + «ركانت 
مماضراته ارنجالا لاتزيد ولاتتمن الواحدة 
مها عن الساعتين إلقاء . 
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وهن على ان معهل البحوث الإسلامية 
بالجمعية الخلدونية حلل الراحل الكريم 
اه السياسية وأفكاره الإصلاحية وتوجه 


بدعوته الإسلاءية . فصور الحضور ومن 


وراءهم من الناس حقيقة الخامعة الإسلامية 


المخطط الذى رسمه لنفسه والميج الى 
أعده لمحاضراته خلال تلك الفئرة القصيرة 
الثرية الوحدات الأربعة عمد تلك الجامعة : 
وهى الوحدة العربية والوحدة الإيرانية 
والوحدة الطورانية والوحدة الهندية » ٠‏ هكذا 
تعرض إلا واحدة واحده بالدرس والتحليل 
لعناصرها الكثرة والمقومات الختافة المتنوعة 
0 وهو مع ذلك لا يفتأ يتتبع أحداها 
ويسايرتطوراما ويقدمالبيانات عنالحركات 
القومية والتحريرية مما » مبشراً بالصباح 
الحديد والعهد السعيد . 


هذا وقد رتب للمعهديق العالين شبادات 
الإسلامية بتو لون دعا له الدارسين والباحين 
من تلت البلاد العر بية ة والإسلامية 


وقد عرف العلامة الفقيد الراحل 
فى مؤتمرات علمية كششيرة أشترى »من 
بيمبا موأتمرات المستشر قبن وهوكر اث جمعكم 
الموقر هذاءوكان يأنس, فما ويصاحب مها 
شيخه وصبديق والده العلامة المغفور له 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ,أو الباشا 
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وكان هذا 


"كا كان يريد أن يسميه 
الإمام والموئرخ النابغ مع ما يكن لاشيخ 
الفاضل رحمه الله من مودة معجباً به مقدراً 
لعلمه وأدبه ما كان يلمس فيه من معرفة 
غزيرة ورأى صائب »ومايطاعه عليه فقيدنا 
من محوث ودراساث يعدها للمشاركة قى 
تلك اللقاءات العلمية العالية . 


هذا وقد قام الراحل الكريم بمحاضرات 
إسلامية وعامية كثيرة جامعات متعددة 


وعر فته الأوساط العلمية بالقاهرة والكويث 


والسعودية والمغرب وايبيا وتركيا وباكستان 
من البلاد العربية والإسلامية » كنا عرفته 
الأوساط العلمية الأوروبية بإنجلئرا وبلجيكا 
وفرنسا وألانيا وسويسرا وإيطاليا وأسبانيا . 


واف متّى ماذكرت هذا النشاط الم 
وتلك المحاضرات والمعارف القيمة يؤانى 
جدا ويؤكسف أهل الفكر ألا تكون كلها 
مجموعة مدولة . ن كل ذلك 
غير كتاب الخركة 0 والأدبية بتونس 
وكتاب التفسير ورجاله ومحاضرات فى 
التشريع الإسلاتى والمحاضرات الى نشرها 
له المع 5 غيره من الهيئات العلمية وكتاب 
تراجم الأعلام . أما الخخطوطات الى أعرفها 
له أو حدثبى عنها والدراسات الكثيرة الى 
كان يعدها فإنى أذكر منبا رسالة ترجم لها 
بكشف الذعرات فى وصف الشعرات » 
نهدث فمبا عن ملاذ إفريقية وقدوما الصحاق 
.اليل أى زمعة الباوى رفى الله عله » 


وتفسره الفرآن بالمأثور وجمعه وثرتببه 
اديوان بشار بن برد 4مم رخ مودردا 
أشكل من تراكيبه وأغلق من معانيه » 
ونحقيقه لمعجز أحمد لو العلاءالمعرى »ورسائل 
أدبية وقصائد ومقطعات من الشعر : 

ولو يتاح لأحد أن يتفرغ لمع آثار 
شيخنا ودراستها وتحليلها والتعريف ببا لكان 
اناق من ولك خر توصي وأنفل كرون , 

فقد عرفنا فى الراحل العزيز الشيخ سيدى 
محمد الفاضل ابن عاشور الرائد الكريم » 
الحليس الحبيب © والشيخ الموجه © والرى 
النصوح » والمدرس المحقق » والخطيب 
المصقع » والنحاضر المبدع » والناقد البصير » 
والكاتب الافن » والشاعر الفحل . 

ولاعجب بعد ذلك أن رزق الشيخ الفاضل 
فى بلده وخارج بلده المحبة والتعاق هن كل 
من اتصل به أو لقيه » والإكبار والتقدير 
من كل من عر فه أو خيره . 

غير أن هذين الحانين السلوكى والعمل 
دنه قينا لمكن أن نتصور مداهما 
ولا أن ندرك على التحقيق طبيعتهما إذا 
نحن أغفلنا الحانب الثالث المؤثر فههما والصاهر 
لما وهو الحانب الديى . ْ 

فالدين عند فاضلنا عقيدة وسلوك علانية 
07 

هو عقيدة تعمر قلبه إعانا » وتملاٌ نفسه 
اطمئنانا » وتشرح 1 إيقانا » ومن 
تكن تلك حقيقته يرزق الصمود والثبات 
والقوة واحرأة واللحشية الكاملة لله والتعلق 


الدائم بالأصول الإسلامية والمبادئ الشريفة 
الشرعية النى حيما لنا الرحمن : ودعانا لها القرآن 
وحثنا عليبا إمام المرساين وقائد الغر المحجلين 
صل الله عليه وعلى آله وصعيه أجمعين . 


وقد كانت هله العقيدة راسعة فيه ممزجة 
بذهنه وقلبه لكرة ماكان يتعهد به نفسه 
من تلاوة القرآن الكثرم فى أوقات توجهاته؛ 
ومن رواية الحديث الشريف باطراد وخاصة 
ف ليالى رمضان من كل عام بين يدى والده 
شيخنا اليل . 

والدين سلوك عنده » ما حمل عليه نفسه , 
من طاعة وهر لقوق لوم لاس و باز 
يزع إليه من ألوان المعروف والإاحسان 
ايتغاء مر ضاة ربهء والتأسى برسولهء فيا يأق 
ويذر ويستقبل ويستدبر من شووت راغواة 
وواغل وأعمال . 


كانت روحه الكرمة الطيبة الطاهرة 
تدع إقانا وتفيةن لمانا فإذا قو الداع 
إلى الله المحاهد فى سبيله الممادل لأعدائه المثيت 
دونه الاند مق عناء و بذعو فم كن غيل 
يقدم عليه تربويا كان كالعناية بالأطفال 
والشبان والخاصةوالعامة »أو اجماعيا كالتركاات 
العالية وتوحيدها وتنظيمها وتختيلجهودهاء 
أو سياسيا كان كالدعوة إلى الوحدة ويناء 
الامعة الإسلامية والعمل على توثيق الروابط 
والنتنى قابتفاء اده الى كنا الل العرامنن؟ 
أو فكريا كتركيز الأصول الثابتة العقائدية 
والدعوة إلى الاعان بالثل الإسلامية والقم 
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الديئية » لايراقب فى ذلك كله إلا الله 
ولامتدى فق عمله حميعه إلا مهديه وسئة 
رسوله : 


وهو ى خلواته كثير الحشوع إلى ريه 
يدعوه تضرعا وخيفة » ويتقرب إليه بألوان 
القربات والطاعات وقد شاهدت من هذه 
المشاهد أحواله فى طوافه وى توجهاته ف 
الأسمار »وماكان يقولهمن دعوات وأذكار» 
وماكان يبدو عليه من عظم الخشية وكبير 
التقدير لرسول الرحمة وشفيع الآمة صلى 
الله عليه وسلم . عرفت ذلك منه حين شر فى 
رحه الله بأن أتلو بين يديه ثلاثيات البخارى 
أمام المواجهة الشريفة»وأروى كتاب الموطأ 
لإمام دار الحجرة مالك بن أنس رضى الله 
عنه فى الروضة النبوية زادها الله سناء عام 
حججت معه سنة 68١1ه.‏ وقد كتب لى 
فى الأصلن الذين تلوث مهما الشهادة بصحة 
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وتمام الرواية» كتنب الله له ف هذه الدنيا 


حسنة وق الآخرة حسنة إنه سميع عويب , 


تلك هى الخوانب المتكاماة من شخصية 
العلامة فقيد العروبة والإسلام شيخى مقام 
والدى المقدس الميرور سيدى محمد الفاضل 
ابن عاشور . ولا أريد أن أطيل فى هذا 
القول ولا أقدر أن أفصل شيئا من نواحما 
وجهانما»لأنى »وإن رضيت بأن أقح نفسى 
فى هذا المحالءفإنما كان ذلك لأذكر هذا 
امجمع الموقر فضله وأشكره باس الأسرة 
الزيتونية أبناء الرحم العلمية الى شرفت 
بالانتساب إلى الراحل الكرم » وأدعو الله 
مخلصا أن يرزقنا صيرا»ويدخر لنا فى الآخرة 
أجراً » ويعلى مقام شيخنا الفقيد العريز فى 
عليين »وجعله مع النبيين و الصديقين والشهداء 
والصالحين ؛) وحسن أولئك رفيقا . 


يدم الله الرعمن الرحم » والصلاة 


والسلام -لى سيدنا موحجمك وعلى آله و صححيةه 
وسلم : 


تحية مباركة طيبة »© أوجهها إلى 
السادة الأساتذة العلماء الجلّة رجال 
المجمع اللغوى ؛ وإلى السيد الأمين العام 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور » الذى 
أل طَلبته - بكتابه رقم ٠‏ أن 
يكون لآسرة زميلهم الفقيد العزيز ابى 
الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ‏ كلمة 
فى حفل تأبينه © الذى يقام فى هذا 
اليوم » جَرْيا على ماجرت عليه تقاليد 
المج.م فو تابون أعضانة الأشتاء ف 
مؤتمره كل عام » ونعمت السنة للوفاء 
بالمهد.. 

وأما بعد » فلا أعنّ » ولا أبلغ فيما 


8 ل 5 
هذا المقام سن الكلمة اللبوية الجليلة 


: كلمة الأستاذ النشبيخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد‎ ٠ 


«اتدمع الكو زوطرنا القنن ب وقول 
إلامايرضى الب 1. 

: 

فإذا كانت تلك النفسٌ المحمدية 

الزكيّة تعيّر عن 78 الحزن منها 

وتجدده لفقدان فلّذة الكّبد » فماذا 

يِظَنّ أن يقدر به تأثّر نفسى الشعيفة 


من الأسى ( فإنًا لل وإنا إليه راجعون ) . 


اع ع #8 و 0 نل 5 
غير أل جد سلرا نما روح على النفس ) 
هن خالص تعزيات أسرة «ذا المجمع 
الجايل 4 والتعبير عن صد يم مثيار كتنهم 
لأسرة الفقيد فى مصابنا الجَلّل : وخاصة 
ها ألقاه ممثل المجمم » الشاعر العبقرى . 

ع 0 03 

أ 3 
الذى أقيم كوف امون شدي بارت 
منه برق صداقة (مّاعة » وودق عهود 
محفوظة غير مضاعة 

والبوم أعاد إزجاء سحائبه 6 ماهب 


عليها «ن لراقح هذا الحفل الجليل » 
يلف 


ما دل على أنه ود لا ينضب ماؤه 
ولايرئق مرور الزمان صِفاوٌه . ووددت 
لوكنث ححاضرا بينكم بجذماى ليتظاهر 
التقال مع شواهد الحال » بيد أنى أرسلت 
كتانى هذامعيرا عنى ؛ فما الكتاب إلا 
5 القلم الذى أمسكته اليد ©» إمساك 
لمائح بالعروة » ليفرغ سَجْلا نما فى 
الضمير من جزيل الشكر » والاعتراف 
بالجميل للسادة أسرة المجمع © وإلى 
لأجد حال شكرى لهم » مداق ماوده 
أيوالداكه .أن يكرت نيه لقاقة لأى سام 
الإسفرائيى بقوله 

تممه وبودى ل لم 


03 ع 7 
أسعى إليه وراسى تحت الساعى 


شكرًا ا أن 0 حدق ما ابوه 
جماعاث ووحتدانا » دن مشاطرى وسار 
000 1 3 
أسرة الفقيد العريز فى الأسف والاسى » 


ص 
من مقاويل ومستمعين مشاطرة مذبعثة 


نا 


عن صدق الأشبرة » ورعى صصشاء الخُلة ؛ 


لفقيد كان ذكرهم بالجميل جيرا 
لسانه » والتحفز للقائهم هم 50 


وللأستاذ الجليل رئيس المجمع الموقر » 

13 0 
من ذلك الحم. الاوفر » ولكل من 
الأستاذين نائب الرئيس والأمين العام 


وأضين إل ناه فاق © أن يجازق 

الفقيد العزيز أحين الجزاء » على مابذله 
ٌ 

من طاعة الله ورسوله » 2 تابيك الشريعة 
الإأسلامية » والذب عن اللغة العربية: « ومن 
3 0 ب : 
يطعر أئله والرسول 4 فاولدذك ضع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 


والشهداء والصالحين ٠‏ وسحسين أولئك 


ص 


وأعيك إليهم تحية الخدام »وذ كرى 


السلام » منى ومن أسرة الفقيد العزيز . 


في الساعة البعادية مثرة من صياح الاثئين ١١‏ من المخرم سمنه 1ؤزاا ه 
الوافق م من 0 سئة الاذا م أقام الجمع حفل تأبين لفقيده المفذور 


وفيما يلى ما القى فى هذا الحفل : 


كلمة الدكتور عبد الحليم منتصر فى تأبين المرحوم الاسنناذ : 


فامئلك معتاضس ولاعنك ساوة 
نظرك مفقود وحزلى مؤبد 


بتأسسن فقيدنا العظم مصططى نظيف » فاين 
أنا من الاحاطة مبذه الشخصية العظيمة الفذة ؛ 
الى يعز نظيرها فيمن أعرف من الرجال: 
وأشفقت عليكم أن تستشعروا قصورى عن 
نجلية شخصيته » لأى أعا م [جماعكم على حبه 
وتقديره 2 ا أن أرسم صورة ترضي 
أو ذر ضوك عى من احلها:. 

وإف لأعثر ف بادئ ذى باع تعجر قا 
عن ثر حمة 5 دا سوق افقده . نقد فاق تقديره 
لدى 0 حدود »؛ وليس غريبا أن يكون 
حزلى عليه ميدا 1 يقول الشاعر » حبى 
لقد رددث قول الأحطل الصغخر : 
سأ لتليه رئاء ذه من كيسسسدى 

لا يواشيل الذى” إلا 3 متعمس در 6 


مم عدت أردد قول شوق 


فد كنت أوثر أن تقول رثاقى 
بامنصف المواى من الأحيساء 
عرفت أستاذى وصديقى مصطق نظيف 
منذ نيف وعشرين عاما : حين دعالى لإلقاء 
محاضرة عن الرواد الأوائل من العرب ى 
علم النباثت ؛: وإذابه يقبل على بعد الحاضرة 
مهنثا هاشا باشا وى عيئيه رضا وفرح 3 
كأنى 3 سمة المعلم الفرح بتلميذه أو 
الوالد بابنه » إنها سمة الحب الأبوى الصادق 
الذى لابغيض أبدا 5 
ومنذثك اتصات بدئدأ آاصرة قوية من 
الصداقة الصادقة الصدوق » زادتما الأيام 
وثاقة .وأضافت الما روابط العمل فى الخامعة 
واقمع وق الانحاد العلمى والجمعيات 
العلمية والأمؤامرات العلمية وغيرها من أوجه 
الأنشاط العلمى 4 الذى كاب رحمات الله عليه » 


نكن 


بمنحه من ذات نفسه وجهده الكثير 20 لقد 
أماات هذه الروازظ فك اراهن ألود والتقلئير 
فتكررت اللقاءات » والمقابلات »والاحاديث 
والاتصالات » بل والمكاتبات حين يشط 
لمزار أو يغز القاء + حتى لقد شاع وعرف: 
أنى قد الت منه شيخى ومعلمى وأستاذى ؛ 
وتفاخحرت بين لدالى هذه المشيخة وتللث 
الأستاذية » و يض هو وحين نخدت 
إلى أستاذنا الدكنور “كاسل حسين فى ألى قد 
ته هو الآخمر شيمنا لى » قال بل هى 
شيخ لى ولك , 

ولخ ادرف تمي أى جوانب هذه 
الشخصية النادرة المثال أبدأ الحديث » وكلها 
جوانب مشرقة مضيئة وضاءة» يكاد سنأ 
ضوتها أن يأخذ بمجامع القلوب بله الابصارء 
فئمة مثالة فى الخلق إلى أبعد اللخدود » 
واعتداد بالكرامة فى أباغ صوره » إلى درجة 
من الامانة قل أن عرف ذا نظير » إلى دقة 
فى العمل » وسعة فى العلم و ل 
الصدر » لقد اجتمعت ق مصطقى نظيف 
صفات العام بكل ما فى الكلمة من معبى »؛ 
إنه العيوف عنالصغائر » والترفع عن الدثايا» 
والزهد فى المال والحاه والسلطان © والدقة 
فى البحث » والعمق فى التفكير والاستعلاء 
بالعلمء مع الإحاطة والشمول ف المعارف 
العلمية »كل ذلك فى عظمة العياء؛ وتواضع 
العظماء , 

أذكر حين عقد المواثمر العلمى العرلى 
الأرك فى الاسكارة سنة “1481 وائتخب 


حلضن 


بالإماع رئيسا له » وحضر السيد رئيس 
الحمهورية فى م و كبه المهيب » وإذا عممعصطى 
نظيف يستقبله عند مدخل المدرج »© ويفتح 
تحطابه الجامع قائلا . . لقد مضى الزمن الذى 
كان يسعى فيه العللاء إلى الحكام » وجاء 
الزمن الذى يسحى فيه الحكام إلى العلياء . 

وحين جاءه وهو مدير للجامعة خخطاب » 
ممن لاحق للم أن يوجهوا الحطاب إلى مديرء 
الجامعات » أصر على أن محضر الكاتب 
به لتر و سحب الطاب » وكان له 
ماأراد » وما أظن مثل هذا التصرف الحازم 
قد وقع بعد ذلك ابدا . 

وعندما تعرض مجلس الخامعات إلى 
بعض الأقسام أو الكليات فى جامعة عين 
شمس دون أخذ رأى الجامعة » إذابه جمع 
أوراقه » ويقول إذا اتذثم فى ذلك قرارا 
فلن أكون مسثو لا عن جامعة عبن مس » 
وتلك له إل ممطنامن: فهو لكيه تر 
أن يذهب إلى الوزير وحده » وعندما توجه 
إليه أذ بوجهة نظره وأقره علما . 

وحين قرأ فى صحيفة صباحية وهو على 
مائدة أفطاره حديثا لم يرقه » رأى فيه مساسا 
به وبالخامعة » كتب استقالته وتوجه من 
فوره إلى الوزير » وطاب مطلابا معيئا وجد 
فيه الأرضية » فليا لم جب إليه » قدم استقالته 
وعاد من فوره إلى منز له . 

وحن توجهت إليه مع مجلس الكلية بعد 
استقالته ليقبل أن يكون أستاذا غير متفرغ 
بالكلية» لم ير دد ف اجابتنا إلى مطلبناء وكان 


آخخر عهده بالتدريس الخامعى فألى مقررا 
فى تاريخ العلم » وآثعر فى البصريات ؛ لقد 
ذهبت وظيفة المدير » ولكن بقيت ق 
مصطق نايف الأستاذية الى لاتزول » 
وما أظن الذين تتلمذوا عليه فى كلية العلوم 
جامعة عين مس . . سياسون هذه الشخصية 
أبدا . . وكان الخرج لبالغ أنه يرد المكافأة 


عن أشبر الصيف » وما أشك فى أن له فى 
ذلك قرينا أبدا . 


عشنا ا وعملنا لما طيلة حياتنا » فغضب 
رحمات الله عليه غضيا شديدا وقال إن مثلك 
لايكفر بالقم أبدا ولاينبغى له » وإثما يكون 
الكفر بالذين لم يبقوا علما ويعملوا ما 
ويؤمنوا “بها . 5 وتطرق الحديث إلى نحكم 
الأقزام كم مواقعهم ) فقال إن قرام 
لن يستطيءوا البقاء فى تلك المواقع أبدا 


وسيتركونها حما يوما ها » طوعا أو كرها » 


واتعقد مجلس الشامعة يوما برياسته فى 
ديكة ممكة تأديبية عليا » لمحاكة عضوين 
من أعضاء هيئة التدريس » أما أحدهما فقد 
انهم بتبديد أشياء فى إحدى تجار به و وثه 
وكان مكنه الاحتفاظ مها والإبقاء علما » 
وأما الآخر فقد انهم بالتطاول على أستاذه - 
وفك حوكم الأول من قبل هيئات محختلفة 
وقد أدائته حميعا» ثم جىء به إلى هذه الحيثة 
الأديبية العليا لترى رأما فيه » ولم يكن 
المهم من بحسنون الكلام والدفاع © وإتما 


يبرط به برطمة » فهره الرئيس قائلا » 
إننا يمن الذين نحاكمكك ولست أنت الذى 
نحا كمنا » فهمست فى أذنه أن يترفق بالممهم 
حى تثبت الآدانة وسألت المهم أن يشرح لنا 
الهحدف من التجربة ؛ وأن يتأ ف حديثه 2 
ويسلسل ااوقائع » فإذا بالأرقام والنتائج 
الإمجابية فى صفه 3 فقلت إيا كم والحجر على 
عرب لحف العلين بك إن الث أن يجرب 
كيف شاء ما دام يتبع الأساليب العلمية 
الصحيحة : وإنه لم يثبت على المهم أن أخول 
لنفسه شيثا أوأضاع علىالدولة حقوقها» ومن 
واجبهأنيكر رالتجربة» وأنيتثبتولايتعجل) 
ونحن هيئة من المشتغلين بالعلم تحاكم زميلا 
فإذا أدناه » فسيكف كل باحث فق معمله عن 
البحث » وكان أن اقتنع الجميع ببراءة 
ساحته »وكان الرئي سأول المهنثين له. أما الآخر 
ك تسا عديدا وطقانه ارما 


وانعقد مجلس النقابة يوما برئاسته © 
وانرى أحد الزملاء الشبان يفند ما العقد 
عليه الإجاع تقريبا » ويوجه | رأى وجهة 
أخرىق » ولما رآلى قل أ فخ لومه 
أوقفنى عند حد بقوله» وأينحرية الرأى إذن 
تلك التى تدعو لا وتومن مما . 


وكذلك كان عالمنا الكبير ؛ أبدا نصيرا 
اك م 


خرية ارا ؛ 3 دايا ال ذيادا عن 
عدل وإنصاف 00 وخصر 


عنها بديلا » ولا يستطيع علا حولا . 


/ا 4" 


٠»‏ لا يرضى 


أما عن دلته و أهالية ف العمل فقد بلغ 2 
ذلك حدا قل أن عرف له نثلير ٠»‏ فلا أذكر 
على طول الر 
سواء فى الخامعة أو النقابة أو الاتحاد العلمى 
أو اجمع اللغوى و كانه » أن تأخهر يوما عن 
موعده » أو حضضر اجماعا أو جاسة أو لمنة 
م يكن قد درس الموضوعات المعروضة 
دراسة وافية مستفيضة » أو أعد المسادة 
المطاوبه أعدادا سلما ؛ أو أباح اجتاعا | 
محضره العدد القانونى » فاذا لم بحضر العدد 
القانونى » فلا اجمّاع » وإذا تأر بعض 
الأعضاء عن ربع الساعة مثلا فلا اجماع . 
ولا خروج عن المناقشة فى الموضوع الماروح 
ولا جاسة تطول أكثر من الموعد المقرر ا. 
كأنما كل شىء عنده مقدار » كل ذلك 
فى جد صارم مبب » لا مراء فى أله قدوة 
صاخحة للعمل الدقيق المنتج » وكم كان يسئين 
لا أقول الفرق بل البون الشاسع ‏ بن 
جاسات يتولىأمرهاه وغيرها يتولاها سواه: 


مان الذى عر فته وعملت معه فيه 


فى الأولى ما ذكرت من جد ودقة ودراسة 6 
أما فى الثانية فالماسات تستمر أياما » وهذه 
المسألة أو تلك تأجل لاستيقاء بياثاتما » 
هاي . ١‏ 1 


ومع هذه الحدية الصارمة المحبية الى أثرت 
عنه وعرف لبا » فقد كان يشفق على 
تلاميذه 20 أن يحتذوا به » فقد ظل 
يذكر لى حتى قببل وفانه بأيام بعض عبارات 
قلها فى مناسبات خاصة كقولى فى تقرير على 


نض 


عو اعدف ا انكو ان اله مف أنن 
١‏ يقال عله ل لان التوفيق » وعن قولى 
لاحر وقد عضن عل أن رسن ل المتكول 
من هوظفيه - بل - تعتذر أنث - فكان 
يول وق وجهه بسمة رضا ونحبيل وتشبجيع ؛ 
وف مونو اثنات » لا عليك أو رفقا » 
وك 5 كان ووه أن تتبدى عدم الحدية قف 
العمل أو الإ٠مال‏ أو النسويف أو إضاعة 
الوقت فهما لا طائل فيه . 

ولا مراء فى أنه كان فى ذلك كله أمة 
وسحده » لا أكاد أضع معه ق نفس المستوى 
أحدا ‏ وكنا تتبين بعد نظره » ولو بعد 
مدة ©» حين كلك قن بعيض القرارات بأله 
غير مرتاح ذا 0 تنبت أنه كان على 
حق ٠‏ ولكن القرار سا م2 من حيث الشكل 
ومن حيث موافقة الأغلبية ( 00 

ثم يعلق هذا التعليق الخاص بأندغير مرتاح له 


وقد كان عالمنا حفيا بنشر الثقافة العلمية » 
داعيا إلى تأصيل العلم فى البيثة العربية ٠‏ وكان 
لا يفت بردد هذه المعانى فى محاضراته العامة 
وف الموتمراتالعلمية» استأذنته مرة فى إقامة 
000 لكلية العاوم فى مكان عام بعيدا 

ن أمباء الخامعة » بل فى مكان وسيط » 
فرحب بالفكرة فى الال » وعرض أن يلى 
محاضرة الافتتاح وكان واطى يقال كذأبه 
أبدا محاضرا ممتازا » موضوعا وبحثا وعرضا 
ولغة وإلقاء وأسلوبا » وكم أتمى لو تجمع 
هذه المحاضرات العامة الى لم تشملها كتبه 
فى مطبوع خاص لتنشر على الناس ى كتاب 


ففما من الأفكار والآراء والدراسات مايستحق 
التسجيل والتخليد » ولعلنا لا ننسى خاضراته 
الرائعة فى التاريخ للجامعات المصرية » 
ولا دراسته الفذة التى أعدها ممناسبة العيد 
المثوى للمجمع العلمى المصرى © فقد أنى 
ألا أن ستعرض تاريخ مصر فى يوميات 
الحبرق »فأرسلت فى طلما ليعكف علا فى 
دراسة أميئة وافية لتاريخ المجمع العلمى »ومع 
ذلك فلم يتح هذه الدراسة أن ترى النور 
لأسباب لا محل لذكرها » ويتجلى صيره 
العجيب فى البحث والدرس عون اراد 
أن يورخ للجامعات » فلا بد أن يرجم لك 
لات الوقائع المصرية ويقرها بنفسه » 
يستفرئ الفرارات الوزارية ومحاضر الحاسات 
الحاصة مبذا الموضوع ؛ حى تكون الدراسة 
مدعومة بالأسانيد الى لا تقبل الشلك ولا 


يقارما مين ولا زيف . 


سألته الرأى يرما فى طابى لاعمل بالخارج ؛ 
وكات لنتراى بن أفان القنزل #لآن 
عمل هناك نفع عام وعملى هنا نفع خاص » 
والعام بجب المحاص » فقال متسائلا : وأليس 
عملك هنا من التفع العلمى العام » وكأنمسا 
كان يريك أن يقول إنك لا تصير عل ضم ) 
وأن النفع العام هنا أحق وأولى وأكرم . 
وكذلك كان بعيد النفار » كأنه المعنى بقول 
الشاعر 


يرى فلتاث الرأى والرأى مقبل 
كأن له فى اليوم عينا على سد 


أما غيرته على اللغة العر بية و استعالا لغة 
للعام » فكانت فائقة الحد » وقد ذكر لى 
يوما أنه لا حظ هذه المفارقة العجيبة » حين 
كان أستاذا المعلمين لعل ى 
العشرينيات » وكان هو وصديقه المرحوم 
الأستاذ عبد الحميد أحمد يدرسان الكيمياء 
والطبيعة باللغة الإتجلرية » على حين أن 
زملاءهما من الأساتذة الأجانب يدرسون 
الرياضيات بالاغة العربية وقد أستقر رأمما 
على التدريس باللغة العربية » فلما كان الغد 
كان نحاضر عل الطييه الات البربية 1 
ومنذئذ اتنذها لغة التدريس سواء فى المعلين 
لعليا أو كلية الهندسة أو كلية العلوم بعد 
ذلك . وكان من رأيه أن المصطلحات ليست 
عقبة أبدا » وأننا إذا انتظرنا حى نفرغ من 
ت رحمة المصطلحات 6 ا ث رحا ف البلاد 
فسيطول انتظارنا جدا : وأذكر له نظارين 
فى هذا الرأى هما المرحوم الدكتور مشرفة 
والمرحوم الدكتور ولى فقد أجريت استفتاء 
حول هذا الموضوع منذ سبعة وثلاثين عاما » 
فكان الرأى أن نبدأ فى الال وقد أتاح له 
ذلك فرصة تأليف مراجع أساسية فى علم 
الطبيعة باللغة العر بية كان يذيلها بالترحة 
العر بية المصطلحات الأجنبية . 


عدرسة 


وقد اشْمهر عاانا الأستاذ مصطى نظيف 
بدراسته لأعمال العالم العر بى الأشبر « ابن 
اشيم ». ولا شك أن هناك تقابلا وتلاؤما 
بن الشخصيتين ) فهو يقول عن ابن الهم 

إن ابن اليم فى منحى 
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عبت ل 


تفكيره وق طر يقة حثه » رجل تتوافر فيه 
الصفات الى تتوافر ق رجالاات العلم ف 
العصر اللعديث » فهى عالم بمعى ( سيا ننست) 
بكل ما يؤديه هذا اللفظ من معانى » وهو 
فى ميدان علم الطبيعة أن 0 يكن من طراز 
امحدثين فى الحخيل الحاضر فإنه من غير شلك 
منطر از علماء العابيعة فى القرن التاسع عشر» 
ويوثه المبعكرة فى عام الضوء جعله فى مقدمة 
الأعلام الأفذاذ فى تاريخ هذا العلم » ولكن 
له غير ما أضافه على صفحات هذا العام من 
الصفحات الهيدة » أثرا عاما عميقا » جعل 

الضوء » يتخل صبغة جديدة وينشأ نشأة 
أخرى غير نشأته الأوى » وهذا التأثير الذى 
أحدث ابن ايم فى علم الغبوء يتطفل إلى 
الأساس ذاته الذى يقوم عليه هذا العلم جدير 
بالتقدير ‏ ويقول:إن أثر ابن ليم ف علم 
الضوء نظيره تاربخ العلم أثر نيوئن فى علم 
الميكانيكا » ولا يضيره أن يقال إن بعذن 
هوث ابن اليثم قد سبقه إامبا أوقليدس 
فىأحد شطرىقانون الاتعكاس »و بطليموس 
فى دراسة الانعطاف » وآخحرون ق بيان كيفية 
الإحراق فى اأرأئيا المحرقة . ولكن كا 
كالت أصو ل علم الميكاليكا مبعثرة قبل 
نيوتن» فأدرك حقائقها وأضاف إلا وربط 
بينبا حى صارثت على يديه وحدة شاملة هى 
الى قام عليها علم الميكانيكا . وكذلاك علم 
الضوء » أو كا كان يسمى علم المناظر » 
وأنه حتى الفكرة الأواية البسيطة من أن 
للضوء وجودا فى ذاته » لم تكن من الأمور 


ددا 


المسسام 5 أن أوقليدس و بطليهوسسوغيرهها 
ممن سبقوا ابن اليم كانوا «تفقين فى أن 
الإبصار هو عخروج شعاع من البعس إلى 
المبصر » فالذى ينعكد. نحيث تكون زاوية 
السقوط فيه مساوية زاؤية الالعكاس هو هذا 
الشعاع ؛ والذى ينعطئف فى الماء مثلا إلى 
العمود هو هذا الشعاع » فهو الذى رج 
من البصر ولع على السطح العا كس فيتعكس., 
أو على ..:'سم الماء فيتعطف » فإذا وقع بعد 
العكاسه أو العطافه على مبصر » أدرك البصر 
هذا المبصر بالانعكاس أو الانعطاف . 


لقد أعاد ابن 
وجهة جديدة لم يولها أحد من المتقدمين » 
وأصلح الأخطاء وأثم التقمن واف 
الحديد ؛ لقد أبطل علي المناظر القدم وأنشأ 
علم الضشوء بالمعنى الحديث »© وإذا كانت 
دائرة المعارف البريطانية تقول إله بعد 
بعاليدوه 0 يظهر من جاريه فى عاءم الضدوء 
إل ابن الهيم » فن الحق أن تقول إن مصطقى 
نايف هو ما 5 الضوء فى البلاد العر بية 
بعد أبن د 


اليم بمحث هذا كله » واتجه 


ويقول إنه يت الدراسة عن 
موث ابن ليم وكشوفه البصرية حتى ملا 
نفسه اعتقاده بأن من محوث أبن ن اشيم 2 
هو ضواعات ت عام الضوء ما لا يصح أن يعل 
مجرد زيادة السعت مب دائرة المعالومات » 
حفيق ما أن تعد أحداثا قلبت أوضاع 


بل 


هذا العلم وعدلت دراه » ولا يكق فما 
نشر مالم يطبع هن غطوطات بل هى جديرة 


بعمل أبعد غورا وأشد جهدا من التقدمة لها 
عقدمة والتعليق علا فى الموامش » هى 
جديرة أن تدرس وتمحص مع شبىء غير 
قليل من التلطف فى تفهم معائها ومقاصدهاء 
فبعد الأمد بينا وبين صاحبا مجعلنا اليوم 
لا نألف بسبولة بعض اصطلاحاته وعباراته) 
بل ولا ماهية ما كان يسود القول ق عصره 
من الآراء والمذاهب العلمية », ثم يقول إن 
محوث ابن اليم فى موضوعات الضوء » 
ما ورد فها فى المناظر وما ورد فى المقالات 
الأخرى 1 تبن أنها حقا جديرة بأن تدرس 
قاعلا كرددةاء :درابة يصيهيا التطلين 
والموازنة » فهى حميعا أتاج عقل واحد » فقد 
توافر ت فيه مميرنات أولى التفكير العلمى 
الصحيح » 0 من خير الأمثلة اللى تدل 
على نضج الفكر وعمق النظر . 

ويضع الأستاذ نظيف مثالا ينبغى أن 
عتذى فى هله الدراسات » حين وقول إنه 
و فا رق الثمالة والصدق ف غره 
عرضها على ما جاءت عليه فى الواقع » وإنما 
يجب تحرى العدل والإنصاف اللذين يقضيان 
بالخرص على تعرف ظروفها ومعرفة 
ملاساتها » ثم معايرتما بالمعيار الذى يلائمها » 
حتى لتبين قيمتها الصحيحة وتحل فى المكان 
الذى هى أهل له فى تاريخ نشوء العام وتطور 
الفكر . 

ويضيف أنه در كا أن دن المعلومات الى 
يتضمنها الكتاب ما كاد يطويه الدهر فى ثنايا 
اأسيان وهم تفصيل مالا يزال العام به يجملا 


أو مقتضبا وأنه ليأمل أن يكون لهذه الدراسة 
بعض الأثر فى تعديل الأوضاع التارسمية 
لبعض البحوث والكشوف العلمية اللخاصة 
بعلم الضوء » كما يأمل أن يكون من آثارها 
بعث ابن الهيم بعثا جديدا فى الكتب الى 
تؤلف لطلبة مدارسنا فى هذا العلم 
ستبدل أسمه بأسهاء أمثال روجر ياكون 
ومورلكبوس ودافنشى ودلابورثنا وكيلر 
وغيرهم فى مواضع كثيرةءألفنا فا رؤية 
هذه الأسماء » كما يأمل إصلاح كثير من 
الاصطلاحات والعبارات الى تستعملها الآن 
فى علم الضوءء فيستبدل مها خيرا مها ما 
ورد ف أقوال ابن اليم ويمتاز دقة ورصانة . 


» وأن 


لقد وجد عالنا ى ابن هيم صورة من 
ذات نفسه فشغط به » وأقبل عليه » وبذل 
فى دراسة أعماله جهدا رائعا » ووضع مثالا 
محتذى فى دراسة تاريخ العلم » وأقبل 
المستشرقون والمهتمون على دراسة كتاب 
عالمنا عن ابن اليم الذى يقع فى جزأين تبلغ 
صفحاتبما نحو الألف عدا . وتتجلى فبا 
الأمانة العلمية و الدقة الفائقة والصير بغر 
حدود على القراءة والمقارنة وال دن 
يصل إلى الحقيقة ناصعة لا زيف فما » وجل 
لنا وللعام ابن ليثم أبدع تجلية وأروعها » 
ووضعه فى مكانه الصحيح بالنسبة لتاريخ 
العلم عامة وللبحوث والكشوف البصرية 
بصفة خاصة . 

لقد خلص أستاذنا مصطى نظيف من 
هذه الدراسة الممتعة باللسية لابن الهيم » إفى 


للك 


مثل ما خلص اليه أستاذنا المرحوم الدكتور 
مشرفة من دراسة لأعمال اللتوارزنى حن 
قال : ( صمح أنه كانت هناك معلودات مشانة 
متناثرة فى اسلساب قبل اللنوار زنى » واكان 
حل بعض المعادلات الحيرية معروفا قبل 
الموازرى » ولكنا لم نعثر على كتاب واحد 
يشبه كتب اللتوارزى وكان لا بد أن تنتل 
هذه المعلومات المتناثرة المشلتة إلى عبقرى 
كالتوارزى ٠.‏ لكى يأسقها ويعلمها للناس 
أمعين » . وها هر ذا مصطى نظيف يدرس 
وقارة «وفان: أعالة اهلا مومن رار ينيسن 
وغيرهها ممن سبقوا ابن اشيم )000 
القول بأن ابن اشيم قد وضع سن علم 
الضوء بالمبى الحديث + وأنله أبطل علم 
ااناظر الذى كان معروفا أيام هؤلاء وأولئاك 
ووضع أسما ونظاريات وآراء سجديدة لم 
سيق المها , 

وقد بدأعالنا بدراسة كتاب وفيثار ) 
ف البعمريأت الذى نر ف القرن الثالثعشر 
اللى قال إنه وضعه على أساس كناب 
بطليموس القلوذى وآندر لعالم عربى عرف 
بام المازن . ولشر « رزثر ) سنة الاه١‏ 
ترحمة لاتينية للككتاب العرلى بعنو ان «التنصرة 
فى الأويطيق للهازن » فتبين أن جل ما 5 
فى كتاب « فيتلو» قد نقل من الكتاب العرنى» 
وكناقال ذلابورتا يعد ذال ولقد أنمظا فزتاوة 
فها نقله عن المازن و كان كالقرد المقلد . 
5-57 هذا الكتاب المثقول عن العربية *ر سجع 
أهل أوربا فى على الضوء خلال اللآرون 
الوسطى . يآول مصطى نقليف وقد ثبين لى 


لين 


على التحقيق أن جل البحوث والكشوف 
الضوئية التى تنسب إلى علماء أوروبا حبى 
عصر النهضة قد وردت فيه » وأن كثرين 
من علماء أوروبا المثدرورين فى تلك العطيو : 
لى يسموا إلى مستوى الأراء والفكر الأساسية 
ا ذكرها ابن اليم ؛ وأنه كان للكتاب 
أثر ميق فى توجيه دراسة علم الضوء إلى 
الوجهة الصحيحة » ويقول إن مستواه العلمى 
بوجه عام قد سما سموا رفيعا فوق مستوى 
كشر من الكتب العلمية الى ألفها الغربيون 
ل تلك اعون 1 ا فنا وو لقايك لل 
فق اضوع . برعدذاق أنيت أن نات اشر 
اللاتينى أنما هو ترحمة كتاب المناظر لابن 
اشيم : 

يقول وكأنما يصئف نفسه » وعظمة ابن 
اشيم العلمية » لم تشها قط شائبة من الغرور 
أو ممءها ضعف من اللخلق » بل زادها ميانة 
الخلق وجمال التواضع جلالا ومماء . كان 
فاضل النفس ٠»‏ وافر التزهد ٠‏ با للخر 
وذو تمهف عل لين لذاك قوق هاده 
عور لكان وش منت مر عه نفلنةا 
السابقين من العلداء حق التقدير » يذكرهم 
بالفضل والإحمان » وينصفهم حقوقهم 
كاملة . وهو إن ابتكر فكرة جديدة أو 
تناول يحثا لم يسبقه اليه أحد » قبع بالإشارة 
إلى ذلك مثل قوله ولا نعرف أحدا من 
المتقدمين ولا المتأخرين بين هذا المعبى ولا 
وتجدناة ف فى «من الكنسه ووروئ عن 
القفطى : « سمعت أن ابن اليم كان ينسخ فى 


مدة سئة » ثلاثة كتب ضمن أشغاله » وهى 
أوقليدس والمتوسطات والحسطى» فيستكليا 
ف هدة السنة ؛ فإذا شرع نسلخها محاهة 
من يعطيه فها خمسين ومائة ديئار مصرى » 
يقان ذلك كالر سم الذى لا تاج فيه إلى 
«واكسة ولا معاودة فيجعلها مؤوئة لساته ؛. 


وهو يدافع عن الحا كم بأمر الله أبلغ دفاع 
ابن اطيم ؛ فقد صوره أنا 
المؤرخون بأنه كان شاذا غامضاء فيقول كان 
به ميل إلى الحكمة والفلسفة وكانت له رغية 
والعلماء . أوى كثيرا سس 
أطباء عصره) و اسمن ف الشاهرة دار الحيكة 
وأنشأ فى المقطم در صدا جحل فيه 0 " 
المطرع "6و أنه عدا بلغه قول ابن 

دلو كنت عصر لعملت ينيلها عملا صل 


ا كل عا من خالانة مق ريادة 


فق تشجيع العام , 


ا 


ونقص » فقد بلغعى أنه ينحدر من مو ضع 
عال وهوق تارف الإقلم المصرى) . فاشتاق 
الحاكم إلى رويته » ولعله أراد أن يستفيد به 
فما قال فى أمر اليل ؛ ولعله أراد أيضا أن 
يأويه إايه ويشمله بعطفه لكى يستأثر بفخر 
استظلاله برعايته وانتسابه إأيه . فأرسل إ'يه 
رشبا إياه فى الحضور إلى لعو واترج ام 
نفسه لاستقباله خارج مدينة القاهرة ٠‏ وأكرم 
وفادته» وأمر باكر اممثواه»وأنه لما رسا على 
رأس بعئة هندسية بأدق المعانى الحديثة لهذه 
العبارة » تتبع مجرى النيل من القاهرة إلى 

جاو لي أسوان قوق رابهابنةة انه لالم 


جد الأمر متفقا وفكر ته الهندسية الى طرت 


له ؛ عاد إلى اأقاهرة ودو فى أشد سحالات 
اللحسجل واعذر لعا اراد 


ولا مراء فى أن مصطى نظيف قد أضاف 
إلى معارفنا بتصحيحه لتاريخنا العلمى » حن 
قال بسبق ابن اليم ون ابتداع لطر 
العلمية والأخذ بأسباءها » فيقول إن هذه 
الطريقة الى تعد من مبتكرات العصير اللتدوتث 
هى لطريقة ا لا نتردد فى أن نقول إن ابن 
ليم اتبعها فى حوثه وكشوفه الضوئية وهذه 
ناحية من نواحى ابن اليم لم يتناول بيانها على 
ما نعلم أحد ؛ وهى جديرة بالإشارة والتقدير 
قاين اشيم أخذ فى محوثه بالاستقراء . وأخذ 
بالقياس ٠.‏ وعى بالقثيل » وأخيل مبذه 
العناصر على المنوال المتبع فى البحوث الحديئة 
وهو ذلك يسبق فرالسس باكوك فحسب 
بل سما عليه موا . وكان أوسع أفقا وأعمق 
منه تفكيرا , 

لقد عرضى عالنا لنظريات الإبصار ى 
الفاسفة اليونانية من فيئاغورس إلى أمبد قايس 

ن أفلاطون إلى أرسطو وأبيقور ثم 

العمير الاسكندرى من أوقليدس وبطايدوس 
إلى هيرون وناون ؛ ا عرض آراء 
الإسلامين المتقدهين عن ابن ابن ايم من أمثال 
الكندى وقسطا ابن اوقا والرازى ؛ ويقّول 
لبنس -من. المعرزوف: الآن: أن أسيا' من 
الإسلاميين المتقدمين على ابن اليم 
إلى علم الضوء شيثا جديدا ذا قيمة ولم يكن 
معروهًا من قبل . فهم لاشك قد أصلءدوا 
الكيب. الى تقلت عن 


قد أضاف 


اليونالية وشردوا 


0١ 


غوامفها وصصحوا أغلاط براهينها الهندسية » 
ولكن ظل علم الضوء عند المستوى الذى 
وصل إليه وبق كذلك حتى تناول ابن اميم 
دراسته ثم عرض آراء ابن اطيم فى اله وء 
وقارنه بالآراء السائدة ىق عصره © شرح 
آراءه فى الأضواء الذائية والعرضية والمنعكسة 
والفجر والشفق ونقده لرأى أصعاب الشعاع 
وألوان الأجسام الكثيفة والأجسام المضيئة 
بذوراتها والتقازيح » وأن انتقال الضموء لايكون 
إلافى زمان معارضا السرعة الانية للضوء الى 
قال بها ابنسينا» وتجاربه لإثبات سرعة اله وء 
والناحية الميكانيكية من نظرية ابن هيم 2 
الانعكاس والانعطاف والمالة وقوس قزح 
والكسوف وما إلى ذلك » كل ذلك عرضه 
فقيدنا العظم ى أسلوب أخاذ » فى عمق 
ورصائة وأصالة ؛ فى وضوح وجلاء » فى 
دقة وأمانة . 

ولا يستطيع أن يقدر الحهد الذى بذله 
عالمنا العظم ى قراءة هذه المخخطوطات وتلك 
المراجع إلا من كابد هذا العمل نفسه » 
وما أظنه يبالغ بعضى ما بلغ فقيدنا عن دراسة 
000 » فهو يعرض آراء أصعاب 
لتعا التعاليم والفلاسفة الطبيعيين والأبيقوريون 
والأفلاطونين والفلاسفة الإسلاميين ويناقشهها 
مناقشة موضوعية » ثم يثبت فق وضوح أن 
نظرية ابن اليم ى الضوء ء جديدة » مخالفة 
لآراء هؤلاء حميعا » ويقول : إن أعظم آثار 
ابن الهيم فى الضوء أنه أبطل نظرية قديعة 
كانت شائعة توارثتها الأجيال من عصر 
اليونان إلى عصره فى كيفية .حدوث الإبصار 
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وهى تتلخص فى أن الإبصار يكون باشعاع م 
أو حزمة من الأشعة على حسب التعبير 
الحديث ٠»‏ تخرج من البصر إلى المبصر 
وخلاصة رأيه أن هذا الشعاع الذى خرج 
من البصر إما أن يكون عاديا أو على حسب 
تعبير ه جسم| أولا » فإن كان جسما » فنحن 
إذا نظرنا إلى السماء ورأينا الكواكب » فقد 
خرج من البصر جسم ملا ما بين السماء 
والأرض ولم ينقص من البصر شىء » وهذا 
كنا يقول: « محال فىغاية الاستحالة وى غاية 
الشناعة » وإن لم يكن جسا فهو لا نحس هو 
نفسه بالمبصر ( لأن الإحساس ليس هو إلا 
للأجسام ذات الحياة » والإبصار بالبصر 
لا به . فهو إنما يودى شيئا من المبصر إلى 
البصر » وليس هذا الذى يقال إنه مخرج 
من البصر شيئا محسوسا وإثما هو مظنون ») . 
وعارض أصحعاب الشعاع ومن قال بنظرية 
الورود » وكان رأمم غامضا لا يقى شيئا 
ف بيان كيفية ورود صورة المبصر إلى البصر» 
فكان ابن الهيم أول من ذهب ى أن اللضوء 
حقيقة ووجودا ذاتيا » وكان رأيه كفيلا 
بسد أكير ثغرة فى النظرية وإزالة أخطر 
دواعى الخلل فما . 

لقد وجد عامنا فى ابن اليم صورة مطابقة 
لئفسه ها ذكرنا ع فعكن على دراسة أعماله 
فى صير ومصابرة » أعجب بعيوفه عن 
الصغائر وزهده فى الرف والمال والسلطان 
وانكبابه المنقطع النظير على العمل » فراح 
برعم له وينقب .طن عط و طائه نو كغيو فه..» 
مجلوها على الناس » ويعرفنا بهذا التراث 


العلمى العرى المجيد » وأنه لروى قصة ابن 
اليم مع الأمر الذى دفع له جر تعليمه 
ادها قاعلا ملك اراك إأسرها » فأنك 
1 5 ( واعلم أنه لا 0 ولا 
رشوة ولا هدية فى نشر العام وإقامة الحبر . 
كا يروى فاعتراز قوله» يكفبى قرت يوم 
فا زاد على ذلك إن أمسكته كنت خخازنلك» 
وأن أنفقته كنت قهر ما نك » فاذا اشتغلت 
بين فن يشتغل بعلمى وأمرىءكا يروى 
قول سارتون عن ابن الْيُ : إنه أكير عام 
طبيعى عسلم فى جتيع العصور والأزمان . 


وى الحق أن جهود عالنا فى التعريف 
بالتراث العلمى العربى ٠‏ بإنشاء اللحمعية 
المصرية لتاريخ العلم ورياسته لا طيلة حياته 
وإشرافه على إصدار ستة أعداد من #لة 
هذه الجمعية » وإنشائه للمحاضرات 
التذكارية لابن اميم التى ألقيت أتناء عمله 
ف كلية الهندسة » وتضمها عدد خاص من 
محلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم والمقالات 
العديدة الى نشرها فى رسالة العلمى فى 
موضوعات تتصل بتاريخ العام عند العرب : 
والمحاضرات الى ألقاها فى العيد الألبى لابن 
سينا والعيد الألى لابن اليم وق الوم ات 
العلمية» وأله لحليق بنا اعثرافا بففل عالمنا : 
أن تنشىء كرسيا يأسمه لتارييخ العلم فى كل 
جامعاتئنا: وهو الكرسى الذى سعى لإنشائه 
منذ مدة طويلة ‏ وذلاك تليدا لذكراه فقد كان 
يأمل رحمات الله عليه أن يعرف شبابنا أجادنا 


العلمية » وأن أمتنا ذات أصالة فى العلوم 
الطبيعية اعترف مما المنصفون من مورخى 
لعلم من الغربيين ؛ على حين هلها شبابنا 3 
ويظئون 1 مستوردة ٠‏ ن الخارج » ومن 
أسف أن تعر إنشاء هذا الكرسى »© محجة 
أى الأقسام يتبع » ثم تبودلت المذكرات 
والتوصيات بإنشائه ببن الخامعات وجامعة 
الدول العربية » 5 اكتنى بتدربس مقدمة 
ف ناريخ العلم فى بعض الكليات لبضع سدن 
ثم ألغيت إلغاء باعتبارها إحدى المواد القوهية 
البى تقرر إلغاؤها . أليس من الواجب وفاء 
لراحلنا العمل على إنشاء قسم لتاريخ العلم 
أسوة بكثير من النامعات 0 خاصة 
وأنالا تمل العناية الكافية للعصر العرلى 
الاسلاى » وان اعترفت بفضله على العلوم 
الطبيعية. إنى أقدم هذا الاقتراح إلى المسئولين 
وهو إنشاء كرسى مصطق نظيف لتاريخ 
العلم فى إحدى الحخامعات المصرية ولتكن 
جامعة عبن شمس الى حمل وكيلا 
ومديرا لها وأستاذا بكلية العلوم مها أو فى 
جامعة القاهرة البى عمل أستاذا مها نحو عشر ين 
عاما . 


ويعتير تأرعمه لعلم الطبيعة أو الفيزيقا "كا 
كان محب أن يسميه أخير! ق كتابه الذى 
نشره سنة سبع وعششرين» ويقع فى نحو 
أربعائة وحمسين صفحة يعتير مثالا #تذى » 
فهو يقول: إن الإحاطة بكيفية نشوء العلم 
ومعرفة الأدوار امختلفة الى مرت با 
نظر باته 2 والوقوف على مواضع الضحف 
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فى النظرية الواحدة » وكيف أدى البحث قى 
إصلاحها إلى اللتروج مها محال إلى حال» 
كل ذلك أدعى إلى حسن تصور الآراء 
والنظريات التلفة وإلى معرفة قيمما اللسبية 
وتقديرها تقديرا صعيحا » ا أن تتبع كيفية 
كو العلم وتدرجه ومعرفة ما قام به العلماء 
من الأعمال الى أحدثت هذا 9 0 2 
بو ضتح ادع أن العلم كالكائن » قايل 
لانو والرق ( سا اي 
الاقتداء مشهورى العلماء الذين للم الفخار 
فى رفع منار العام . 

ويقول إن *ن أكر ما يشوق المبتدثين 
فى دراسة العلم أن ل ركم الحقائق القلمة 
مسوبة إلى كاشفما © وعزج بذ كرها 
ها بجعل شخصيات هؤلاء الكاشفين مألوفة 
لدمهم » وأن العناية إلى الك 
المتابعة الى أدت إلى الشف عن هذه 
الحقائق بس اعده ف فهمها » ويذكى فهم 
حب البحث فى الموضوعات العلمية © 
وحملهم على الاهام عزاولما ودراسما . 


ويضيف أن الغرض الذى يقصده من 

ن الكتاب الإحاطة بأو ليات تاريخ علم 
لطبيعة وسد الحاجة إلى كتاب يقف منه 
الدارسون على الكشوف الحديئة وما أدت 
اليه من الاراء والنظريات » ويقول إن الكتب 
العربية الى تبحث فى تاريخ علم الطبيعة 
معدومة بتانا » وهى باللغات الأوربية نادرة 
جدا ؛ ولا يكاد يد القارئ كتابا تناول 
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البحث فى تاريخ علم الطبيعة منذ أول نشأته 
2 العصور القدعة وتدرج مهأ إلى أحدث 
الآراء والنظريات ف هذا العصر . 


وأنه لتتبع نشأة العلم فى المدنيات القدعة 
والفلسفة اليونانية وعلاقها بالعلم ولشوء فكرة 
العناصر وبقاء المادة فى الفلسفة اليونانية 5 
العام الرياضية والفلكية فق فلسفة فيثاغورس 
ع أرسطو ونظريته ى حركة العام 2 
6 ينتقل إلى الحركة العلمية القديرة وتأسيس 
عام المندسة عند وقليلسن أن ميدس وحوثه » 
ويعرض للمخترعات العلمية ى العصر 
الاسكندرى » ثم ينتقل إلى الهضة العلمية 
فى دولة الإسلام وعن تقدم علم الفالك عند 
العلماء العرب وفلاسفتهم فق علم الطبيعة هم 
فى الميكانيكا» ويعرض لكتاب ميزان اللكمة 
والببحوث الميكانيكية الى وردت فيه ثم 
مننجز امهم 2 علم الصوت وميلغ تقدم علوم 
الحرارة والمغناطيسية والضوء عند العرب . 


ويعضى عالمنا الف ى تنيع نمو علم الطبيعة 
فى عصراللهضة الأوريية» بادثابأعمال كور ثيق 
وكيلر وجاليليوي © 
وأكافندش وغير هم ودورهم ف تكون علوم 
الميكانيكا والإتروسايي م تورشيل 
وباسكال وبويل ثم هولهولاز ورالى وجاى 
لوساك ومكسويلوفراداى وآثارهم ف علوم 
الحرارة والصوت والضوء وهكذا إلى أن 
يصل إلى أحدث البحوث فى نظرية الكم 


٠ + 0‏ 
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والنظرية النسبية لأينشتين وطومسون 
ورذرفورد والنظرية الالكارونية - كل ذلك 
فى أسلوب سبل جذاب ؛ إنه الوضوح بعينه؛ 
هو السهل الممتنع . 

أما كتابه البصريات الطندسية والطبيعية 
الذى نشره سنة ثلاثين » ويقع فى أكثر من 
سبعاثة وحمسين صفحة من القطع الكبير » 
فإنه هو الأخر فريد فى بابه» متألق فى أسلوبه 
ودقته » وأنه ليتدرج كذلك من مبادئه 
الأولية إلى المستوى المعتاد لدراسة هذا العلم 
فى الجامعات »© ويقول إنه يبدأ مبذه الدراسة 
لعلم الضوء دون فروع علم الطبيعة 
الأخرى » لأنه الفرع الى تما وازدهر ى 
عصر القّدين الإسلاتى » وكان من أعظم 
موسسيه شأنا ورفعة وأثرا» الحسن بن اطيمء 
الذى كانت مؤلفاته ومياحثه المرجع المعتمد 


المستفيضة 


عند أهل أوروبا حتى القرن السادس عشر . 
ويقول إنه ان المعرة ألا بجد الباحث كتابا 
عربيا يرتفع فوق مستوى الميادى الأواية الى 
. يدرسها طلبة المدارس الثانوية فى علم كانت 
اللغة العربية لغته حتى عدير النهضة فى أوروبا. 
وقد عالج فق هذا الكتاب ٠وضوعات‏ 
الانعكاس والانكسار 4 وما درثبط و دن 
المسائل الخاصة بالعدسات وثراكيهما وما إأمها 
بالراهين الندسية» على اعتبار. أن شعاع 
الضوء فى الوسط المتجانس الأجزاء المنشابه 
الخواص ف , . الاجاهات شط يستدي ( 
وأله ينقاد عند الانعكاس والانكسار إلى 


القوان الأر بعة عر وفة 4 ويتكون من هذا 


الشطر الأول من الكتاب المقصود بالبصريات 
الهندسية » وأما شطر البصريات الطبيعية فهو 
الى يدور البحث فيه حول موضوع ماهية 
الضوء وما يتفرع مئه أو يرتبط به من 
الموضوعات 3 9 عرض لحر كة الاهيرازية 
والحركة الموجية والنظرية الموجية هم يصف 
العن وآلات الإبصار اللمألوفة والنشتت 
والألوان وتعيين الأبعاد البؤرية للمرايا الكرية 
والزيغ الكرى والزيغ اللونى وقوس قزح 
وسرعة الضوء + والبادىء الأساسية فى 
النظرية الموجية ثم التداخحل والحرود ؛ 
والاستقطاب والتحليل الطيبى وقواننين 
الإشعاع . . . . كل ذلك وغير ذلك مسا 
لا يتسع المقام لذكره والإفاضة فيه » فى لغة 
سهلة جذابة » وى أساوب عرى سلم » مع 
العناية بتر حمة وتعريب المصطاحات العلمية . 
وك حدثى رحمات الله عليه فى أمله ى 
يعيد طبع هذه الكتب + ليضيف إلبها 
ما استحدث فى العلم من آراء ونظريات 
وتجارب » وأنا أعلم أن لديه ما كتبه مخطه 
فق هذه الوضوغات: الى كان. يود ١‏ أن 
يضيفها ؛ وكم تمنيت عليه أن على على مايشاء 
من هذه الموضوعات ومن غير هأ 7 تاريخ 
العام ٠‏ حى تنشر ويعم نفعها للقارثين 
والدارسن . 
ولا مراء فى أن الأستاذ مصطى نظيف 
شيخ علاء الطبيعة ىمصر بلوق العالم العربى » 
وأنه لرائد هن رواد النبضة العلمية العربية ى 
العصر الحديث © وقد اخشير عضواً مجمع 
ان 
(51) 


اللغة العر بية سئة ست وأربعين © ومنح 


جائزة الدولة فى الطبيعة سئة سبع وأربعين 6 


وجائزة الدولة التقديرية سنة تمان وحمسين » 
ووسام الحمهورية سنة خمس وحمسين ووسام 
الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة لسع 
وخسين : 

وقد ولد عالنا ممدينة الاسكندرية ف الثانى 
عشر من ينايبر سئة ثلاث وتسعين وتماممائة 
وألف . وأوفد فى بعثة إلى إنجلئرا يعد 
حصوله على الشبادة الثانوية وكان من اللخمسة 
الأوائل فالتحق مجامعة برستول حيث مخصص 
فى الطبيعة مادة أساسية والرياضيات مواد 
ثانوية» ولما عاد من بعثته سنة أربع عشرة عبن 
بالتعلم الثانوى ثم نقل ى سنة 10 07 
لعلم الطبيغة مدر سة المعلمين العليا حبى سنة 
19 2 م عمل مفتشا بوزارة المعارف 
وناظرا لمدرسة الفنون والصنائع ٠»‏ ثم اختير 
أستاذا مساعداً للطبيعة مدرسة الهندسة الى 
صارت بعد ذلك كلية الهندسة مجامعة القاهرة 


وى سنة 1١94‏ رشح ليشغل وظيفة 
الأستاذية بدلا من الأستاذ الأجنى كلق 
حال نقله ناظراً لمدرسة أسيوط الثانوية دون 
تعيينه فى ذلك الوقت»ثم أعيد الى وظيفته 
عدرسة الندسة ء ولما ضمت المدرسة إلى 
الجامعة متحولة الى كاية الهندسة ) عين أستاذاً 
للطبيعة ورئيسا للقسم ء »إلى أن اخشر وكيلا 


جامعة عبن شمس سنة سين ؛ وعين مديراً 


للجامعة سنة أربع وخسين وظل يشغل المنصب 
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إلى أن طلب إعفاءه فى أكتوبر سنة ست 
وخمسين ) فعين عضواً يجين الحامهة وأستاذاً 
غير متش رغ ل بكلمة العلوم »نم ثم استقال 
من عمله فى يونيه سنة ثمان وخمسين . 


وقد كان عالمنا' قطب. الرحى فى كفتر 
ذن الماع شتات اللمنة. 4 فى إن 
جانب عضويته بمجمع اللغة العربية » و مجلس 
جامعة عبن مس » عضو مراسل بالمجمع 
العلمى العراق © وعضو بالمجمع العلمى 
المصرى » ورئيس سابق له » وعضو 
بالأكادعية المصرية للعلوم ورئيس سابق ها 
ورئيس الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ) 
ورئيس الاتحاد العلمى المصرى © ورئيس 
الانتحاد العلمى العرلى » والشعبة القومية للاتحاد 
الدولى لعلوم الطبيعة » وكان عضواً بامخلس 
الأعلى للعلوم طيلة مدة قيام هذا المحلس » 
وعضواً بلجنة الطاقة الذرية وأول نقيب 
للمهن العلمية » وأول من حصل على الحائزة 
التقديرية فى العلوم . ش 


وكذلك كان الأستاذ نظيف منذ أول 
عهده من الداعين لتأصيل العام فى البيغة 
العربية وإلى تدريس العلوم ى الحخامعات 
باللغة العربية » وبذل ما استطاع من جهد 
فى سبيل ذلك سواءكان بوضع الاصطلاحات 
أو بالتأليف أو بالقيام بتدريس المقررات 
الطيقة باللغة العربية: + كابعي 
وعلاقته با مجتمع 


والتعريف بأهمية تاريخ للعلم و عآثر العرب 


المتقدمة ف 


بالتعريف بأهمية العلم 


قُْ العلوم وذلك فى محاضرات ودراسات 
ألفيت ونشرت فى مناسيات غعتلفة » وقد 
بلغ نشاطه الإنتاجى الذروة فما بين منتصف 
العشرينيات » حى منتصيف الأربعينيات 
بإنتاجه ما قدمنا من كتب فى عل, الطبيعة وى 
البصريات وف دراسته للحسن بن الهيتم » م 
فى محرث ومحاضرات ودراسات ألقيت 
2 يحاض انق عامة أو نشرت مقالاث فى 
محلات علمية » ثم شغل بالموتمرات العلمية 
والاتحاد العلمى والاأكادعية واللجان العلمية 
205 0 ا 

وقد أسهم الأستاذ نظيف فى أعمال لحان 
مجمع اللغة العربية » ولكنه ركز جهوده 
بصفة خاصة فى لحنة العلوم الرواضيةوالهندسية 
النفس » وشارك قى وضع 
مصطاحات الرياضة والطبيعة الى أقرت 


ف عوعرات ممع منذ اختياره عضوا فيه 


والطبيعة رعلم 


أنبتت معير العماليق الفيحرلا 

فهووا عن أنقها إلا قليلا 
ف الأرواق نا مس. الأرلن 

إن تونّوا » لم تجد عنهم بديلا 
ومصاب العلم فى أعلامه 

يجعل القول وإن صح عليلا 


َك شارك 3 مر أجعة مهم المصطلحات 
العلمية والفنية الى أصدرته القر ات المسامحة 

ومن دراساته الى عرضت عل موتمرات 
المجمع » محث عن نقل العلوم إلى اللغة العربية 
وثان عن العلم التعليمى فى الاصطلاح القدم 
وآآخر عن العلم ودلالة اللفظ فى اصطلاح 
الفلاسفة الإسلامين وأقسام العلم عندهم . 

أمبا السادة 

قلث ق: صدر "هذا الحديية إل الففت 
على نفدبى من القصور عن الوفاء نحق فقيدنا 


3 


العظم ٠‏ وها أتذا أعتذر إايكم عن هذا 
القصور » آملا أن تغفروا لى ذلك » أسأل الله 
العلى القدير أن يتغمد فقيدنا العظم بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته » وأن يترله 
منازل الصديقين والشبداء وحسن أوائك 
رفيقار » والسلام : 


: ه قصيدة الأسستاذ عزيز أباظة‎ ٠ 


جزع الشعر على العلم فسسللا 

فاعلا يلقى ولا يلقى فعولا 
عرف الناس لعمرى مصطفى 

راهيًا فى معهد العلم بتولا 
قارنا اكه “«المسسسييا 

لأحاجى الكون بالدرس حلولا 


م 
١11‏ 


مز 


: 
تنلل اللحيد «وفان أ 


وها للعلم 0 شد يوزة 


عدا 2 بحه للته 
خلق الناس طباعا وميولا 
صامتا بلصموع 2 فا جا ب ماب مك 
فإذا قال قتصويبًا “ليلد 
ترط 'القرل. كد سكا 
إن فى إيجازه سبحا طويلا 
١‏ يكن دن محشر الل عملوا 
5 3 0 
واسع الصدر إذا سحأ نجي سه 
ل 9 وو 
وحييا حين تطريه خبجولا 
وجاك الهيكم ذهئا صافيى..سا 
0 
كشف الاستار عنه والسدولا 
لد شعرى 3 لنا من هيم 
بين عينيه وبين الذور ححيلا 
أبا الباحث عن تاريخنا 
إف ف اتسنا" نا انيه 
انت ها قلبت فيه واد 
دكية قوق . أو ققد مياه 
إن فى قرطبة علدا عفنا 
ومئارات له أمسث طلولا 


لفل 


إن فى بغداد إشراقا يا 
فاسألن دجلة عنه والمغولا 
1 ا 3 نشاسطت 
تبعث العلم فوم اميه 
سائل الصحراء كر قاعر غدا 
لاعدضارات ار 


و مقيسلا 


ع 
أسرج السبو أ ناس أخلوا 


. فهل جد لهم 
أثن فى كل افن. .لق تيزولا 


ارقا > حيرينا الله “تعد 


هذه الدنيا وقد مالت بنسا 
فى سراها دفعتنا أن نميسات 
8 4و 


2 3 


كل عام تمد تعحينا امس سو لس 
فى زميل راحل يقفو زميسلا 
ليت شعرى من من الصحب إذا 
7 03 و 
أطبق الحين وازمعثت الرحياة 
بينكمو 


حاميل 2 دومه عيةًا ثقيلا 


قعسدننا ثم نك در 


لن يرى إل حياة جدبت 


ليس فضصلا ما احدوت لكن فضولا 


إن تكن طالت هما اياسها 


و 
أن تدم العقم موصولا طويلا 


كملايين الورى ؛ قد طالعت 

أول السبل ولم تسطع وصولا 
آه لو عاد ف العمر إلى 

بعد قدت بوه اليه 
وقصدت الطواد لم و 


ضْباً طفت عليها 


م 


و 3 3 3 5 ٠.‏ 
ومضِيّت النفس من ضغ وإنْ 
2 
سامى الئاس من السوع شكولا 
7 7 5 4 5 ا 
وتكرمت فلم ادرف إلى 


سِ و 


درج حضدت إليهن الوحدولا 
وتددّفت فكان الطهسر لى 

والهدى زادا ونقلا وشمولا 
ودر فعتثت فلم الجعل الشيحينا 

أبتغيه غير ذى العرش مسولا 
أمنيات كم تمنام الأولى 

١ 111 ع‎ 

أخطأوا فالفرطوا عنها فلولا 
ها الإنسان لم توت من ال 
ش سعلم فى انارانهة ال صالممفة 


أن «الاتسان 


هبك طالعك السنها فى أرجها 


وتطولت صعودا ونسزولا 

هل تسوم العمر يجرى القَهْقَرى ؟ 
هل قرف انلوق #اللى 'نري! 

اه 2 7 7 
هل تزيل الحقد عنها والغليلا ! 

هل تقم العدل فى الدنيا فلا 
يابث الباطل فيها أن يزولا ! 

هل تقى الضعفى من الأقوى إذا 
ضرب الخسف عليهم والكُبولا 
مازلت وإن 


يت أقظار النياوات: مكياة 


0 
صحب الدنيا أناس لم يكن 
أمرهم إلا قدوما ورحيلا 
م يعثى يوما وإ صعمسر من 
لم يزده عيشه إلا خمولا 
إنمسسا الدئيا كتاب جامع 
خالد . من زاد ف المتن فصولا ؟! 


لفن 


لا لحمرى ما توارق عسالم 

لق الأرفن: انمه عرفا وارلا 
ن يكن بالعلم غذَّى معهدًا 

50 لم ساة 
يا نظيف العرض والنفس لقد 

حود الشرق لك الجهد الجليلا 
إن من أجلاك عنا بغتسة 


ثادن أن تيت العين ‏ 'السيوة 


سيدى الأستاذ الكبير الدكتور طه حسن 
رئيس المع ١‏ 1 

السيد الأستاذ الوزير بدر الدين أبو غازى 

السادة العلماء أعضاء امجمع 

حضرات السيدات والسادة 


السلام عليكر ورحمة الله . 


لنداسشمعت اليوم إلى كلمكين .: 

هما أثر كبير ف نفسى .. كلمة الأستاذالد كتور 
عبد الحلم منتصر وكلمة الأستاذ الشاعر 
عزيز أباظة » كان حزنى بالغا وألما فرأيت 
أككا بن المع امن يراس الساتة 
ركان اشتياق إليه وإلى ذكراه شديدا فكتنّا 
خير من يذكرلى به . 


نداننا 


إن يتما فقد 80 أب 

1 0 8 3 

أو إذا سجست اد وزهيلة 
0 0 هم 
رب هذا عبدك اعدزرت به 

0 7 

وهفا يصقل فيها جهله 

وهو ريان قبيلا فقبيسسلا 


إنك اي ٠‏ واقبله قبولا 


ه © كلمة أسرة الفقد لالأستاذ كمال نظيف : 


أمبا السادة <: 

إن مشا ركتكم الصادقة لى هونت على 
وخففت من حزنى لفراقه رحمه الله . وكان 
عزاتى أنه ترك لى ولأمثالى من الأعمال 
والمبادئ ما يشر لنا الطريق وما سير على 
هداه . وأدعق الله أن يوفقى فى أن أحذو 
حذوه ق أفعاله وق جده وق حسن بصيرته. 

لفن كان رحه اهل الال اوعرميا حى 
فى مكاتباته وخطاباته العادية » كما كان جل 
البضة العربية القديمة ويغار علها فى العلم 
. كان دائم الاتصال بكم أهل 
العلم والأدب من مصر و الأقطار الشقيقة ١‏ 
وأذكر على سبيل الثال الفقيد المرحوم 
الدكتور قدرى طوقان الذى لق تداء ريه 


والأدب 


بعلدة يوقت #صبير : فكأنه كان عل موعلك 


إن تأبيدكم اليوم أوالدى لعمل جليل . 
وبرهان بن واضح على صدق مشاعر كم 
الطيبة ©) إله تكرم لذكراه ولأسرانة 
ولأصدقائه وارفاقه الأخيار . لذلك “أرجو 
أن تسمحوا لى بالتقدم إلى حضرانَكم حميعا 


ظ 


أما الآن وقد استمعنا لما ألبى من أحاديث 
تزيد حزننا وأسانا على فقيدنا العظم ٠‏ فإنى 
ا" لكم أنه مهما قيل عنه فلن يؤدى 
حقه كا ينبغى أن يؤدكى » وأؤكد لكم أنى 
كنك اج وما ولت ح مق أشد النامن إشلؤلة 


وإلى كل من تفضل عشاركى الحزن والأسى 
لفراقه ؛ مخالص شكرى وتقديرى . 

وإفى أجد نفسى مهما أوتيت من قدر 
وبلاغة عاجزا عن أن أوفيكم قدركم من 
تقدير وشكر . جزاكم الله خيرا . ورحم الله 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ه ه كلمة ختام الجلسة للدكتور طه حسين : 


له : وفخراً به : وحبا كأعمق ما يكون 
الحب . 


وأرجو لأسرة الفقيد العظم ولنا العزاء » 


والصير الحميل . 


ولدنا 


أقام المجمع فى الساعة الحادية عشرة من صياس الاثئين لم من ربيع 
الاول سئة 1991 ه الموافق " من مايو سنة ١91/1‏ م حفل تابين لفقيده 


المففور له الأسناذ عبد النتاح المسعيدى »© الذى اسناثرت به رحمة الله 


فى 9!/1/9/8ا , وفيما بلى ما الفى فى العدفل من كلمات 1 


كلمة الأستاذ زكى المهندس فى تأبين المرحوم الأسناذ: 


بعر على المجمع أن تيع الروم لتأببن 
الزمول الكرم الغفور له الأستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى . ولد كانت وفاته الفجائية فاجعة 
هزت أعصابنا حيعا » وملأث قلوبنا حزنا 
وأسى »؛ وقد زاد فى ألنا أن الفقيد كان فى 
طريقه إليئا لحضور حفل تأبين المغفور له 
الأستاذ مصطى نظيف . 


لقد حرج من بيته سلما معاى وهو لايدرى 
أن المنية كانت له بالمرصاد . وقد كان الفقيد 


ضعحية من ضعدايا اسلياة التضباربة الى 


3 ثفن 


حياها اليوم . فللحياة الخضارية ضحايا ١‏ 
وان يُكون فقيدنأ أول في لها ©» وان 
يكون آتعر ضحاباها 5 

إن حوادث الطريق هى إحدى ظواهر 
هذه الحياة الحضارية » وطذه الحياة ظواهر 
أخرى فاجعة . 

إن الأزمات القابية والذحة الصدرية 
والضغط العالى والواطى وحوادث الطريق 
كلها ظواهر لتلك الحياة الثى نحياها اليوم . 


رخو الله الفقيد » وأسكنه فسيح جناته . 


جتمع اليوم لنلى نظرة مقرونة بالامى 
على ما وعته الذا كرة »© وهاالنضمت عليه 
الموائح » من جليل الشمائل وحميد الآ ثر لازميل 
لكريم والصديق الحمم الاستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى عضو جمع اللغة العربية »© الذى 
احتطفته حوادث الرمن وشرور الطريق 
وهو أقوى ما يكون صية . وأعظم ما يكون 
أمملا 2 وا بعة جهوده اللغوية »6 وأكثر 
ادمّاها بالمشاركة فى الأعمال الى رمم مجمع 
الاغة العربية خخطمها لتطوير اللغة العربية 
المحيد . 

ولقد كنا لأنس إليه فى لقاءاتنا فى 
المجمع ٠‏ ونرىق قلبه الرحم عطفا حميقا ومودة 
صافية © و1 فى عداياه التواضع وحتب احير 
ونحمد له بالتقدير دأبه المتواصل على الببحت 
مفر داتما» وها ينطوى عليه كل ذلك من سعمبا 
ووفام! ممطالب التقدم العلمى والفى . لقد 
احتطفته بك الموثت وها كاك قْ مقدور أحد 
أن يرد عنه عاديات الدهر »أوأن يدفع ماكتب 


له فى الأزل ٠‏ فهذا قضاء الله ولا راد لقضائه 


6ه كلمة الأسناذ عبد الحميد حسن : 


وليس لنا إزاء ما قدره الله إلا الرضا والتسلم. 
جرت عادة الدنيا بكل الذى لسرئ 
وليس ها صرف ذا نه 
فصيرا وتسلها لكل ملمة 
إذا لم يكن يوما عن الخطب مبعد 


ود 


نمم هذه هى طبيعة الحياة وسنة الله فى 
خاقه » وهو الذى بيده «لكوت كل شىء 
وإليه يرجم الأمر كله » « تبارك الذى بيده 
املك ودو على كل ثشىء قدير ٠»‏ الذى خلق 
الموت واساة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور ») . 

حتقنا » خلق الله الموت ليكون للناس 
واعظا ورادعا وحافزا » ولق اللكحياة وحدد 
لكل إنسان عمرا محتوها وأجلا معلوما » 
وأخى موعده لكى يتسع الأمل » وينفسح 
ممال العمل : والعمل الصالح هو رصيد 
الحياة » وضريبة الصحة » والعنصر الأساسبى 
لبقاء التمع الإنسانى » والعامل الأول ى 
عمران الكون ٠‏ وقد جعل الله العمل وثيقة 
ينال مها الإنسان النعم المقم والحياة الطيبة 
الخالدة . « إن الذين أمنوا وعملوا الصالنات 


هام 


مبدميم رهم بإعائهم تجرى من تحتهم الاخبار 
فق جنات النعم ) ( يونس 1 ) . 

ولقد كان الفقيد الكر م من حير العاملين 
امخلصين فى جيع مازاوله من أعمال فى التعلم 
والتعلم وما تقلد كن مناصب 8 


ولد رحمه الله سمدوة قن محافظة الغر بية 
فى 7١‏ من ديسمير سنة ؟5؛ ودخل كتثاب 
الأربعين » وتعل ما كان يدرس ىق هذه 
الكتاتيب وهو حفظ القرآن الكرم ومبادئ 
الدين وثى* من الحساب وقواعد الكتابة 
والخط . وجوّد القرآن ممسجد ١‏ العدوى ) 
على إخام القراءات بالحهة وهو الشيخ عزب 
جالى : م طلب الع مسد ( سيدى سلاهة) 


على الشيخ مصطىق البكرى . 


9 غادر شوق إلى التصورة «التسق 
مدرسة المعلمين وقضى “با سأتين » " م دخل 
بعد ذلك دار العلوم ؛ وتدرج سنة 147٠‏ . 

وبذلك يكون الراحل الكرم قد أنم 
مرحلة الإعداد العلمى والثقاق » وهى 


بريخلة 1) أبعادها وغدقينا أل دان اللقة العر بي 
5 


وتمزأ بعد ذلك مرحاة العمل والاستهار 
وجى القار ' ويبدؤها المرحوم هرسأ 
علدرسة بى 50 الابتدائية . وهنا ياتى 


بزميل كريم وصديق وفة رغئّ الأخلاق 


دمث الطباع 2 تواضع وإخلاص 4 0 


الأستاذ حسين يوسف موسى » وقك أن 
الحد والنشاط والإخلاص بن قلى الز ميلدن 
الفا 


وأسفر ذلك عن ائتلاف علمى وتجاوب عمق 
اليف الفرى تاعرج كايا موقن 
كتاب ( الإفصاح » ف اللغة » طبعت طبعته 
الأولى سنة 64م » وكان عدد صفحاته 
«م/ا صفحة » ثم طبعت طبعته الثائية الى 
تمت سنة 1951 فى حجم كبير يقع قى 
جزأين بلغت صفحاتهما 1894 صفحة . 
وهو كتاب عظم الفائدة ى البحوث اللغوية 
علىغرار المعاجم المعنوية» مثل امخصص لابن 
سيده وفقه اللغة اثعابى » وغيرهما من كتب 
اللغة الى جمع المفردات كا لا تنتمى إليه 
من فصائل المعالى 6 مثل الأطعمة والأشربة 
والملابس والمساكن والرياح والسسحب 


والأشجار والخار وغير ذلك . 


ويعد مرجع ذا شأن فى وضع المصطلحات 
العلمية والفنية : ودايلا عوجها ومفيدا لمن 
جولون ف ديادين اللغة وبطون المعاججم لابحث 

عن كيات عر بية تقابلالمصطالحات الأجنبية ؛ 
لعلهم يظفرون مما تحقق ها ينشدون من الألفاظ 
لملائمة » التى مكن أن نشق طريقها فى انال 
العملى قى يسر وسهولة . 


وإلى جانب هاا المعجم اشترك الزميلان 
فى تأليف ثلاثة أجزاء فى مئن الاغة والمحفوظاات 


بعد ذلك اسثمر الراحل الكرمم مدرسأ 
ف مدارس متعددة وهى الناصرية 4 فالمعلمين 
بالمنصورة فالمعلمين بعابدين لمدرسة فؤاد 
الأول الثانوية . 


كانت جولته العلمية التى سعدت فما بلقاه » 
وكالك هذه المدارمن قُُ اإقمة من نظام 
التعليم القومى المرتكز أولا وبالذات على 
اللغة العربية والدين » إلى جانب» المواد 
نما المواطن الصالح » 
وكذلك المواد ار بوية اللازمة لإعداد من 
يقومون بتعلم الشعب فى أجياله المتعاقبة . 


الثقافية الى زود 


وقد حر ص القائمون على إدارة التعلم 
الأول إذ ذاك على أن ينشئوا أكر عدد 
من هذه المدارس © لكى تى بتخريج العدد 
الكاى من المعلمين » سدى مكن تنفيذ التعلم 
الإجبارى بعد 5 العدة له » فأنشأوا 55 
وعشرين مدرسة وكانت منيئة ف أنحاء القطر 
المصرى منأسوان إلى شواطئ البحرالمتو سط » 
لعن بتوزيعها على هذا النحو أن محققوا 
00 ا محلى 2 حو ينها انافيً ف بيثته 

متعلم| » ثم يعود معل] فها . 


وكانت مناهج هذه المدارس فى اللغة 
العربيق والدين حافلة بالعدد الكبير من 
الدروس فى مختلف موضوعات هاتن 
المادتين ) حى يكون خخ رو هذه 0 
أوسع أفقا ف اللغة والدين» وبذلك ستطيءو 
أن يضموا الأساس القرى اتن للقومية 
المي ْ 


|[ وى إحدى مدارس المعلمين الأولية 


عابدين للمعلمين 4 وكانلكت ف حى السيدة 
زيلب بالقاهرة أمام المدرسة السنية الثانو ية 
للبنات © وقد تغبر ت معالمها وحلت #لها ميات 


أخرق:: 


فى هذه المدرسة وى غيرها من مدارس 
المعلمين لقيت زملاء أعزاء من بينهم الراحل 
الكرم» زملاء معام وفضل وتطلع | إلى البحث 
والدرس والتجديد » وكان فى لبن أثر عظم 
فى الهضة التعليمية فى اللغة العر بية والدبين » 
تلك النبضة التى تأمل أن تعود سير تها الأولى 
فتعو د للجيل الخافر والأجيال القادمة 
أصالبما » وقوتها الخلقية والاجماعية »© ثم 
مقد رتبما العلمية . 


وقد لمست فى فقيدنا الكرم فى هذه المدرسة 
حب لاعمل »ونشاطا حما ) وإخحلاصاء ومثايرة» 
وقياما بالواجب على أكل الوجوه » وهذه 
هى الصفات الكرعة الى كانت شعارا له 
فى حميع ما تولاه من أعمال . 


وى سنة 195 م نقل إلى المجمع اللغرى 
رئيسا للتحرير . وف سنة 1447 م رق إلل, 
وظيفةالمر اقبالإدارى بالمجمع . خلفا للمرحوم 
الشيخ عبد العريز البشرى » وظل ق هذه 
الوظيفة حتى أحيل إلى المعاش سنة 19817 م.. 
ثم أختير عضوا بالمحمع سنة ٠ ١1571‏ وظل 
عاملا فى جد ونشاط وإخلاص» إلى أن وافاه 
القدر امحتوم . 
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وكان نشاطة فى مجمع اللغة العربية واسع 
النطاق؟ فقد كان عضوا قى كثير من يانه 
وهى : 
١‏ لحنة الكيمياء والصيدلة . 
؟ للينة علوم الأنحياء والزراعة 1 
9 -ليئة الحو لو جيا : 
ططة السم الكيل . 
ه لحنة المصطلحات الطبية . 


وفى الكتاب الذى ألفه الدكتور مهدى 
علام مجمع اللغة العربية وعنو انه ١‏ المجمعيون ) 
جاء عن الراحل الكرم مايلى : 
من قبل وزارة الصححة 
مراجعة دستور الأدوية من الناحية الاغرية » 
وذو أول دستور رسمى يظهر باللغة العر بية » 
وقدنشر فى مجلة المجمع نا بعزو ان«مصطلحات 
العلوم فى اللغة العربية ودور المجمع فا 


(جخلاص ١‏ ؟). 


0 وأسند إليه 


وفىهذا البحث تعرض اوضع المصطلحات 
العلمية فى عهد الترحمة فى عصر الدولة العباسية 
وما هرت به هله الصطلحات اق دون التقل 
0 حمة العاجلة » ثم فى دور المشديص والتأنى 
بعل دراسة العلوم الجديدة » وامتلاك زمامها 
رفهمي |افهما تميقا مستوعيا . 


0 
0 


م عرض للأدوار الأربعة الى عر مها 
المصطلحات فى مجمع اللغة العر بية وهى 

لحان الجمع ؛ وجلساته » ومؤتمره » 3 
رأى امير العلماء والمثقفين. فى هذه 


"1 


المصطلحات بيعل أن تطبع وتذاع ويطلع 
علا الجميع » وأشار إلى استعداد المجمع لإعادة 
النظر فى أى مصطلح كان إذا ظهر له 


الصواب 6 وراف ضرورة الليين: 


وجاء أبشنا ف كتاب ١‏ امجمعيون ) فى معر ض 
اقتراحات الفقيد الكرم مايل : 


ا وله اقتراحات ىُُ يسدر وضع المصطلحات 
العر بية المقاباة للمصطالحات الأجنبية 2 قدم 
بعضبا لمجمع اللغة العربية والمكتب الداتم 
للتعر يب عدينة الرباط بالمغربت » وثرض 
هذه المشتر حات إلى استخراج مصطلحات 
العلوم من الكتب العربية القدعة » وتوزيع 
كليات المععجيات العر بي على سوبا مع مأ 
لتكون مصطلحات كل علم بين يدى اللجنة 
الخاصة بو ضع مصطلحاته ) فلا ترجع اللعجان 
إلا إلى ما ببن يدها من هذه الألفاظ العربية » 
وى هذا اقتصاد للوقت والحهد 4 فوق ما فيه 
من ربط الحديث بالقدم © مما ييسر على العلياء 
اعدثين الاطلاع والاستفادة من علوم 
الأقدمين 0 . 


هذه بعض جهود الفقيد الكرم فى اللغة 
وى نواحى المصطلحات العلمية والفنية » 
وهى جهود تلم بالنشاط الم » وتاج هذا 
النشاط هو كثاب « الإفصاح ) » فإن تأليفه 
وتمحيص ما احتواه من ألفاظ © وتنسيقها 
وحمع متفرقها فى أنواع مؤتلفة » كل هذا 
بنطوى على محصول لغوى غزير » وإلام له 
وزنه فى امحال اللغوى 


ولم يكن نشاط الفقيد مقصورا على هذا 
محال اللغورى فحسب »© يل كان له رحمه الله 
إلى جانب ذلك اهام بالأدب وميل إلى الشعر 
نود به قرنحته ى بعض المناسبات ؛ ممايدل 
على استعداده للانطلاق فى هذا الميدان » 
ولعل اهامه باللغة وبالتنقيب ى ا معاجم 
قد استولى على ااهاته الفكرية ؛ فلم يددع 
له فسحة من الوقت الحولات فى مجال الشعر . 
ولكن الموهبة كانت ثابتة الحذور فى أعماق 
عاطفته وخياله » وكانت جذوتما تشتعل 
حيها تبي المواقف التّى تستحث قرحته ونحفز 
شاعر يته . 
ومن نماذج شعره قصيدته الى ألقاها 
فى الدورة الثانية والثلاثين اؤمر امجمع الذى 
عقد فى بغداد سنة 19568 م . وأبياتها ٠م‏ 
بيتا » ومطلعها . 
داي دعا لاحتفال بابنة الضاد 
نادى فأسمعنا من عو واد 
صوت لد ببغداد دعا فسعى 
قو 1 من العرب مايخدو ش النادى 
وبعد ذلك يفيض ى وصف الطائرة 
وأجزاما فى أكثر منعشرين بيتاء تممخاطب 
السفينة ليتتقل إلى الحدديث عن العراق فيقول : 
لادعى السماء و اليوم ناجية 
ا. , نحو العراق ففها ير مرتساد 
[وف السماء رجوم الشهب قد رصدث 
وف العراق نجوم الرائح الغسادى 


منازل العرب فى كل البلاد شوى 
أن وا دل تررق > اممسداد 
9 يعاوده الحنين إلى الاعدّز از باللخةرالعر برة 
فيقول : 
ليل بى العرب قى أوطانهم لغسة 
مما وهواها قد شدا الشادى 


0 
وكلهم قيسها والحسب جمعهم 


موثقا ضم منقادا القسسساد 
هى اللسان لدنياهم وديهم 


لحاضر مرف فهم والبسادى 
نها: . تنزلت٠.‏ الآيات'. ‏ واتشتحسة 


والدنيا 


عا 


مناهج الدين 
هى الرباط الوثيق العقد قد حمعت 
أشتاهم 9 ردوا صولة العادى 
9 يعود إلى تمجيد الماضى العربى والححث 
على استعادة أمجاده فيقول : 
ياقوم عودوا للماضيكم فإن به 


كاد5 
م 


ره 
فيه لكم غنية عن كل مجتلسب 


فانفضوه نفض لقاد 


عل | الذى اعترف العلم الحديد به 
وصرفوه كما شكم بإعداد 
هيا ابذلوا الحهد والأمرال طائلة 
قْ خحوطة اليد حقيقا لإسعساد 
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9 يقول فق آخر القصيدة مشيرا إلى 
المقئرحات الى كان قدمها كتابة : 
قدمثٌ مقر حا من قبل متضحسا 
ثرا وان اننيد ' حا استعتاد 
وال والود قَّ الدنيا عيعساد 
1ن 
مله سطور من الصفحة الناصعة لخيأة 
الراحل الكرم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى 
وهى صفددة وافاة بلاق اإرضىّ والإخلاءن 


والعكف الذاقه ىلغاو اياظها دازام 

وقد ظل الراحل الكرهم مدافعا عن 
المطلحات العربية السليمة وعن الالفاظ 
التى حل محل الدخيل وتثبت دعائم الأصيل . 

وإنا لنذكر له جهو ده قّ هله النو احى 
بالثناء والتقدير 0 

ونتجه إلى الله سبحانه أن نحجزيه اللدزاء 
الأوق 0 وأن يتعمده بر مله ولسكله فسيح 
جنانه 4 أن يلهم أسر ته الكر عه وأصدقاءه 
وريه الصير اميل 5 1 


٠ه‏ كلمة أسرة الفقيد للدكنور فتحى عبد الفتاح الصعيدى : 


بم الله اأر من الرحم 3 والصلاة والسلام على سيك المرساين 


السيد ذائب رئيس الجمع السادة 
الأعضاء ‏ حضرات السنادة . 


فى الل دولا راد اقضائه سه بأن: نبت 
بانتقال والدنا إلى الرفيق الأعلى » فتلك 
سئثه ق شلقه » دم كان الامتحان قاسيا : 
إذلم يكن ببن مقامه بينيا . وبين لقاء ربه . 
بهذه الصورة الألمة » ما يتيح له أن يسمعنا 
كليته الأخرة » الى كنا فى سواتدة إلما . 
رلكن : كان فى مواساة مجمع اللغة 
الموقر لنا . ومشاركة سيادة الرئيس والسادة 


ارول 


الأعضاء إيانا » غير عزاء لنا فى مصابنا . 
ولسنا تدذرى » بأى لسان نشكر هله اليد 
الكرمة » البى أسداها لنا المجمع » فأثلجت 


صدو رثا » وضمدت جراسيا . 


وإنى لأحس كأن روح والدنا تحوم 
حولنا الآن »؛ وثرى هلدذه القاأوب العامرة 
بالحب والتقدير » فرتاح فى مثواها » 
وتدعو لكم بطول العمر وسعادة الدياة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


تجديد اننخاب رئيس المجمع : 

جديد اشحاب رئيس الم 
قرر مجلس المجمع بالاجماع بجلسته المنعقدة فى 1171/11/18 
ب الجل بك انتخاب الدكتور طه حسين رئيسا للمجمع لدة أربع 


سئوات أخرى ء تبدأ من ١91/1١/١5/5‏ 


قرر مؤنمر المجمع بالاجماع ‏ بجلسته الختامية الملعقدة فى 
7 1 اختيار الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة 
عضوا عاملا بالمجمع من تونس ؛ فى المكان الذى خلا بوفاة المففور له 
الأستاذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور . 


اعضاء راحلون : 
استائرتث رحمة الله سبحانه بعدد من أعضاء المجمع » هم السادة : 
© الدكتور قدرى حافظ طوقان » عضو المجمع من الأردن ( نوق 
فى تك/ك/الا5١1).‏ 
© الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى ( توفى فى 1991/9/8 ) . 
© الدكتور عبد الرزاق الستهورى ( توفى فى 199/1/5/15 ) . 


© السسير هاملتون الكسئدر جب »© عضو المجمع من الجلترا ( توق 
فى ؟؟ /١٠/الا؟5١).‏ 


خبراء جدد للمجمع : 
وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء لبعض اللجان » وهم السادة: 
© الدكتور عبد الحميد الغزالى ( للجئة الاقتصاد ) , 


( للجئة الالفاظ والأساليب ) . 


م 


صلات الجمع العلمية : 


الدكتور أحمد مدحت اسلام ( للجنة الكيمياء ) . 

الدكتور محمد بسيونى خفاجى ( للجنة الجيولوجيا ) . 

الدكتور شارل كونز الخبير بلجنة الليجات ( للجنة الحضارات 
القديمة والوسطى ) . 

الدكتور محمد داود التثير ١‏ للحئة الطب ) . 


عقدت الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو العربية ١‏ 
مؤتمرا لبحث « الأصالة والتحديد فى الثقافة العربية المعاصرة » 
فى 1991/1١/4‏ . وقد مثل المجمع فى هذا المؤتمر الدكتور محمد 
مهدى علام والاستاذ محمد خلف الله أحمد » عضوا المجمع . 


بعثت اآدارة المواصلات بجامعة الدول العربية الى الجمع مجموعة 
من مصطلحات الطرق والنقل البرى . وقد قرر المجلس ‏ بجلسته 
المنعقدةفى 1191/٠0/6‏ احالة هذه المصطلحات الى لجنسة 
الهندسة ؛ لابداء الرأى فيها . 


زوة: لصم كان تى الأكاة اعيت اعتلاو مانن البكة الأردقدة 
الهاشمية ب بتضمن بعض المقترحات الخاصة برسم الحروف 
العربية المستعملة فى الآلات الكاتبة . وقد رأى المجلس . بجلسته 
المنعقدة فى 11/1/1١18‏ احالة الموضوع الى لجنة تيسير الكتابة 
العربية لدراسته »© وابداء الرأى فيه . 


ورد المجمع كتاب من الدكتور عبد المنعم سيد عبد المال يطلب فيه 
من المجمع أن ينظر فى مؤلفه ( معجم الألفاظ العامية المصرية ذات 
الاصل العربى) » وقرد المجلس ‏ بجلسته المنمقدة فى 1519/1//11/55 
احالة هذا المعجم الى لجنة الألفاظ والاساليب ؛ لتبدى 


رأيها فيه . 


قف 


طبع بالهياة العامة لشئون الطابع الآميرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الابداع بدار الكتب ١907/9.‏ 


الهيثة العامة لششئون المطابع الأميرية 
الهيكة العامة لدي اا ا 


لماز اولس 11 


